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 شكر وعرفان

 

إنجاز مذكرتنا الحمد الله والشكر الله حمدا یلیق بجلاله وعظیم سلطانه الذي وفقنا في 

الذي غرس في قلوبنا حب العمل  -صلى االله علیه وسلم –هذه ولرسوله الكریم 

 والإیمان

الذي مد لنا ید المساعدة ولم یبخل " خوالدیة فؤاد" المشرفنتقدم بالشكر إلى أستاذنا 

صائحه الجلیلة وتوجیهاته الهادفة من أجل إتمام عملنا هذا على أكمل وجه علینا بن 

بجامعة جیجلكما نتقدم بالشكر لكل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة    

 وشكرا جزیلا

 



:قائمة المختصرات  

.الطبعة: ط  

.دون طبعة: د ط  

.دون تاریخ نشر: د ت  

.دون بلد نشر: د ب  
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  :مقدمة

منذ أمد بعید، فإذا كان البعض قد ربط عرفت المجتمعات البشریة جریمة الإرهاب 

، إلا أن الواقع یؤكد 1789تاریخ ظهور مصطلح الإرهاب بالثورة الفرنسیة التي قامت سنة 

عرفها المصریون القدامى فقد أن هذه الظاهرة الإجرامیة تعود إلى العصور القدیمة، 

        ائع قیام فردكان من الشف، والإغریق  وشهدت تطورا ملحوظا في الحضارة الرومانیة

أعمال عنف لبث حالة من الرعب والفزع بین أفراد المجتمع  بارتكابفراد من الأأو مجموعة 

بین أعضاء الأسر  الدسائسالمؤامرات و بغیة تحقیق أهداف محددة، بالإضافة لتدبیر 

   .السیاسیة الاغتیالاتتنفیذ و  الحاكمة

تتطور بتطور المجتمعات، وتشعب العلاقات فیما بینها، إلى أن جریمة الإرهاب ظلت 

حیث كان نطاقها وتأثیرها منحصرا في حدود ضیقة داخل أصبحت تمتاز بالطابع الدولي، 

ة الواحدة إلى الدولإقلیم  خارجشیئا فشیئا، إلى أن امتد  الاتساعالدولة الواحدة، ثم أخد في 

لدولي، وعلیه فجریمة الإرهاب الدولي ما هي إلا ظهر ما یعرف بالإرهاب اف بقیة الدول

  .جریمة الإرهاب الداخلي مرحلة متقدمة من مراحل تطور

عدیدة، فمن خطف للطائرات المدنیة خطیرة و وقد اتخذ الإرهاب الدولي صورا وأشكالاً 

إلى تفجیر المنشآت، فضلا عن اغتیال واختطاف الشخصیات المرموقة، وغیرها من صور 

، ولهذا فقد باتت جریمة الإرهاب سنة الأفراد دون تمییز على أساس الجنس أو الإهدار حیا

السلم  ا حقیقیا علىدیتهدتمثل الدولي تشكل خطرا متزایدا على حیاة الأفراد، وأصبحت 

خصوصا مع التزاید ، هذه الجریمة، وبهذا أدرك المجتمع الدولي خطورة والأمن الدولیین

 الماضيمنذ ثلاثینیات القرن  الجهود الدولیة تضافرتفقد المطرد للأعمال الإرهابیة، ولذلك 

وعملت حكومات  ا،وأشكاله ابكافة صوره هذه الأخیرةإجراءات فعالة ورادعة لمواجهة  باتخاذ

م تجریبهدف  الدول والمنظمات الدولیة على إبرام اتفاقیات دولیة ذات طابع عالمي وإقلیمي

ها والعقاب علیها لتعزیز فرص بمنعانتهاج السبل الكفیلة و الأفعال المكونة لهذه الجریمة، 

  .التعایش السلمي بین الشعوب

وبالموازاة مع الجهود الدولیة التي بذلت لتجریم الإرهاب الدولي والعقاب علیه، كانت 

موضوع  الخطیرة، حیث احتلّ  جهود الباحثین مُنكبّة على دراسة هذه الظاهرة الإجرامیة

  .لدى معاهد ومراكز البحوث والدراسات مكانة مهمةالإرهاب الدولي 
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المتزاید من المجتمع الدولي بمكافحة والتصدي لجریمة الإرهاب الدولي إلا  الاهتمام لكن رغم

أنه لم یتم التوصل إلى أي تعریف محدد ودقیق للإرهاب، وهذا راجع إلى اختلاف مصالح 

الإرهاب بما  بشأن، ومحاولة كل دولة أو مجموعة من الدول فرض وجهة نظرها الدول

یتماشى مع مبادئها ومصالحها، لكن هذا لم یمنع من وجود بعض المحاولات لإقرار تعریف 

الدولیة  الاتفاقیاتللإرهاب، سواء تلك التي قدمها الفقهاء، أو تلك التي جاءت بها بعض 

  .ذات الصلة

وبالضبط في الحادي عشر من سبتمبر سنة الحادي والعشرین  ومع بدایة القرن

لم یشهد التاریخ مثیلا لها، بالنظر عملیة إرهابیة ل الولایات المتحدة الأمریكیةتعرضت  2001

 لطالمالحجمها وحجم آثارها والخسائر التي سببتها، ولكونها ضربت أكبر دولة في العالم 

  . الإرهابیة الاعتداءاتعن مثل هذه  بمنأىأنها  واعتقادها تغنت بقوة أجهزتها الأمنیة

، فأعلنت بقوة على تلك الهجمات الإرهابیة وقد أعلنت الولایات المتحدة أنها سترد

حالة الطوارئ على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فشنت حربا مفتوحة ضد 

رغم أنها كانت مدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها  هذه الحرب معاقل الإرهاب،

ة أهدافها، خاصة حول مدى مشروعیتها، وحقیق دلا واسعا وأسالت الكثیر من الحبرأثارت ج

جریمة بخصوص  بین كافة الدول علیه تأتي في ظل انعدام تعریف متفق من جهة وأنها

سیمة على النظام الدولي القائم، إذ كونها تسببت في أخطار ج، ومن جهة أخرى الإرهاب

  . أفرزت العدید من المفاهیم الخاطئة وأدت إلى خرق العدید من مبادئ وقواعد القانون الدولي

جهوده  یضاعفجعلت الولایات المتحدة العالم ومنذ تاریخ الحادي عشر من سبتمبر 

الإرهاب والقضاء علیه محاربة الإرهاب وكأنه لیس أمام الدول من مسؤولیات سوى تعقب ل

    في جمیع المناطق وبكل السبل، ذلك أنها خیرت الدول بین أمرین إما محاربة الإرهاب معها

في -خاصة الضعیفة-التموقع في صفوف أعدائها، وهي بهذا وضعت العدید من الدول أو

  .حرج قفمو 

 الاهتماملى زیادة إهجمات واضحا على سلوك الدول، حیث أدت هذه الوكان تأثیر 

القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وذلك من خلال بمواجهة هذه الظاهرة الجرمیة، الدولي 

والتي أدان من خلالها هذه الأعمال الإرهابیة وأكد على ضرورة تفعیل التعاون   الدولي

  .الدولي واتخاذ الدول لجمیع التدابیر الضروریة بما فیها العسكریة للتصدي للإرهاب الدولي
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  :الموضوعهمیة أ

، فإن تعریف جریمة الإرهاب الدولي ولا یزال بشأن ثارفي ظل الجدل الواسع الذي 

خاصة وأننا  اومتجدد احیوی اموضوع هكونتكمن في موضوع جریمة الإرهاب الدولي أهمیة 

بالإضافة إلى   ،ضت سلم وأمن البشریةبحیث قوّ في وقت كثرت فیه جرائم الإرهاب الدولي، 

أهم القضایا  من أهمیة بالغة بالنظر لكون الإرهاب الدوليموضوع هذا الذلك یكتسي 

 وأنه ،القانونیة والسیاسیة المعاصرة التي كثر الحدیث عنها في المنابر الرسمیة والإعلامیة

  .فقهاء القانون الدوليالمفكرین والسیاسیین وكذا شغل 

الإرهاب الدولي، وآثارها الوخیمة على ورة جریمة خط في الموضوع أهمیة كمنكما ت

لهول هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وما خلفته من خاصة إذا نظرنا  الفرد والجماعة،

رصد وسائل وأسالیب الرد أنه یبالإضافة إلى الأرواح والممتلكات، خسائر فادحة في 

من أخطاء وانتهاكات  د، وما تخلل هذا الر الأمریكي على هجمات الحادي عشر من سبتمبر

  . جسیمة لمبادئ وقواعد القانون الدولي

   :موضوعأسباب اختیار ال

الذاتیة و اجتمعت العدید من الأسباب الموضوعیة انطلاقا من أهمیة موضوع البحث فقد 

  :ه، أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل أساسا فيالتي حملتنا على اختیار 

  هجمات الحادي عشر من سبتمبرالتداعیات الخطیرة التي خلفتها.  

 تزاید العملیات الإرهابیة على المستوى الدولي، وتهدیدها للأمن والسلم الدولیین.  

  إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب على الإرهاب، واتساع رقعة هذه الحرب من

  .الناحیة الزمنیة والمكانیة

  : الموضوع فتتمثل أساسا في لاختیارأما بالنسبة للأسباب الذاتیة 

  ،فكرة للخروج بالرغبة الملحة في دراسة تفصیلیة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر

  .على العرب والمسلمین خصوصا، وتداعیاتها عامة حول حقیقة هذه الأحداث

 البحث في ذات  القانون الدولي الجنائي، والرغبة في مواصلةب الخاص الاهتمام

  .اسات العلیاالتخصص في إطار الدر 
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  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة على وجه الخصوص إلى

  بعض تمییزها عن تحدید الإطار القانوني لجریمة الإرهاب الدولي وبیان أركانها و

  .الجرائم المشابهة لهاالمفاهیم و 

  2001سبتمبر  11بیان المفهوم الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي قبل وبعد أحداث.  

  السیاسة الأمریكیة في الحرب على الإرهاب الدوليتقییم.  

  الاتفاقیاتبیان موقف القانون الدولي من جریمة الإرهاب الدولي، من خلال تحلیل 

الدولیة وقرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة بجریمة 

  .الإرهاب الدولي

  :البحثمنهجیة 

  :مناهج ، وهي) 04(ةفي هذا البحث على أربع اعتمدنا

تطور جریمة الإرهاب الدولي، وكذا من خلال التطرق لمختلف مراحل  :المنهج التاریخي

  .تاریخ الإرهاب الأمریكي الدولي والداخلي، وجذور الحرب الأمریكیة على الإرهاب

من خلال تناول مختلف التعاریف الفقهیة والقانونیة لجریمة الإرهاب  :المنهج الوصفي

  .الدولي، ومن خلال بیان دوافع وصور جریمة الإرهاب الدولي

والقرارات الدولیة المتعلقة بجریمة  الاتفاقیاتمن خلال تحلیل نصوص  :المنهج التحلیلي

  .بها على الإرهاب الدوليالإرهاب الدولي، وتحلیل بعض التصرفات الأمریكیة في إطار حر 

جریمة الإرهاب الدولي وغیرها من الجرائم والمفاهیم من خلال المقارنة بین  :المنهج المقارن

وموقف القانون   الموقف الأمریكي من جریمة الإرهاب الدوليالمشابهة لها، والمقارنة بین 

  .الدولي

  :إشكالیة البحث 

إلى أي مدى یتوافق المنظور : یثیر موضوع البحث الإشكالیة الرئیسیة التالیة

  ؟الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي مع منظور القانون الدولي

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة
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  ح
 

 هو الإطار القانوني لجریمة الإرهاب الدولي؟ ما 

 الإرهاب الدولي قبل أحداث الحادي عشر من  كیف كانت النظرة الأمریكیة لجریمة

 هي تداعیاتها على مبادئ وقواعد القانون الدولي؟ وما سبتمبر؟

 كیف كان الرد الأمریكي على هجمات الحادي عشر من سبتمبر؟  

 فیما تتمثل الجهود الدولیة المبذولة لتجریم ومكافحة الإرهاب الدولي؟  

  وقواعد القانون الدولي في إطار حربها على هل احترمت الولایات المتحدة مبادئ

  الإرهاب؟

  : وللإجابة على هذه الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة، قسمنا الدراسة إلى فصلین

  .یتعلق الأول بـ المنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي

  .جریمة الإرهاب الدولي من منظور القانون الدوليأما الثاني فیتعلق بـ 

فاهیم التي لا تدخل بطبیعتها تحت أي من الفصلین، ولكنها مرتبطة ولأن بعض الم

بالموضوع، فإننا سبقنا الفصلین بمبحث تمهیدي خصصناه لبیان ماهیة جریمة الإرهاب 

        .الدولي
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تعتبر جریمة الإرهاب الدولي من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي ككل، ذلك 

أن آثارها تمتد لتشمل دول العالم كافة، فعلى الرغم من أن المجتمعات القدیمة لم تعرف 

الإرهاب على صورته الدولیة كما هو علیه الیوم، إلا أن جریمة الإرهاب الدولي لها جذور 

التاریخ الإنساني، فقد بدأ الإرهاب على المستوى الوطني أو الداخلي، ثم ما لبث ممتدة عبر 

  .أن تحققت له الصفة الدولیة

على مستوى الفقه والعمل الدولیین  اهتماموبالقدر الذي حظیت به ظاهرة الإرهاب من 

رهاب تركز على مسألة تعریف الإ الاهتماممن عدید الجوانب، إلا أن الجانب الأكبر من هذا 

  .بشكل عام، والإرهاب الدولي على الخصوص

من هذا المنطلق كان لابد من الإلمام بمختلف الجوانب النظریة والقانونیة لجریمة 

، ثم )المطلب الأول(الإرهاب الدولي، وذلك بتناول التطور التاریخي لجریمة الإرهاب الدولي

، وفي الأخیر نتناول الإطار )المطلب الثاني(الإطار المفاهیمي لجریمة الإرهاب الدولي

  ):المطلب الثالث(القانوني لجریمة الإرهاب الدول

  :الدولي التطور التاریخي لجریمة الإرهاب:المطلب الأول

لا یمكن الحدیث عن جریمة الإرهاب الدولي دون تتبع مراحل تطور جریمة الإرهاب 

هي إلا مرحلة متقدمة من عبر مختلف العصور الزمنیة، ذلك أن جریمة الإرهاب الدولي ما 

مراحل تطور جریمة الإرهاب التي كانت منحصرة في حدود الدولة الواحدة دون أن یكون لها 

  .الأثر البالغ الذي أصبحت تتسم به جریمة الإرهاب الدولي

وقد شهدت جریمة الإرهاب الدولي عبر مراحل تطورها العدید من المحطات 

رصد تطور جریمة الإرهاب الدولي في العصور وهو ما سنبینه من خلال التاریخیة، 

الحدیث  ین، وفي العصر )الفرع الثاني(، ثم في العصور الوسطى)الفرع الأول(القدیمة

  ):الفرع الثالث(والمعاصر

.  

. 

. 
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  :جریمة الإرهاب الدولي في العصور القدیمة:الفرع الأول

سقوط الحضارة  قبل المیلاد إلى غایةحلة العصور القدیمة من مرحلة ما تمتد مر 

میلادي، وعلیه ستقتصر دراستنا لتطور جریمة الإرهاب الدولي في  660الرومانیة سنة 

، والحضارة )ثانیا(، والحضارة الیونانیة)أولا(العصور القدیمة على كل من الحضارة الفرعونیة

  ):ثالثا(الرومانیة

  :جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الفرعونیة :أولا

قبل المیلاد وأطلقوا علیها جریمة  1198جریمة الإرهاب عام  عرف الفراعنة

المرهّبین، حیث شهدت مختلف مراحل الحضارة الفرعونیة العدید من المؤامرات الداخلیة ضد 

ة مصر الفرعونیة بالطابع حكام وملوك مصر فیما بینهم، وعلیه فقد تمیز الإرهاب في حضار 

كان یشوب الحیاة السیاسیة اب السیاسي، نظرا لما بالإره السیاسي أو ما یصطلح علیه الیوم

  .)1(آنذاك في مصر الفرعونیة من قتل وخطف وسفك للدماء من أجل اعتلاء كرسي العرش

قبل  1186نذكر على سبیل المثال محاولة اغتیال الملك رمسیس الثالث سنة 

رمسیس "زوجة الملك " تي"، التي دبرتها الملكة "بمؤامرة الحریم الكبرى"المیلاد، والتي عرفت 

فقد ضمت المؤامرة بعض كبار موظفي القصر وعددا من الوصیفات والكهنة ". الثالث

على الفرعون واغتیاله، إلا أن المؤامرة فشلت وحكم على الملكة  الانقلابوالحراس بهدف 

  .)2(وثلاثة من المتآمرین معها بالإعدام" تي"

المصریة القدیمة ما كان یعانیه  إضافة إلى ذلك تناولت البردیات والرسومات

المصریون في زمن الفراعنة من رعب وقسوة وعنف، ناجمة عن الصراعات الدمویة التي 

                                       
، المكتب العربي الحدیث للنشر، د ط، "جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي:"أسامة حسین محي الدین  )1(

  .13، ص 2009الإسكندریة، 
، مركز كردستان للدراسات "جریمة الإرهاب والمسؤولیة المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي:"یوسف كوران  )2(

  .30، ص 2007راق، الإستراتیجیة،  الع
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كانت دائرة بین أحزاب الكهنة وغیرهم من الجماعات قصد الدفاع عن أفكار آلهتم التي 

  .)1(ینطقون بها على ألسنتهم، وذلك ضد من  یخالف تلك الأفكار

من المتهم عن طریق الإكراه  الاعتراف انتزاعالإرهاب والعنف، ذلك  ومن مظاهر

، وصلم الأذن، وبعد الإدانة لا تخرج العقوبة عادة الأنفبالعصا وجدع  والتعذیب، كالضرب

    حتى الموت، أو بتر الأصابع ) السنان(عن الإعدام بقطع الرقبة أو الوضع في الخازوق

  .)2(أو النفي أو القتل حرقا

صعید الإرهاب الخارجي أو الدولي، فقد كانت مصر الفرعونیة تتعرض أما على 

آسیا واستقرت في فلسطین حقبة من  ن قبائل الهكسوس التي جاءت من وسطلهجمات م

 باجتیاحالزمن، فنتیجة لما أصاب مصر من ضعف شنت هذه القبائل هجمات عنیفة توجت 

  ا من السیطرة على مقالید الحكممصر من الشرق وتحدیدا من شرق الدلتا، إلى أن تمكنو 

وعلیه فقد اتسمت هجمات الهكسوس ضد المصریین بالعنف والقسوة الشدیدین، وهمجیة 

  .)3(كبیرة

إذن فقد عرفت مصر الفرعونیة الإرهاب، والذي كانت دوافعه إما سیاسیة تهدف إلى 

الوسائل لوجیة بهدف فرض أفكار ومبادئ بشتى إیدیو و السیطرة على الحكم، أو دینیة 

  .الإرهابیة

قبائل الهكسوس أثناء  ارتكبتهكما تعرضت حضارة مصر الفرعونیة للإرهاب الدولي، والذي 

  .الأراضي المصریة اجتیاح

.  

.  

.  

                                       
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي "التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب:"محفوظ إسعون  )1(

  .10، ص 2011- 2010بسكرة، الجزائر، - العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
  .11إسعون محفوظ، مرجع سابق، ص   )2(
  .11نفس المرجع، ص   )3(
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  :جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الیوناینة:ثانیا

عرف الإغریق الجریمة السیاسیة، والتي ارتبطت بالمفهوم الدیني، وذلك لخلطهم بین 

الآلهة والبشر، ولهذا فقد كان المساس بالآلهة وانتهاك المقدسات الدینیة یشكل جریمة 

  .)1(سیاسیة تستحق الإعدام

الصراعات بین مختلف الأحزاب في  بانتشاروقد تمیزت الحیاة السیاسیة في الیونان 

التي كانت دائرة بین  هيالمكونة للدولة، وأهم تلك الصراعات  الیونانیةبقاع المدن 

والأولكارشیین، وما نتج عنها من إرهاب وإزهاق للأرواح، هذا بالإضافة إلى  الدیمقراطیین

كون الإرهاب وسیلة استخدمتها السلطات في الیونان لقمع الجرائم والأفعال الموجهة ضدها 

والخارج، فقد كانت عقوبة محاولة قلب النظام الإعدام ومصادرة الأموال، وكانت من الداخل 

  .)2(تتعدى العقوبة حتى إلى أسرة الجاني

كنظام مستقل لمواجهة خطورة الإرهاب  الاحترازیةوتعتبر أثینا أول من عرف التدابیر 

بحیث یتم نفي أي فرد أو النفي  الاستعبادسواء الداخلي أو الخارجي، وأهم هذه التدابیر نظام 

  .)3(في المجتمع أو أي عضو في الحزب الحاكم إذا ما قبل مجلس الخمسمائة ذلك

أما مظاهر الإرهاب الدولي في الیونان فقد تجسد في ذلك القمع والقتل الذي ارتكبته جیوش 

المدن الیونانیة على شعوب المدن والدول الأخرى غیر الیونانیة، حیث كانت الحروب بینها 

وبین تلك الدول لا تخضع لأي قواعد أو حدود، ما جعل هذه الجیوش الیونانیة ترتكب من 

الفضائع والأعمال والممارسات الوحشیة المتصفة بالرعب والعنف ما یرقى لجرائم الإرهاب 

  .الدولي بالمعنى الحدیث

.  

.  

                                       
، دار الكتب القانونیة للنشر، دط، القاهرة، "الإرهاب الدولي ومظاهره القانونیة والسیاسیة:"عثمان علي حسن ویسي  )1(

  .18، ص 2011
، دار الجامعة "الإرهاب الدولي وجوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام:"منتصر سعید حمودة  )2(

  .24، ص 2006دة، الإسكندریة، الجدی
  .24منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص   )3(
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  :جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الرومانیة:ثالثا

كان یصعب في عصر الرومان التفرقة بین الجریمة السیاسیة والجریمة الإرهابیة، فقد 

  .)1(كان المجرم السیاسي یعتبر عدوا للأمة، بل إنه كان ینعت بقاتل أبویه

استخدم العنف في العصر الروماني بصورة شدیدة سواء من الحكام ضد المحكومین 

 إلى 323 من  عوامالأالشرق الأدنى خلال " الإسكندر المقدوني"أو العكس، فعندما فتح 

قبل المیلاد إستخدم العنف ضد شعوب الشرق، أین قام أثناء حروبه بتدمیر وسفك  333

قبل المیلاد  46عام " یولیوس قیصر" الدماء، وحرق الأراضي، وهو نفس الأمر الذي قام به

  .)2(عندما أقام مستوطنة رومانیة في مدینة كورنتا الإغریقیة

هنا یتضح أن الحضارة الرومانیة تمیزت بممارسة السلطة الحاكمة لمختلف أوجه  من

الإرهاب ضد الشعوب التي كانت تحت سیطرتها والخاضعة لها، وهو ما یجسد صورة حیة 

  .عن الإرهاب الدولي، الذي اتخد آنذاك إرهاب الدولة ضد الشعب

أن طائفة لا بأس بها من  ورغم الإرهاب الذي مارسه حكام الرومان ضد الشعوب، إلا

، حیث ظهرت صورة العنف المنظم الاستبدادي أمام ذلك الشعب لم تبق مكتوفة الأید

   .المرتكب من الأفراد والجماعات

التي ظهرت في منتصف القرن " السیكاري"من أخطر هذه الجماعات جماعة 

" الزیلوت"عن طائفة  ، وهي جماعة دینیة یهودیة متطرفة إنشقت)73-66(المیلادي الأول 

الیهودیة لمحاربة الإمبراطوریة الرومانیة، وكان من بین أهداف هذه الجماعة، إعادة بناء 

، كما أن بعض الدراسات تشیر إلى أن جماعة "بالمعبد الثاني"هیكل الیهود الذي عرف 

 ثوریة تهدف إلى تحریض الفقراء على الثورة ضد اجتماعیةعبارة عن حركة " السیكاري"

  .)3(الأغنیاء

                                       
  .18عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص   )1(
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، "الظاهرة الإرهابیة بین القانون الدولي والمنظور الدیني:"عباس شافعة  )2(

، ص 2011باتنة، الجزائر، - ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرتخصص قانون دولي وعلاقات دولیة

67.  
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أسالیب غیر  باستخداموقد مارست هذه الحركة العدید من الأعمال الإرهابیة ضد الرومان، 

سیوف صغیرة  باستخدامأعداءها نهارا وأثناء الإحتفالات، وذلك تقلیدیة، حیث كانت تهاجم 

، إذ یضربون عدوهم بها في الزحام ویختفون، فیصعب بالتالي القبض "سیكا"تسمى 

  .)1(علیهم

إرهاب الأفراد والجماعات، التي ارتكبت جرائم إرهابیة " السیكاري"بالتالي فقد جسدت حركة 

، وتخریب وتهدیم قصور الأسرة "أنانیاس"إتسمت أحیانا بالطابع الدولي كتدمیر منزل الكاهن 

  . )2(الهیرودیة الحاكمة، وحرق المكاتب العامة

لأمر الإرهاب الدولي المرتكب من الحضارة الرومانیة في أول ا وعلیه فقد عرفت

طرف الإمبراطوریة الرومانیة ضد الأقالیم والشعوب التي خضعت لها بالقوة، ثم فیما بعد 

ضد منشآت " السیكاري"ظهر نوع جدید من الإرهاب الداخلي المنظم الذي مارسته حركة 

  .الإمبراطوریة الرومانیة، وضد الرومان أنفسهم

ط لجریمة الإرهاب الدولي في العصور القدیمة، یتضح ومن خلال هذا العرض البسی

لنا أن الإرهاب كظاهرة، عرفتها جمیع الحضارات القدیمة، وإن لم یكن الإرهاب الدولي 

آنذاك كمصطلح، إلا أن الأفعال والممارسات الوحشیة والعنیفة التي مُورست في  امعروف

مختلف الحضارات، تؤكد على أن جریمة الإرهاب الدولي كانت لها بعض المظاهر في 

  .العصور القدیمة

  :جریمة الإرهاب الدولي في العصور الوسطى:الفرع الثاني

رسات الإرهابیة التي عرفتها أهم نستعرض في هذا الفرع من الدراسة مختلف المما

حضارتین في العصور الوسطى، وعلیه سنتطرق لتطور جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة 

  ):ثانیا(، ثم تطور جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة المسیحیة)أولا(الإسلامیة 

.  

.  

                                       
  .15أسامة حسین محي الدین، مرجع سابق، ص   )1(
  .12محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص   )2(
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  :جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الإسلامیة:أولا

بین  والاحتراممن العنف وتسوده المحبة  بهدف إنشاء مجتمع مثالي خالٍ  جاء الإسلام

ولهذا فقد وضع   الحكام والمحكومین، ویقوم على حمایة ووقایة النفس البشریة مادیا ومعنویا

كان هذا الغیر مسلما أو الشارع الحكیم عقوبات صارمة لكل من یعتدي على غیره، سواءا 

غیر مسلم، لهذا فقد شهدت دولة الإسلام في عهد نبینا محمد صلى االله علیه وسلم أفضل 

  .والازدهار الاستقرارصور 

بعد وفاة نبینا محمد صلى االله علیه وسلم، شهدت الحضارة الإسلامیة في مراحل لكن 

لإسلام ظلما وافتراءا، قامت بها متفرقة منها العدید من الممارسات الإرهابیة التي نسبت ل

فرق متطرفة خارجة عن ملة المسلمین، فسیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه مات مقتولا 

 يبطعنة غادرة، ونفس الشيء حصل لسیدنا عثمان بن عفان وسیدنا علي بن أبي طالب رض

 الاغتیالاتالخلفاء الراشدین بدایة سلسلة من  اغتیالاالله عنهم أجمعین، لذلك فقد شكل 

السیاسیة في حق العدید من عظماء الحضارة الإسلامیة، وهذا ما یعرف الیوم بالإرهاب 

  .)1(السیاسي

 "الخوارج"من أبرز الجماعات المتطرفة التي ظهرت في الحضارة الإسلامیة، طائفة 

وهي جماعة متطرفة خرجت عن دائرة الطاعة والولاء للخلیفة الراشد علي بن أبي طالب 

  بقتل الشیوخ والنساء بلا رحمة، فقاموا "لا حكم إلا الله"االله عنه، وصاغ أتباعها عبارة رضي 

وراحوا یكفرون المسلمین، وقد ظلت هذه الطائفة مصدرا للقلاقل خلال عصر الدولتین 

  .)2(الأمویة والعباسیة

اني ثم بعد ذلك عرف التاریخ الإسلامي في نهایة القرن الحادي عشر وبدایة القرن الث

منبثقة عن ، وهي جماعة "الحشاشین"  باسمعشر للمیلاد ظهور جماعة إرهابیة أخرى عرفت 

من قلعة الموت قرب مدینة قزوین الإیرانیة  اتخذتالطائفة الإسماعیلیة ذات التوجه الشیعي، 

  .)3(مركزا لها، ومارست الإرهاب كبدیل عن الحرب النظامیة ضد حكام المسلمین

                                       
  .12محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص   )1(
  .26سابق، ص  أسامة حسین محي الدین، مرجع  )2(
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الوزیر السلجوقي المشهور  اغتیالسیاسیة واسعة، من أهمها  باغتیالاتقام الحشاشون       

كونراد دي "ملك القدس الصلیبي  باغتیالمیلادي، كما قاموا  1092سنة " نظام الملك"

  .صلاح الدین الأیوبي أربع مرات لكنهم فشلوا في ذلك اغتیال، وحاولوا "مونتیغرا

الحشاشین مارست الإرهاب ضد الدولة الإسلامیة  وعلیه نستطیع القول أن جماعة

السیاسیة، أما فیما  الاغتیالاتبمختلف صوره، خصوصا الإرهاب السیاسي الذي تجسد في 

یخص الإرهاب الدولي الذي ترتكبه الدولة أو تدعمه، فلم یجسد أي صورة له في الحضارة 

سطى عن باقي الحضارات الإسلامیة، وهذا ما یمیز الحضارة الإسلامیة في العصور الو 

آنذاك، فالتاریخ یشهد كیف تعاملت جیوش الدولة الإسلامیة بكل تسامح وحلم مع شعوب 

في مشارق الأرض ومغاربها، فلم تسفك دماء الذمیین، ولم تفُرض علیهم  الدول التي فتحوها

مة الذي شعائر الدین الإسلامي، بل كانوا یتمتعون بحمایة الدولة الإسلامیة بموجب عقد الذ

  .كان یربطهم بالدولة الإسلامیة

  :جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة المسیحیة:ثانیا 

، بهدف القضاء "بمحاكم التفتیش"نشئت في العدید من الدول الأوروبیة هیئات عرفت أُ 

الإسلام، لذا فقد أُرغم المسلمون على  اعتنقواعلى المارقین عن الدیانة المسیحیة ومن 

التنصر أو الطرد من البلاد، ونتیجة لرفض المسلمین لهذا الواقع، فقد عُرضوا على هذه 

الأدیرة والكنائس مقرات لها، فقضت بالموت حرقا ضد معظمهم، ومات  اتخذتالمحاكم التي 

  .)1(الكثیر منهم في غیاهب السجون تحت وطأة التعذیب

 بفضائحها اشتهرتمحاكم التفتیش قد انتشرت في إیطالیا وفرنسا، فإنها وإذا كانت 

مارسته هذه المحاكم في إسبانیا إخمادها من أمثلة الإرهاب الذي أكثر في البرتغال وإسبانیا، ف

ضد ما یتعرضون له من ظلم وقهر، عن  1570لثورة الغضب التي قام بها المسلمون عام 

فیها من السكان، وذبح النساء والأطفال، وقد شهدت تلك  طریق إحراق قرى المسلمین بمن

  .)2(المجازر مقتل أكثر من عشرین ألف عربي مسلم

                                       
  .14محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص   )1(
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  كانت أوروبا في العصور الوسطى مسرحا للحروب الطاحنة، والمجازر الإرهابیة

حیث كان لكل من الملوك والقیاصرة الأوروبیین والإقطاعیین قوته، وله دور في الحیاة 

والسیاسیة الأوروبیة، مما أدى بالنبلاء إلى تشكیل عصابات إرهابیة للإخلال  ةالاجتماعی

  .)1(بالنظام العام والأمن ضد خصومهم من النبلاء المنافسین لهم

أدت الحروب الصلیبیة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب في أوروبا إبان الحضارة المسیحیة 

في فرنسا عام " أوریان الثاني"وهو ما یستخلص من خطاب البابا "في العصور الوسطى، 

مما أدى   میلادي، والذي دعا فیه المسیحیین إلى حمل السلاح والتوجه نحو الشرق 1095

على القدس  الاستیلاءاتجهت إلى البلاد الإسلامیة من أجل إلى تشكیل حملات صلیبیة 

هب والترهیب الشریف فلم تسلم المناطق التي مرت بها هذه الجیوش الإسلامیة من السلب والن

  .)2("وقتل للنساء والأطفال والشیوخ

الصلیبیون على مدینة القدس فقد قاموا بمجازر إرهابیة، بدءا  استولىوحتى بعد أن 

  .قتلهم والتنكیل بهمو بإرهاب سكانها العزل  وانتهاءمن حصار المدینة ورمیها بالنار، 

با المسیحیة شهدت أبشع صور وعلیه یمكن القول أن مرحلة القرون الوسطى في أورو        

من  للانتقامالبطش والعنف، تمثلت خصوصا في محاكم التفتیش التي نصبها الباباوات 

ومن كل من لا یدین بالولاء للكنیسة، وهو ما یؤكد على أن الإرهاب في الحضارة  معارضیهم

ع المسلمین المسیحیة في أوروبا كان الأسلوب الوحید في التعامل مع الشعوب الأوروبیة، وم

  . على وجه الخصوص

  :جریمة الإرهاب الدولي في العصرین الحدیث والمعاصر:ثالفرع الثال

، وأصبحت سمة بارزة في المجتمعات باستمرارظلت جریمة الإرهاب الدولي تتطور 

 اأنماط معیشتها ومستویات تطورها، لكن جریمة الإرهاب الدولي عرفت تطور  لافتخبا

، لهذا ارتكابهافي العصرین الحدیث والعاصر وقفزة نوعیة من خلال وسائل وأسالیب  املحوظ

فقد تعددت وتنوعت مظاهر جریمة الإرهاب الدولي، وهو ما سنحاول بیانه من خلال تناول 

                                       
  .68عباس شافعة، مرجع سابق، ص   )1(
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، ثم تطور جریمة الإرهاب الدولي في )أولا(تطور جریمة الإرهاب الدولي في العصر الحدیث

  :)ثانیا(العصر المعاصر

  :جریمة الإرهاب الدولي في العصر الحدیث:أولا

لم یظهر الإرهاب بمعناه الحدیث إلا في المجازر التي أعقبت الثورة الفرنسیة سنة 

  .)1()ألف قتیل 40حوالي (، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى 1789

بالرغم من وجود بعض الأعمال والممارسات الإرهابیة ذات الطابع الدولي في القرون ف

الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، خاصة ما یتعلق بأعمال القرصنة التي كان 

الظهور الحقیقي للإرهاب یمارسها القراصنة على مستوى البحار والمحیطات، إلا أن 

سدة  )2()الیعاقبة(فرنسیة وتحدیدا بعد اعتلاء الیعقوبیینكمصطلح لم یكن إلا بعد الثورة ال

  .1794و  1792الحكم ما بین عامي 

 لاستخداممن أول الداعین " ماكسیمیلیان روبسبیر"كان القائد الثوري الیعقوبي 

یاسي الجدید بعد الثورة الفرنسیة، وذلك الإرهاب كوسیلة للحكم، بهدف ترسیخ النظام الس

ناس وارتكاب مجازر في حق عشرات الآلاف من المعتقلین في السجون بنشر الخوف بین ال

ومن المعارضین الثوریین، حتى أن فئات كبیرة من الشعب الفرنسي آنذاك شاركت في 

  .)3(ضد من اعتبرهم معارضین للثورة "روبسبیر"عملیات القتل بتحریض من 

عي في وجه وهكذا مارست الحكومة الفرنسیة الیعقوبیة الإرهاب كأسلوب رد

بالتالي فقد جسدت فترة حكم الیعقوبیین المفهوم الحدیث لإرهاب الدولة، وترسخت  ،المعارضة

  .فكرة أن الإرهاب لا یمكن أن یرتكب إلا من الدولة ضد الشعب

غیر أنه خلال القرن التاسع عشر تحول المفهوم التقلیدي للإرهاب الذي ترسخ بعد 

ى الممارسات التي تصدر عن الدولة، إلى شیوعه بین الأفراد الثورة الفرنسیة من كونه وقفا عل

                                       
  .23عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص   )1(
هم جماعة ثوریة ظهرت خلال الثورة فرنسیة، أطلق علیهم إسم الیعقوبیین نسبة إلى دیر القدیس : الیعاقبة أو الیعقوبیین  )2(

یعقوب الذي اعتادوا الإجتماع فیه، وقد كانوا یطالبون بإلغاء النظام الملكي في فرنسا وقیام نظام حكم جمهوري، أنظر 

  .23عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص 
  .33، 32سابق، ص ص یوسف كوران، مرجع   )3(
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فالإرهاب لا  ،لإرهاب الذي كانت تمارسه الدول ضد الشعوبلوالجماعات، كنتیجة حتمیة 

  .د إلا الإرهابیمكن أن یولِّ 

ففي نهایة القرن التاسع عشر، بدأت تتضح تدریجیا ملامح الإرهاب المنظم في أوروبا 

ماعات، حیث تحول الإرهاب من أیدي الحكام إلى أیدي المحكومین المرتكب من طرف الج

  .)1(وذلك على إثر ظهور حركتي الفوضویة والعدمیة

غتیال الحكام، وذلك لبث نوع من الإرهاب المنظم یقوم على افالحركة الفوضویة هي 

 الرعب والیأس في نفوس الحكام القادمین، وبذلك فقد كان هدف الحركة الفوضویة زعزعة

السلطة الحاكمة وتدمیرها، ترجمة لأفكارهم القائمة على الحریة المطلقة ورفض أي سلطة 

  .)2(واعتبارها طغیانا یستوجب التخلص منه

أما الحركة العدمیة فهي حركة الفوضویین الروس المنفصلة عن الفوضویین، والعدمي 

عقیدة أو إیمان بشيء هو الإنسان المتمرد على الأعراف والقوانین والذي ینكر تماما كل 

  .)3(ویرفض السلطة

وعلیه فقد أطلق الفوضویون والعدمیون موجة عارمة من الإرهاب المنظم في أوروبا 

خاصة في روسیا وألمانیا وفرنسا، فقد كان أسلوبهم یرتكز على اغتیال رموز السلطة كوسیلة 

  .لإرهاب وردع  الحكام من أجل تغییر النظام السیاسي

 باغتیالالروسیة " إرادة الشعب"تائج الإرهاب العدمي، قیام منظمة وكان من أهم ن

ووزیر إسبانیا  1894عام " كارنو"، كما ذهب الرئیس الفرنسي 1881قیصر روسیا عام 

ضحایا لأعمال الفوضویة  1898وإمبراطورة النمسا إلیزابیت عام  1897عام " كانوفا"الأول 

  .)4(الإرهابیة

آنذاك أنه مهدد بأكمله من جراء الأعمال الإرهابیة التي وقد شعر المجتمع الدولي 

ارتكبتها حركتا الفوضویة والعدمیة، وهو ما یبرر قیام بعض الدول المتضررة بعقد اتفاقیات 

                                       
  .22أسامة حسن محي الدین، مرجع سابق، ص   )1(
  .34یوسف كوران، مرجع سابق، ص   )2(
  .15محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص   )3(
  .74عباس شافعة، مرجع سابق، ص   )4(
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  ثنائیة تستثني الأعمال الإرهابیة الفوضویة من شرط عدم تسلیم المجرمین السیاسیین

ونذكر على سبیل المثال لا الحصر ، بعد دولي واعتبرت ممارساتهم جرائم إرهاب ذا

والتي نتج عنها  "بافاریا"و "بروسیا"و "روسیا"كل من بین  1885المعاهدات المنعقدة سنة 

 دولیة خاصة بتسلیم المجرمین والحمایة ضد الفوضویة، والتي بموجبها تم اتفاقیةفیما بعد 

  .)1(والعدمیینللفوضویین  الإرهابیةالأعمال التمییز بین الجرائم السیاسیة و 

  :صراعمجریمة الإرهاب الدولي في العصر ال:ثانیا

منذ بزوغ شمس القرن العشرین وإلى یومنا هذا، شهدت جریمة الإرهاب الدولي تطورا 

، وكذلك هائلا سواء من حیث حجم الأعمال الإرهابیة أو من حیث تنوعها وتعدد صورها

العملیات الإرهابیة هذه ، والحقیقة أنه یصعب حصر جمیع كافة أنحاء العالم انتشارها في

، لذلك سنحاول رصد أهم العملیات الإرهابیة التي كان لها تأثیر وصدى الدولیة ةذات الصف

  .واسعین على مستوى العلاقات الدولیة

قعت قبل الحرب العالمیة الأولى أبرز عملیة إرهابیة آنذاك، كان لها صدى عالمي، و 

ة بارزة في لفت أنظار المجتمع الدولي لخطورة الإرهاب الدولي على العلاقات واعتبرت نقط

وزوجته في سراییفو على " فرانز فیردیناند"الدولیة، تمثلت في اغتیال ولي عهد النمسا الدوق 

، وقد كانت هذه الحادثة بمثابة الشرارة 1914جوان  28ید مجرم سیاسي من صربیا في 

  .)2(عالمیة الأولىالتي أشعلت نار الحرب ال

كما شهدت فترة ما بین الحربین العالمیتین صورة من الإرهاب المنظم المرتكب من 

الجرائم التي ارتكبتها قوات العاصفة "طرف الدولة داخل ألمانیا النازیة، وذلك من خلال 

ضد كل من خالف السیاسات الهتلریة، وقد شكلت هذه الجرائم الإرهابیة " إل أس أس"وقوات 

قدمة لتصدیر الإرهاب النازي إلى خارج الحدود الألمانیة، وهو الأمر الذي أدى إلى تفجیر م

  .)3("الحرب العالمیة الثانیة

                                       
، 18، ص ص 2009، دار الجامعة الجدیدة، دط، الإسكندریة، "الإرهاب الدولي بین التأویل والغموض:"محمد سعادي  )1(
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  .31نفس المرجع، ص   )3(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهیة جریمة الإرهاب الدولي : مبحث تمهیدي

20 

 

بالتالي فقد كانت الأعمال الإرهابیة التي حدثت في العصر المعاصر ذات بعد دولي لدرجة 

رهابیة الفردیة الإأن الحربین العالمیتین كانت أهم أسباب وعوامل قیامهما بعض الممارسات 

  .في خلق الأزمات الدولیة خطورة الإرهاب الدولي وتزاید دورهوالجماعیة، وهو ما یؤكد على 

حرب الباردة التي عرفت بمرحلة الما بعد الحرب العالمیة الثانیة و شهدت فترة 

نتشارا كبیرا لإرهاب الدولة كصورة من صور الإرهاب الدولي الذي ا) 1945-1990(

متحدة الأمریكیة مارسته الدول المشكلة للقطبین المتصارعین على زعامة العالم الولایات ال

قطب بتدعیم  نت دول عدم الإنحیاز میدانا لها بقیام كل، حیث كا)تيوالإتحاد السوفیی

ضطرابات ات الإرهابیة، مما أدى إلى حدوث احركات وأحزاب سیاسیة، وأحیانا تدعیم المنظم

   .)1(في مختلف مناطق العالم، مما أثر على الأمن والسلم الدولیین أمنیة وسیاسیة 

الإرهاب على غرار اصر، كذلك تجسدت بعض مظاهر إرهاب الدولة في العصر المع

الروسي في عهد ستالین ضد شعوب الإتحاد السوفییتي، حیث قتل مئات الآلاف من 

" ماوتسي تونغ"المدنیین في فترة حكمه، إضافة إلى ذلك إرهاب السلطة الذي مارسته حكومة 

في الصین في شكل حملات تطهیر عرقي، دون أن ننسى إرهاب الحكومة الهندیة ضد إقلیم 

      حیث كان یقتل ویهدد بالقتل كل من یصر  1947ر الباكستاني المسلم منذ العام كشمی

  .)2(أو یحاول ممارسة الشعائر الدینیة الإسلامیة

  )20(ومن أهم صور جریمة الإرهاب الدولي التي انتشرت في القرن العشرین

 1984غایة عام طاف الطائرات إلى ختفقد بلغ عدد حالات ا"الطائرات المدنیة،  اختطاف

  .)3("حالة 723

  متیازشرین یمثل عصر الإرهاب الدولي باولا شك أن النصف الثاني من القرن الع

فقد توسعت دائرة الإرهاب وازدادت عنفا في سنوات الستینات والسبعینات، حیث ازداد حجم 

ال  ختلف صور وأشكالأعمال الإرهابیة بشكل رهیب، وشهدت جمیع مناطق العالم تقریبا م

                                       
  .16، 15محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص ص   )1(
  .16نفس المرجع ، ص   )2(
  .16نفس المرجع، ص   )3(
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، سواء ذلك الممارس من السلطة ضد بعض الأقالیم والشعوب، أو ذلك الذي الإرهاب الدولي

  .)1(مارسته بعض المنظمات الیساریة والیمینیة المتطرفة

ومن أفظع صور الإرهاب الدولي وأكثرها وحشیة ذلك الذي كانت تمارسه المنظمات 

ب الفلسطیني من قتل وتذبیح ضد الشعالصهیونیة المدعمة من الحكومة الإسرائیلیة 

لخارجیة الإسرائلي للفلسطینیین، وكذلك الجرائم الإرهابیة التي ارتكبها جهاز الإستخبارات ا

غتیال لأعضاء المقاومة الفلسطینیة ومختلف الشخصیات السیاسیة الفلسطینیة من ا" الموساد"

  .والعربیة

الألویة "ومن المنظمات التي مارست الإرهاب، نجد على المستوى الأوروبي منظمة 

في إیطالیا، ومنظمة الجیش الجمهوري الإیرلندي الذي استهدف بعملیاته الإرهابیة " الحمراء

الحكومة البریطانیة، فمن أبرز العملیات الإرهابیة التي قامت بها هذه المنظمات عملیة 

  . )2("الألویة الحمراء"من طرف منظمة  1978سنة " ألدومورو"ء الإیطالي رئیس الوزرا اغتیال

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة صورة جدیدة من صور الإرهاب الدولي 

من طرف " فولك برنادوت"عندما تم اغتیال وسیط الأمم المتحدة في فلسطین الكونت 

 اغتیالهعملیة  تركتحمایة وحصانة دولیة،  الصهاینة، فنظرا لما یتمتع به هذا الوسیط من

صدى واسعا في المجتمع الدولي، فشكلت بذلك صورة جدیدة من صور جریمة الإرهاب 

  .)3(الدولي

بالتالي نرى أنه منذ فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وإلى غایة یومنا هذا شهدت 

حیث ازدادت خطورته بزیادة عد الساحة الدولیة تطورا هاما في ممارسة الإرهاب الدولي، ب

 .الزیادة الهائلة في عدد الضحایاو التنظیمات الإرهابیة، 

ویشیر الواقع الدولي إلى أن ثمة عاملین أساسیین كان لهما دور كبیر في تزاید 

ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي على المستوى العالمي، أولهما التطور الذي عرفته ظاهرة 

                                       
  .75عباس شافعة، مرجع سابق، ص   )1(
  .35یوسف كوران، مرجع سابق، ص   )2(
، ص 2002، بیروت، 01، دار الفكر، ط"الإرهاب الدولي والنظام العالمي الجدید:"ومحمد عزیز شكري أمل یازجي  )3(
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الإعلام  تكنولوجیا، حیث أصبح الإرهابیون یستغلون لتكنولوجياالإرهاب بسبب التطور 

في ترتیب وتنفیذ عملیاتهم الإرهابیة، فأصبحت بعض المنظمات الإرهابیة تملك  والاتصال

الثاني فیتمثل في ما یفوق أحیانا إمكانیات الدولة، أما  من الإمكانیات المالیة واللوجیستیة

سلاحا وأسلوبا تستخدمه بعض الدول ضد دول معینة حقیقة أن الإرهاب الدولي أصبح 

  .)1(كبدیل عن الحروب التقلیدیة المباشرة

ظهور ما یعرف الیوم بالإرهاب فشهدت ) 21(بدایات القرن الواحد والعشرین أما

العابر للقارات، بعد أن كان في السابق محصورا في حیز جغرافي ضیق، وقد تجسد هذا 

التي ضربت  2001هجمات الحادي عشر من سبتمبر ارات في الإرهاب الجدید العابر للق

برجي التجارة العالمیة بنیویورك ومبنى وزارة الدفاع الأمریكیة، والتي تدل بوضوح على تطور 

 .كبیر في أسالیب ووسائل وأهداف ارتكاب جریمة الإرهاب الدولي

  :الإطار المفاهیمي لجریمة الإرهاب الدولي:المطلب الثاني

رض لمختلف مراحل تطور جریمة الإرهاب الدولي، نحاول في هذا الجزء من بعد التع

، وبیان جریمة الإرهاب الدوليالدراسة بیان مفهوم جریمة الإرهاب الدولي، من خلال تعریف 

وصور جریمة الإرهاب الدولي، ولذلك ستنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى ثلاث  دوافع

  )الفرع الثاني(، دوافع الإرهاب الدولي)الفرع الأول(ليتعریف جریمة الإرهاب الدو : عناصر

  ):الفرع الثالث(صور الإرهاب الدولي

  :تعریف جریمة الإرهاب الدولي:الفرع الأول

من أجل تحدید تعریف لجریمة الإرهاب الدولي، لابد من الوقوف على أهم التعاریف 

الفقهیة لجریمة الإرهاب، ثم بعد ذلك نستنتج تعریفا لجریمة الإرهاب الدولي، ومن أجل ذلك 

  ):ثانیا(في الفقه الدوليرهاب لإل الاصطلاحيتعریف ال، ثم )أولا(سنتناول تعریف الإرهاب لغة

.  

.  

.  

                                       
  .17محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص   )1(
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  :تعریف الإرهاب لغة:أولا

اللغة اللاتینیة حسب ما تشیر إلیه  ىفي أصلها إل TERRORتعود لفظة إرهاب 

معاجم اللغة، والإرهاب كلمة تمتد إلى لغات ولهجات المجموعات الرومانیة، ثم انتقلت فیما 

  .)1(بعد إلى اللغات الأوروبیة الأخرى

واضمم {الخوف، كما في قوله تعالى في القرآن الكریم بمعنى" رهبة"وقد وردت كلمة 

بمعنى الخشیة وتقوى االله عزوجل، كما في قوله  كما وردت ،)2(}إلیك جناحك من الرهب

  .)3(}إنهم یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا{تعالى

كلمة الإرهاب من علیه فو ، "إرهاب"والمعاجم العربیة القدیمة لم تورد كلمة 

مة إرهاب هي الإستعمال في اللغة العربیة، أساسها رهب أي خاف، وكلالمصطلحات الحدیثة 

الإرهابیین وصف  أنمجمع اللغة العربیة في معجمه الوسیط  بینمصدر الفعل أرهب، وقد 

  .یطلق على الذین یسلكون سبیل العنف والترهیب لتحقیق أهدافهم السیاسیة

 بعد الثورة الفرنسیة وبالتحدید ما إلا" إرهاب"لم تستعمل كلمة ففي اللغة الفرنسیة، أما 

 TERSER، وهي كلمة مشتقة من الأصل اللاتیني 1794و  1792بین سنة 

فنجد أما في القوامیس الفرنسیة وهما فعلان بمعنى یرتعد أو یرتجف،  TERREREو

      مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثوریة"  :یعرف الإرهاب بأنه" لاروس"قاموس 

  .)4("هو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة أو

بمعنى الرعب أو الخوف   TERRORوإذا انتقلنا إلى اللغة الإنجلیزیة فإننا نجد كلمة 

إستخدام العنف والتخویف : "كلمة الإرهاب بأنها" أكسفورد"الشدید وعلیه فقد عرف قاموس 

  .)5("بصفة خاصة لتحقیق أغراض سیاسیة

                                       
، 1998، باریس، 01، مركز الدراسات العربي الأوروبي، ط"الإرهاب الدولي:"أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار  )1(

  .17ص 
  .32یة الآ- سورة القصص  )2(
  .90الآیة -سورة الأنبیاء  )3(
  .41أسامة حسین محي الدین، مرجع سابق، ص   )4(
  .41نفس المرجع، ص   )5(
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كلمة الإرهاب یتضح أن معانیها واحدة في جمیع اللغات، حیث من خلال التعریفات اللغویة ل

  .جاءت بمعنى الخوف والفزع والرعب، أو بمعنى إتیان عمل یؤدي إلى خوف الآخرین

  :تعریف الإرهاب الدولي في الفقه الدولي :ثانیا

جرت على مستوى الفقه عدة محاولات لتعریف الإرهاب، وهي بمعظمها غربیة 

ت الآراء الفقهیة وتباینت حول ضرورة تعریف الإرهاب، وتعددت المصدر، فقد اختلف

  تعریف للإرهاب 109التعاریف الفقهیة للإرهاب، ففي أحد المؤلفات سرد الكاتب حوالي 

  .)1(1981و  1936ة خلال أعوام وضعها أبرز الدارسین لهذه الظاهرة الإجرامی

ینكر ویرفض وجود أي  إعطاء تعریف للإرهاب ظهر اتجاهان، إتجاهحول ضرورة ف

أهمیة لتعریف الإرهاب، بحجة أن وصفه أسهل من تعریفه، وأن تعریفه من طرف معین 

سیكون مرفوضا من الطرف الآخر، أما الإتجاه الثاني فهو یرى ضرورة إیجاد تعریف جامع 

  . )2(مانع  للإرهاب، رغم الإقرار بصعوبة التوصل إلى ذلك

  :رهاب في الفقه الغربي ثم في الفقه العربيوعلى هذا سنتعرض إلى تعریف الإ

  :تعریف الإرهاب في الفقه الغربي/1

استخدام الرعب كعمل رمزي الغایة منه التأثیر "الإرهاب بأنه" ترنتون"الفقیه  عرف

  .)3("التهدید أو العنف استخدامینتج عنها  اعتیادیةعلى النظام السیاسي بواسطة وسائل غیر 

   فعل العنف : الإرهاب عملیة رعب تتألف من ثلاث عناصر"فیرى أن " وولتر"أما 

، وردة الفعل العاطفیة الناجمة عن أقصى درجات الخوف الذي أصاب باستخدامهأو التهدید 

                                       
تعریف للإرهاب من وضع فقهاء  109" الإرهاب السیاسي"، حیث سجل في كتابه "شمید"یتعلق الأمر بالفقیه الألماني   )1(

الإرهاب الدولي بین الإعتبارات السیاسیة :"محمد عبد المطلب الخشنوعلماء من جمیع فروع العلوم الإجتماعیة، أنظر 

  .84، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، دط، الإسكندریة، "والإعتبارات الموضوعیة
، مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة "إشكالیة تعریف الإرهاب في القانون الدولي:"نادیة شرایریة  )2(

  .153، ص 2013، 34عدد عنابة، 
، 1990، بیروت، 01، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط "الإرهاب والقانون الدولي:"إسماعیل الغزال  )3(

  .12ص 
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ونتائج  باستخدامهالضحایا، وأخیرا التأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أو التهدید 

  .)1("الخوف

العمل الإرهابي المصحوب بالرعب أو الفزع بقصد تحقیق " :بأنه" سوتیل"وعرفه الدكتور 

  .)2("هدف محدد

     أعمال العنف لتحقیق أهداف سیاسیة  استخدام"فقد عرفه بأنه " ونسویل كین"أما 

من أجلها بكافة المعتقدات الإنسانیة  أو مذهبیة معینة، یضحي مرتكب الجریمة

  .)3("والأخلاقیة

منهج لتطویع الجماهیر وشل حركة زعمائها من "فیرى أن الإرهاب " سالدانا"أما الفقیه 

 اجتماعیةخلال الإكراه النفسي والترهیب الإجرامي، وهو كل جنحة أو جنایة سیاسیة أو 

یترتب على تنفیذها أو حتى مجرد الإعلان عنها إشاعة الفزع من خلال طبیعتها المنشئة 

  .)4("لخطر عام

  ركز على الناحیة الإیدیولوجیة أو الإستراتیجیة لتعریف الإرهاب وهناك بعض الفقهاء

تبرر العنف الفتاك أو غیر الفتاك  إستراتیجیةإیدیولوجیة أو "بأنه " تورك"فقد عرفه الفقیه 

  .)5("بقصد ردع المعارضة السیاسیة وزیادة الخوف لدیها عن طریق ضرب أهداف عشوائیة

أي عمل " هبأننضالیة للعمل الإرهابي، فیعرف الإرهاب فیبرز الناحیة ال" فیراكوتي"أما 

التأثیر على سلطة الدولة أو على اكتساب ینفذ كجزء من وسیلة النضال السیاسي یقصد به 

  .)6("هذه السلطة أو الدفاع عنها، ویتضمن إستخدام العنف الشدید ضد الأبریاء المسالمین

ها ركزت على الوسائل المستخدمة یبدو من مجمل هذه التعاریف الغربیة للإرهاب أن

في العمل الإرهابي، وبعضها الآخر ركز على حالة الخوف والذعر الذین یصیبان المجتمع 

                                       
  .12إسماعیل الغزال، مرجع سابق، ص   )1(
  .219أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق، ص   )2(
  .12سابق، ص یوسف كوران، مرجع   )3(
  .82محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص   )4(
  .13إسماعیل الغزال، مرجع سابق، ص   )5(
  .219أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق، ص   )6(
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من جراء العملیات الإرهابیة، كما یلاحظ أن أغلب هذه التعاریف ركزت على العنف 

رق أي السیاسي كجوهر للإرهاب، سواء أقام به أفراد أو جماعات، وفي مقابل ذلك لم یتط

لإرهاب الدولة، وهو ما یوحي بأن معظم التعریفات الغربیة تعریف من هذه التعاریف 

للإرهاب كانت مسایرة للطرح الذي كانت الحكومات الغربیة قد تبنته، وهو إلصاق الإرهاب 

  بالأفراد دون الدول، على اعتبار أن معظم الدول الغربیة كانت مستعمرة لدول وأقالیم

  .مارست فیها مختلف صور وأشكال الإرهاب الدولي

  :تعریف الإرهاب في الفقه العربي/2

إستراتیجیة عنف محرم دولیا " :الإرهاب بأنه" شریف بسیونيمحمد "عرف الفقیه 

تحفزها بواعث عقائدیة إیدیولوجیة ترمي إلى إحداث رعب داخل شریحة خاصة من مجتمع 

مطالب، أو مصلحة ما، بغض النظر عما إذا كان  من أجل الوصول إلى السلطة،  معین

  .)1("مقترفوا العنف یعملون لصالحهم أو لمصلحة دولة ما

     غیر المشروع للعنف  الاستخدام"فیعرف الإرهاب بأنه " نبیل حلمي"أما الدكتور 

أو التهدید به بواسطة مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعب یعرض 

   للخطر أرواحا بشریة أو یهدد حریات أساسیة، ویكون الغرض منه الضغط على الجماعة 

  .)2("أو الدولة كي تغیر سلوكها تجاه موضوع ما

كل اعتداء على "هو  الدولي فیرى أن الإرهاب" عبد العزیز سرحان"أما الأستاذ 

فة لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة بما لبالمخا الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة

من النظام الأساسي لمحكمة  38في ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعنى الذي تحدده المادة 

  .)3("القانون الدولي العدل الدولیة وهو ما یمكن أن یطلق علیه جریمة دولیة أساسها مخالفة

یرى الأستاذ عبد العزیز سرحان في تعریفه هذا للإرهاب أن فكرة الإرهاب "بالتالي 

 الاستعمالغیر المشروع للقوة، ومن ثم وجب التفریق بین حالات  الاستخدامترتكز على 

                                       
  .19یوسف كوران، مرجع سابق، ص   )1(
، 01، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط"الدوليالمفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي و :"عبد القادر زهیر النقوزي  )2(

  .22، ص 2008بیروت، 
  .221أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق، ص   )3(
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یا المشروع للقوة، وحالات استخدامها غیر المشروع، كما أنه یرى بأن الفعل یعد إرهابا دول

سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة، ولا یعد الفعل إرهابا إذا كان الباعث علیه الدفاع عن 

  .)1("الحقوق المقررة للشعوب كحق تقریر المصیر والمقاومة لتحریر الأراضي المحتلة

یمكننا أن نستنتج من التعاریف العربیة لجریمة الإرهاب الدولي، أنها هي الأخرى 

غیر أنه وخلافا  ،وسیلة، وعلى إشاعة الرعب والخوف كهدف للإرهابركزت على العنف ك

ة أنها لم تقصر الإرهاب على الأفراد ییلاحظ على التعاریف العرب للتعاریف الغربیة،

والجماعات، وإنما اعتبرت بعض الممارسات التي قد تصدر عن الدولة إرهابا، وهذا لاشك 

لفقهاء العرب لجریمة الموضوعیة لنظرة الیعكس  یعتبر إضافة قیمة في مفهوم الإرهاب، وهذا

  .الإرهاب

یمكننا تعریف جریمة الإرهاب ف الفقهیة لجریمة الإرهاب یعلى ضوء هذه التعار 

فعل مادي غیر مشروع أو مخالف لقواعد القانون الدولي، یهدف إلى ضرب : "الدولي بأنها

موظف دولي، أو بهدف مصالح أكثر من دولة كأن یكون المجني علیه رئیس دولة أو 

     على أمن المواصلات الجویة أو البحریة أو البریة كالاعتداءالإضرار بمصالح عالمیة 

أو تعریض السلام العالمي للخطر، أو التي یرتكبها أشخاص ینتمون لدولة أجنبیة عن الدولة 

لدولة  ینتمون أموالا أو أشخاصاالتي ارتكبت فیها، أو أن یكون محل جریمة الإرهاب 

  ".أخرى

  :دوافع الإرهاب الدولي:الفرع الثاني

إن البیئة الدولیة بما یسودها من قیم وأفكار، وما یحكمها من قواعد ومصالح 

متضاربة، وما یطرأ علیها من متغیرات لاشك أنها تؤثر على سلوك الأفراد والدول على حد 

، فتعددت دوافع الإرهاب سائدةسواء، وعلیه فقد تأثرت ظاهرة الإرهاب بالأوضاع الدولیة ال

، وكذلك الدوافع )ثانیا(والاجتماعیة الاقتصادیة، والدوافع )أولا(الدولي بین الدوافع السیاسیة

   ):ثالثا(الفكریة والدینیة

.  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهیة جریمة الإرهاب الدولي : مبحث تمهیدي

28 

 

 :الدوافع السیاسیة للإرهاب الدولي:أولا

ترتكب تقف البواعث السیاسیة خلف الكثیر من العملیات الإرهابیة وأعمال العنف التي 

   مشكلة سیاسیة  ىتنبیه الرأي العام العالمي إل"ا من بینه ،في أنحاء عدیدة من بلدان العالم

 بلدفي إنزال الضرر بمصالح سیاسة یتبعها بلد ما، أو الرغبة  ىأو اجتماعیة أو الاحتجاج عل

  .)1("أو الرغبة في إنقاذ حیاة بعض المناضلین من الرفاق المعتقلین معین

التي آلت إلیها الأوضاع الدولیة على المستوى السیاسي لا شك أنها توفر  إن الحالة

البیئة المواتیة للإرهاب، وعلیه یمكن إیراد أهم الدوافع السیاسیة للإرهاب الدولي على النحو 

  :)2(التالي

  سقوط الشیوعیة كتحالف عسكري، وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بسلطة الأمر

  .المجتمع الدوليوالنهي في 

  وما نتج  ،ع المسلحالطاب تأخذتزاید الصراعات العرقیة في مختلف المناطق، والتي

  .فظیعة إرهابیةعنها من ممارسات 

 عجز بعض الشعوب والأقالیم عن الحصول على استقلالها وحقها في تقریر المصیر  

مما دفع بالعدید من حركات التحرر الوطنیة إلى القیام ببعض الممارسات في إطار 

كفاحها المسلح، خارج حدود دولها، ضد مصالح الدول المحتلَّة أو الدول التي تؤید 

الإحتلال، وذلك لإضعاف هذه النظم المستبدة ولفت نظر المجتمع الدولي إلى 

  .قضیتها

 إستراتیجیا عن الحرب التقلیدیة بوصفه أسرع تأثیرا وأقل وقد أصبح الإرهاب الدولي بدیلا

  .)3(تكلفة للحصول على مكاسب وامتیازات سیاسیة على المستوى الدولي

ویرى البعض أن استمرار الدولة في قمع الحریات الأساسیة وكبتها، على غرار حریة 

حقوق مواطنیها، وإحداث تغییرات سیاسیة مفاجئة في التعبیر وحریة التجمع، وانتهاكها ل

                                       
الإسلام  بحث مقدم إلى مؤتمر ،"تهام والتصدي بإحكامالإ الإسلام وإشكالیة الإرهاب بین إزالة:"محمد سید سلطان )1(

 .18، ص 2007والتحدیات المعاصرة، كلیة أصول الدین، جامعة أسیوط، مصر، 
  .96عباس شافعة، مرجع سابق، ص   )2(
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  من الأسباب المهمة الدافعة للإرهاب الدولي و الداخلي دیعما، مواقف الدولة تجاه قضیة 

فالكثیر من الأعمال الإرهابیة التي تحدث في الدول الدكتاتوریة والإستبدادیة سببها فشل تلك 

یة لمواطنیها لإبداء آرائهم في سیاسة الدولة الدول والحكومات في تأمین قنوات حوار رسم

وتوجهاتها، مما یدفع بعض الأفراد إلى اللجوء للوسائل السریة للتعبیر عن مناهضتهم لسیاسة 

دولهم، وهو ما نتج عنه العدید من الممارسات الإرهابیة من الأفراد والجماعات ضد 

  .)1(حكوماتهم، أو ضد مصالح حكومات أجنبیة

حظته والتنبیه إلیه هو ضرورة عدم الخلط بین الإرهاب الدولي غیر ومما تجب ملا

المشروع، وبین أعمال المقاومة والكفاح المسلح التي تلجأ إلى أسالیب عنف بهدف الحصول 

الأجنبي أو حق تقریر المصیر، فالهدف من أعمال  الاستعماروالتحرر من  الاستقلالعلى 

الدولیة، ولعل أبرز مثال  ومشروع أقرته المواثیق المقاومة أو الكفاح المسلح هدف سیاسي

على ذلك ما كان یعتبره الإحتلال الفرنسي إرهابا عندما كانت جبهة التحریر الوطني 

الجزائریة تشن عملیات عسكریة ضد المصالح الفرنسیة سواء في الجزائر أو في فرنسا، وهو 

 الاحتلالالفلسطینیة ضد نظمات نفس الأمر بالنسبة لأعمال المقاومة التي تقوم بها الم

  .)2(الصهیوني

  :الدوافع الإقتصادیة:ثانیا

مل الإقتصادي القاسم المشترك بین جمیع الجرائم حیث یسهم الفقر وانتشار ایعد الع

  الأساسیة للأفراد الاحتیاجاتالبطالة والتضخم والدیون وانهیار العملة في العجز عن تلبیة 

المشروعة وغیر المشروعة وتستغل  الامتیازاتفي مقابل ذلك قد تجد طبقة ثریة تتمتع بكافة 

 والانتقام، مما یدفع بالفئات المحرومة إلى الثأر الاقتصادالمال العام وتهیمن على مقومات 

مام إلى الجماعات الإرهابیة للحصول على أوضاعها المأساویة عن طریق الإنض نتیجة

  .)3(ف الأسالیب الإرهابیةالمال بمختل
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نجد على المستوى الداخلي أن السیاسة الإقتصادیة للدولة وإهمالها لبعض مناطق ف"

یؤدي لتزاید البطالة وظهور البلاد وعدم إحداث تنمیة إقتصادیة وإجتماعیة حقیقیة، 

كرد فعل على السیاسات المتحیزة للدولة إلى مناطق أو أطراف على  الجماعات الإرهابة

  .)1("حساب مناطق وأطراف أخرى

 اأما على المستوى الدولي فنجد أن أهم الدوافع الإقتصادیة للإرهاب الدولي تتمثل أساس

  :)2(في

  الإستعمار الإقتصادي والإستغلال غیر المشروع للموارد والثروات العالمیة من طرف

  .ردها بما یكفل نهضتها الإقتصادیةول الكبرى، وحرمان الشعوب من إستغلال مواالد

 كریس تنعدام التعاون الفعال المبني على المصلحة المشتركة والمتوازنة بین الدول، و إ

ودول الجنوب، والعمل  لالوضع الدولي القائم على التفاوت الكبیر بین دول الشما

  .لتعزیز تبعیتها للدول الكبرى على إبقاء هذه الأخیرة رهینة المشاكل الإقتصادیة

 سیاسة العقوبات الدولیة الإقتصادیة الجائرة التي تفرضها الدول الكبرى على الدول 

 ، وكذلك سیاسة الحصار الإقتصادي والتجویع المتعمد المفروضة من طرفالضعیفة

  .الدول الكبرى على الدول التي لا تتماشى سیاساتها وتوجهاتها معها

 وتبشر العولمة التي تجتاح العالم بمزید من الأزمات الاقتصادیة للدول في الأعوام المقبلة

) ولیام نوك(یتوقع أحد المفكرین "لهذا و ، مما یزید الفجوة بین الدول الغنیة، والدول الفقیرة

أن یكون الإرهاب رد الفعل المقابل للمتغیرات الاقتصادیة " د متغیرعالم جدی"مؤلف كتاب 

)3("مستقبلا التي قد تحدث الخطیرة
.  

تلعب دورا كبیرا في تزاید الإرهاب الدولي  وعلیه یمكن القول أن العلاقات الدولیة الإقتصادیة

ذلك أنها تكرس هیمنة الدول الكبرى على الدول الشعوب والدول الفقیرة، التي لا تجد سوى 

  .العنف للتعبیر عن هذا الوضع غیر العادل

                                       
، رسالة "آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الإنفرادیة:"علي لونیسي  )1(

، 2012، تیزي وزو، الجزائر- مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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  :الاجتماعیةالدوافع  :ثالثا

زیادة  الصعبة في الاجتماعیةجب أن ننسى الدور الكبیر الذي تلعبه الأوضاع یلا 

حسوبیة محدة الإرهاب الدولي، كالتفكك الأسري وانتشار الجهل والفقر والبطالة والرشوة وال

تمثل حتما بیئة خصبة  لنشأة التي  الاجتماعيوغیرها من مظاهر الفساد والحرمان 

عن  الانتقامرغبة في والبالإحباط  شعورالتي تولد لدیها ال الجماعات الإرهابیة المتطرفة

  .الإرهابیةطریق الأعمال 

ن التفكك الأسري یعني لأ ،جتماعیةالابرز تلك المشكلات أویعد التفكك الأسري من 

السلیمة، وتقویة  جتماعیةالابرز معالمه التنشئة أالذي من  ،الدور الأساسي للأسرة نهیارا

سلطة أواصر العلاقات الاجتماعیة المهمة، فالأسرة تعمل كحائط صد، وتمثل دور ال

المجتمعات ذات الترابط الأسري، لا تظهر بینهم الأعمال  ىولذا نر  الضابطة الخارجیة،

  .)1(أسریابالقدر نفسه الذي تظهر فیه عند المجتمعات المفككة   الإرهابیة

  :الدوافع الفكریة والدینیة:رابعا

یؤدي تعتبر الدوافع الدینیة والعقائدیة من بین أهم مسببات الإرهاب الدولي، حیث 

ضرورة تغییر إلى توهم بعض الأفراد والجماعات بخاطئ للدین في العدید من الأحیان الفهم ال

الترهیب نافیة للتعالیم الدینیة عن طریق استخدام القوة وأسالیب مبعض سلوكیات المجتمع ال

المختلفة، وعیه فقد اتجهت بعض الجماعات الإرهابیة لإستخدام العنف واستغلال الشباب من 

نطلق عقائدي لتحقیق أهداف غیر مشروعة، وهو ما أدى إلى استفحال التعصب والتطرف م

  .)2(الدیني

ة من الإضطهاد الدیني داخل مجتمع ما، فتمنع من وقد تعاني شریحة اجتماعیة معین

ممارسة طقوسها الدینیة أو الترویج لها، أو تكون طبیعة النظام الحاكم تتبع سیاسة معینة قد 
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للجوء إلى العنف لفرض نفسها أو یدفع هذه الطوائف تضر فئات أو طوائف دینیة، وهو ما 

  .)1(فرض أفكارها ومبادئها

العامل الفكري دورا مهما في تفعیل وتأجیج الصراعات وزیادة أعمال العنف ویلعب 

الإیدیولوجي والممارسات الإرهابیة، خصوصا على المستوى الدولي، ومن أمثلة ذلك الصراع 

  الذي كان بین النظام الرأسمالي والنظام الشیوعي، الذي كرس ثقافة الكراهیة بین الشعوب

الإیدیولوجي أدى إلى ممارسة الإرهاب والإرهاب فمحاولة كل فریق الوصول إلى التفوق 

، وعلیه عرف بالحرب الباردةخلال ما السوفییتي الأمریكي و المضاد المتبادل بین القطبین 

إن عدم تقبل قیم وأفكار الطرف الآخر یؤدي في الغالب إلى تصادم حضاري ینتج عنه ف

  .حروب أهلیة بین الطوائف الدینیة، والأحزاب السیاسیة

ولعل النزاعات المستمرة بین السنة والشیعة مرجعها إختلاف فكري مذهبي، فرغم أن 

هما نتج عنها العدید من الخلافات بینتدینان بدین واحد إلا أن بعض  كلا الطائفتین 

  .الشخصیات السیاسیة، وتنفیذ التفجیرات الإنتحاریة كاغتیالالممارسات  الإرهابیة 

  :صور وأشكال الإرهاب الدولي:الفرع الثالث

غیر  ه الدراسةتعددت صور وأشكال الإرهاب الدولي، إذ یستحیل حصرها كلها في هذ

 اختطاففي مختلف مناطق العالم، على غرار  أن بعض تلك الصور ظلت تتكرر بإستمرار

 ):رابعا(، التفجیرات)ثالثا(تیالغ، الإ)ثانیا(واحتجاز الرهائن اختطاف، )أولا(الطائرات المدنیة

  :الطائرات المدنیة اختطاف:أولا

، ویمكن تفسیر هذا الانتشارالطائرات من العملیات الإرهابیة واسعة  اختطافیعد 

بالإضافة إلى  ،اواسع الهذه الصورة من الإرهاب الدولي كونها تحقق صدى إعلامی الانتشار

تلجأ  الإرهابیةلذلك أصبحت العدید من المنظمات  أنها تسبب خسائر مادیة وبشریة هائلة،

  .لهذا الأسلوب

عندما اختطفت مجموعة من الثوریین  1930وتعود أول عملیة خطف للطائرات لعام 

لطائرات  لمحاولة الهروب على متنها إلى خارج البلاد، ثم بعد ذلك توالت في البیرو إحدى ا
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عملیات إختطاف الطائرات المدنیة لتشمل مختلف أرجاء العالم، لدرجة أنها بلغت في الفترة 

  شخصا 3689محاولة اختطاف أسفرت وفاة  5182ما یقارب  1988و  1930ما بین 

  .)1(ینآخر  7791وإصابة 

الطائرات الأمریكیة یوم الحادي عشر من سبتمبر وتوجیه  طافاختوتعد عملیة 

أهداف محددة، أكبر عملیة إرهابیة من نوعها، حیث خلفت  الهجوم على مساراتها نحو

  .ضحیة وآلاف الجرحى 3000حوالي 

وإزاء هذا الوضع حاول المجتمع الدولي منذ ستینیات القرن الماضي سن قواعد 

الطائرات المدنیة، وذلك من خلال مجموعة  اختطافث قانونیة دولیة للحد من حواد

 1963الدولیة التي أبرمت في هذا الشأن، والمتمثلة في اتفاقیة طوكیو لعام  الاتفاقیات

المتعلقة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، واتفاقیة لاهاي لعام 

 1971الطائرات، واتفاقیة مونتریال لعام غیر المشروع على  الاستیلاءبحظر  المتعلقة 1970

  .)2(على سلامة الطیران المدني الاعتداءالمتعلقة بحظر جرائم 

  :واحتجاز الرهائن ختطافا:ثانیا

واحتجاز  اختطافمن الأسالیب الإرهابیة الأكثر شیوعا على المستوى الدولي 

  .الرهائن، وهو أسلوب تمارسه معظم التنظیمات الإرهابیة في مختلف دول العالم

أحد أسالیب العنف  باستخدامالرهائن واحتجازهم  سلب الفرد حریته  اختطافویعني 

به في مكان غیر معلوم تحت رقابة وسیطرة الخاطفین وذلك تنفیذا  والاحتفاظالمختلفة 

  .لغرض معین

ب اختطاف الرهائن واحتجازهم في العقود الأربعة الأخیرة، فقد وقد شاع أسلو 

الم نحو قضیتهم، أو من أجل استخدمها الإرهابیون أحیانا لأغراض سیاسیة للفت انتباه الع

عن القیام  الامتناعحكومة الدولة التي یحمل المختطَف جنسیتها على القیام بعمل أو حمل 
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عن طریق ابتزاز ل على المكاسب المالیة، رون للحصو بعمل معین، كما استخدمه آخ

  .)1(راح رعایاه المختطفینیم فدیة مالیة ضخمة مقابل إطلاق سالحكومات بتقد

الرهائن واحتجازهم محل اهتمام المجتمع الدولي، حیث تم  اختطافلهذا كانت جریمة 

الإقلیمي تم النص توى ، وعلى المس1979الدولیة لمناهضة أخد الرهائن عام  الاتفاقیةإبرام 

  .1977الأوروبیة لقمع الإرهاب لعام  الاتفاقیةحتجاز الرهائن في على تجریم ا

ویجب التمییز في هذا الصدد بین عملیات الأسر التي تقوم بها حركات التحرر والمقاومة 

التي ترتكبها المنظمات  والاحتجاز الاختطافالأجنبي، وبین جرائم  الاحتلالضد رعایا دولة 

رهابیة في حق الأفراد، حیث تخرج الأولى عن نطاق الإرهاب الدولي، بینما تدخل الثانیة الإ

، فالأسر حق للمقاومة في إطار نشاطها ه في نطاق الإرهاب الدولي كصورة من أهم صور 

وهذا ما أكدته   فهو عمل مرفوض ومجرم بموجب القانون الدولي الاختطافالتحرري، أما 

  .)2(1979لمناهضة أخد الرهائن لعام الدولیة  یةالاتفاقمن  12المادة 

  وحجز الرهائن على مستوى العلاقات الدولیة اختطافقد حدثت العدید من حالات و 

 بمدینة فیینا اجتماعهمحتجاز وزراء البترول بمنظمة الأوبك كرهائن أثناء على غرار ا

الدبلوماسیَّیْن   اختطاف، ونقلهم على متن طائرة إلى الجزائر، وكذلك 1975النمساویة عام 

في العراق، من قبل " عز الدین بلقاضي"رئیس البعثة، والملحق " بلعروسي علي" الجزائریین

  .)3(، وقد تبنى تنظیم القاعدة تلك العملیة2005مسلحین سنة 

  :غتیالالإ:ثالثا

في قتل الشخصیات السیاسیة أو الفكریة أو حتى الفنیة، ینتج عنه  الاغتیالیتمثل 

  تأثیر في الرأي العام الداخلي والخارجي، ومن شأنه بث الرعب داخل أفراد الطبقة السیاسیة

وأقل نشرا للرعب بین عامة الناس، بحیث تختلف النظرة تجاه هذه الجریمة من قبل عامة 

غیر  بالاغتیالطولیا عندما تكون الشخصیة المستهدفة الناس، فقد تكون في نظرهم عملا ب

أحد الساسة المتعصبین أو العنصریین، أو القادة الدكتاتوریین، كما قد  كاغتیالمرغوب فیها، 
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وتفانیها في  باستقامتهاعملا دنیئا و إجرامیا عندما تكون الشخصیة معروفة  الاغتیالیعتبر 

  .)1(خدمة الوطن

من أكثر الوسائل الإرهابیة للتخلص من الشخصیات  غتیالالاوعلى مر العصور كان 

الأرشیدوق  اغتیالغیر المرغوب فیها من وجهة نظر قاتلیها، نذكر على سبیل المثال 

مبعوث الأمم المتحدة " الكونت برنادوت"، واغتیال 1914وریث عرش النمسا عام " فیرناندو"

الرئیس المصري أنور السادات  من طرف الصهاینة، واغتیال 1948للشرق الأوسط عام 

، واغتیال أحمد یاسین زعیم 1992، والرئیس الجزائري محمد بوضیاف عام 1981عام 

  . إلخ...)2(2004الفلسطینیة من طرف قوات الجیش الإسرائیلي عام " حماس"منظمة 

  :الإرهابیة التفجیرات:رابعا

  تعتبر التفجیرات الإرهابیة من أكثر صور الإرهاب الدولي انتشارا في العصر الحالي

كالسفارات والقنصلیات، وكذا  الاقتصادیةإذ تستهدف المنشآت ذات الأهمیة السیاسیة أو 

  .المناطق الأثریة والسیاحیة والأسواق والتجمعات السكنیة

الإرهاب الدولي الذي اتخذ صورة ثیرة عن وعلیه فالواقع الدولي یسوق لنا أمثلة وحالات ك

  :)3(، ویمكن ذكر بعضها على النحو التاليالتفجیرات الإرهابیة

 1998 تفجیر السفارتین الأمریكیتین في كل من نیروبي وكینیا في نفس الوقت عام  

  .مما أدى إلى مقتل العشرات

  مما أدى إلى  2004عام  "مدرید"سلسلة التفجیرات في قطارات العاصمة الإسبانیة

  .شخص تقریبا و إصابة المئات 200مقتل 

  مما أدى إلى مقتل 2005عام " لندن"سلسلة التفجیرات في العاصمة البریطانیة ،

  .العشرات  وإصابة المئات

  طابا عام " (جنوب سیناء"سلسلة التفجیرات في المنتجعات المصریة في محافظة

 ).2006م ، دهب عا2005، شرم الشیخ عام 2004
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  :الإطار القانوني لجریمة الإرهاب الدولي:الثالمطلب الث

إن من أصعب الجوانب التي تواجه دراسة جریمة الإرهاب الدولي هي ضبط الإطار 

وهو ما ، الدولي القانوني لها، ولعل هذا راجع إلى عدم وجود تعریف موحد لجریمة الإرهاب

الإرهاب الدولي من خلال تناول أركان الجریمة دفع بنا إلى دراسة الإطار القانوني لجریمة 

 )الفرع الثاني(وكذا تمییز جریمة الإرهاب الدولي عن بعض المفاهیم الأخرى ،)الفرع الأول(

  :)الفرع الثالث(الأخیر إلى الطبیعة القانونیة لجریمة الإرهاب الدوليفي نخلص ل

  :أركان جریمة الإرهاب الدولي:الفرع الأول

في مادتها الأولى الفقرة 1937یف لمنع و معاقبة الإرهاب لعام نصت اتفاقیة جن

الأفعال الإجرامیة الموجهة ضد الدولة والتي یتمثل غرضها أو طبیعتها في "أنعلى الثانیة 

  .)1(...."لشعباإشاعة الرعب لدى شخصیات معینة أو جماعات من الأشخاص أو لعامة 

بحیث اشتقت  جریمة الإرهاب الدولي،وهكذا ساهمت هذه المادة في بیان أركان 

معظم المؤلفات الخاصة بالإرهاب الدولي أركان الجریمة من هذه المادة وهذا نظرا إلى أن 

واستنادا إلى هذه ، )2(هي أولى الاتفاقیات التي جرمت الإرهاب الدولي1937اتفاقیة جنیف

المتمثلة في الركن و الدولي  المادة سنقوم في هذا الفرع بدراسة أركان جریمة الإرهاب

خیر الركن ثم في الأ ،)ثالثا(الركن الدوليو  ،)ثانیا(ثم الركن المعنوي ،)أولا(المادي

  :)رابعا(الخاص

  :الركن المادي:ولاأ

ن الأفعال التي تشكل جریمة یقصد بالركن المادي القیام بالأفعال أو الامتناع ع

یؤدي إلى نتیجة مادي غیر مشروع و  سلوك إنساني نشاط أو أي أن الركن المادي هو ،دولیة

یتمثل الركن المادي في جریمة الإرهاب الدولي في الإقدام على و  ،یجرمها القانون الدولي

العرفي یرمي إلى تفاقي و عن فعل أمر به القانون الدولي الإفعل إرهابي مجرم أو الامتناع 

الوسائل بمفهومها إیجاد حالة من الخوف والهلع ،بحیث یستعمل الجاني أي وسیلة من 
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                                                      .الواسع من شأنها إحداث خطر عام

ویتكون الركن المادي لجریمة الإرهاب الدولي من أي عمل من أعمال العنف الموجه       

ا رهائن أو المنشآت أو الممتلكات وینجم عن هذشخص أو مجموعة من الأشخاص أو ال إلى

 تدمیرها ل أفعال تفجیر المنشآت العامة أوالسلطات مث أو ترویع للمواطنینالعنف تخویف و 

القتل ونشر الأمراض المعدیة و  ،الشرب میاه وتسمیم ،أو تحطیم الأنفاق والسكك الحدیدیة

  . إلخ...والخطفالجماعي 

 یبتغیهالذي  الغرضأو في  ،ذاتهاوینحصر معیار الإرهاب في موضوع الجریمة 

الجاني سواء كان یهدف لفرض مذهب سیاسي أو لتغییر شكل الدولة أو إجبار المجتمع 

  .)1(قرارات معینة تفرض علیهالدولي على اتخاذ 

مثل  اا أن الركن المادي في جریمة الإرهاب الدولي یتكون من ثلاث عناصر مثلهكم

  .  ، العلاقة السببیةرمیة، النتیجة الجالسلوك الإجرامي :الجرائم الدولیة الأخرى وتتمثل في

  :السلوك الإجرامي/1

في جریمة الإرهاب الدولي في الفعل أو مجموعة الأفعال  یتمثل السلوك الإجرامي

المجرمة والتي تتصف بالعنف والترویع،ولیس هناك شرط محدد في صفة هذا الفعل سواء 

معینة من الجسامة ، بل إن أكان عنیفا أو فعل قوة أو تهدید أو ترویع،فلا یشترط مثلا درجة 

ه سواء كان نشر یلع ةمحرضو  بعض هذه الأعمال تتحقق بمجرد نشر أفكار داعمة للإرهاب

هذه الأفكار عن طریق توزیع منشورات أو عن طریق تقدیم خطابات تدعم أو تحرض على 

.                         )2(وهذا ما یوضح أن جریمة الإرهاب الدولي یمكن أن تكون قولا أو كتابة أو فعلا الإرهاب،

ویلاحظ هنا أن السلوك الإجرامي في الجریمة الإرهابیة یكون ایجابیا في جمیع الحالات 

.                                                                           حده الذي له القدرة على إحداث خطر عام أو ضررفالسلوك الایجابي هو و 

 أي الامتناع عن عمل شيء ج من ذلك أن الجریمة الإرهابیة ینعدم فیها الفعل السلبي،ویستنت

  .)3(غیر سلبیةطف والتفجیر هي أعمال ایجابیة و كما أن جمیع الجرائم الإرهابیة كالخ
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الإعداد نطاقها التحضیر و  تجدر الإشارة إلى أن جریمة الإرهاب الدولي یدخل ضمنو 

التي لا تعاقب و هذا ما لا نجده في التشریعات الجنائیة الداخلیة و  ،ن للجریمةیجابییإ ینكسلوك

 جریمة الإرهاب الدولي تبدأ بمجرد القیام بالتحضیر والإعدادفالتحضیر، و  على مجرد الإعداد

الرعب كون هذه الحالة تعتبر كركن ن لا یحدثان حالة من الخوف و یخیر ن الأیلها رغم أن هذ

إلا أن اعتبارها جریمة من جرائم الخطر الماسة بسلم وأمن  خاص بجریمة الإرهاب الدولي،

الإنسانیة، وكذلك كونها من الجرائم الدولیة فانه یدخل في نطاقها الإعداد والتحضیر، وهذا 

اللتان و على التوالي،  "نورمبرغ"و "طوكیو"من لائحتي 06والمادة  07 ما نجده في المادة

الجرائم المخلة كما أن مشروع تقنین  ،فا معاقبا علیهحرب العدوانیة تصر اعتبرتا التحضیر لل

 إلىضمن الجرائم الدولیة كل تهدید باللجوء من عتبر أن إ 1954أمنها لعام بسلم الإنسانیة و 

  .ستخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرىلإ أو التحضیر ،لعدوانا

   :النتیجة الجرمیة/2

في جریمة الإرهاب الدولي ذلك التغییر الخارجي الذي یحدثه  یقصد بالنتیجة الجرمیة

مما یصیب مصلحة محمیة بموجب القانون  ،مادي إرهابيالعمل الإرهابي كأثر لسلوك 

وتعتبر النتیجة الجرمیة محققة في العمل الإرهابي الدولي سواء كانت هذه النتیجة .الدولي

نویة أحدثت نوعا من الضرر النفسي لدى أو أنها مع ،مادیة أصابت منشآت أو أشیاء أخرى

  .)1(الأشخاص حتى ولو لم تتحقق النتیجة المادیة

  :العلاقة السببیة/3

قیام رابطة بین السلوك یقصد بالعلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الجرمیة 

النتیجة في الجریمة ،وهذا عندما تكون النتیجة محتملة الوقوع وفقا للسیر العادي للأمور و 

  .)2(،بمعنى لایشترط في النتیجة أن یكون قد توقعها مرتكبها أم لا

بعمل إرهابي  الجانيوتتحقق العلاقة السببیة في جریمة الإرهاب الدولي بمجرد قیام 

وكما سبق الإشارة أن النتیجة في  ،ت النتیجة الجرمیةبذلك لما تحقق دولي بحیث لولا قیامه

ومنه یمكن ، العمل الإرهابي الدولي یمكن أن تسبب خطرا دون أن یكون هناك ضرر مادي
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القول أن جریمة الإرهاب الدولي قد تكون جریمة شكلیة بحیث تتحقق العلاقة السببیة بمجرد 

  یمكن أن تكون النتیجة الجرمیة مادیة كما ،وبالتالي تقع الجریمة حدوث السلوك الإجرامي

الأشخاص في أجسادهم وهنا تكون العلاقة السببیة ظاهرة إصابة  وأ ،تآتصیب المنشكأن 

  .)1(بصورة واضحة

  :الركن المعنوي:ثانیا

لكي تتحقق جریمة الإرهاب الدولي لا یكفي أن یرتكب الجاني فعلا مادیا وإنما یجب 

وبالتالي فان توفر ، توافر القصد الجنائي لدى الفاعل یجب أي أن یستند الفعل إلى فاعله،

النیة في زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الخوف في النفوس ة و القصد والتصمیم والعمدی

یعتبر قرینة على توفر القصد الجنائي وهذا لما تنطوي علیه جریمة الإرهاب الدولي من 

  .)2(جسامة بالغة

  بطریقة غیر عمدیةعمدیة في كل الأحوال ولا ترتكب وهذا ما یفسر أنها جریمة  

  الخاصنه یستلزم توافر القصدین العام و إجریمة عمدیة فالدولي ولما كانت جریمة الإرهاب 

بحیث یتحقق القصد العام بمجرد إدراك الجاني ویقینه بالعمل الإرهابي وأن ضحایاه هم ذاتهم 

أما القصد ، )3(راف إرادته إلى القیام بالفعلذلك بانصو  المقصودین لتحقیق عمله الإرهابي

إشاعة الإرهاب المشكل الرعب و  الخاص فیتمثل في انصراف مبتغى الجاني إلى إحداث

  .ولا یعتبر ذلك شرطا وإنما یكفي احتمال وقوعه ،لخطر عام

.  

.  

.  

.  
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 :الركن الدولي:ثالثا:

بواسطة قواعد تستمد جریمة الإرهاب الدولي ركنها الدولي من كونها عملا مجرما 

بحیث  وتمثل اعتداءا على مصلحة دولیة واسعة یحمیها القانون الدولي، القانون الدولي،

  . )1(أمن البشریة للخطر وهذا ما تحرص المجموعة الدولیة على صیانتهتعرض سلم و 

على  م هذه الأخیرةالدولي من خلال قیا كما یتضح الركن الدولي لجریمة الإرهاب

أو أن  ،أفراد من ذوي جنسیات مختلفة بدعم من الدولة أو بدونهخطة دولیة مرسومة من قبل 

  بعد تشجیع من قبل دولة ما أو بناءا على رضاها أو تمویلها ارتكبتالأعمال الإرهابیة 

 حیث لا یتصور أن ترتكب الجریمة بعیدا عن رقابتها و تمویلها وهذا بواسطة كبار مسئولیها

في أمریكا تزایدت الأعمال الإرهابیة جد أن نالثمانینات لسبعینات و جوع إلى سنوات افبالر 

 والولایات المتحدة الأمریكیةتي ییلا كبرى مثل الاتحاد السوفاتضح أن دو و  ،الشمالیة وأوربا

  .)2(كانت قد خططت لهذه الأعمال الإرهابیة ضد دول عدة خاصة في دول العالم الثالث

دولي في جریمة الإرهاب الدولي إذا كانت الأفعال الإرهابیة قد تعدت یتحقق الركن الو 

أو أن العمل  كهروب الجاني بعد ارتكابه الجرم من دولة إلى أخرى، ،الواحدة حدود الدولة

التنقل بها بین أكثر من ة،ومن ذلك اختطاف الجناة طائرة و الإرهابي یشمل أكثر من دول

                                                       .                          دولة

بتنفیذ أعمالهم  قامواكذلك یصبح الإرهاب دولیا إذا اتخذ الجناة الإرهابیون دولة مقرا لهم و 

كما أن تنظیم اتفاقیة دولیة  الإرهابیة في دول أخرى وهذا بغض النظر عن جنسیة الجناة ،

اختصاصات كل دولة في حالة تحدد الالتزامات وحقوق و  أو مؤتمرات دولیة للعمل الإرهابي

  .حصول عملیة، تجعل من العمل الإرهابي عملا دولیا

أو ارتكب الجناة أعمالهم  كما یكون العمل الإرهابي دولیا إذا انتهك حقوق الإنسان،

بأسلحة محرمة دولیا أو ارتكبوا أعمال القتل الجماعي أو التدمیر الشامل أو كانت وجهة 
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كذا المنظمات و  ،جانب أو الأعضاء الدبلوماسیینعمل الإرهابي ضد رؤساء الدول الأال

  .)1(الوكالات الدولیةو  المؤسساتو  الدولیة

   لأخیر نخلص إلى أن العمل الإرهابي یكون دولیا بصفة عامة إذا مس السلم اوفي 

  . الدولیةمصالح الجماعة القیم الأساسیة للمجتمع الدولي و والأمن الدولیین، ومس 

   :"موضوع الجریمة إشاعة الذعر المنذر بالخطر العام"الركن الخاص:رابعا

أي هو شرط لقیامها وتمییزها  یعتبر هذا الركن ركنا خاصا بجریمة الإرهاب الدولي،

بها الإرهابیون هي  التي یقوم إذ أن الأعمال الإجرامیة  عن سائر الجرائم الدولیة الأخرى،

موجهة للجمهور قصد إشاعة الإرهاب وبعث عدم الطمأنینة في النفوس وهذا  أعمال تخویفیة

علیه وبعبارة أخرى أن العمل الإرهابي إذا وقع على المجني  لتحقیق أغراض سیاسیة دولیة،

هذا العمل یعتبر كرسالة سیاسیة موجهة من طرف  إنمالا یكون هو المقصود لذاته و 

في  2001سبتمبر11أبسط مثال على ذلك تفجیرات و  المجموعة الدولیة، الإرهابیین إلى

والتي أدت إلى فقدان أرواح كثیرة وخلق نوع من اللاأمن في  الولایات المتحدة الأمریكیة،

  .إذ أن المقصود منها رسالة سیاسیة للدولة الأمریكیة ،العالم

من  وبناءا على هذا یمكن القول أنه یشترط في جریمة الإرهاب الدولي أن تحدث حالة

الخوف المنذر بخطر عام في الجماعة الدولیة بحیث یتعدى أثر هذا العمل المستهدفین 

وتجدر الإشارة إلى أن العمل الإرهابي الدولي لا یعتبر كذلك  لیكون وسیلة للضغط السیاسي،

  .غایة أخرى كتحقیق الربح المادي إلىكان یهدف  إذا

یس من لم ینجح العمل الإرهابي،فل ولو وما یمكن ملاحظته في هذا الركن أنه یتحقق حتى

فمن یلقي متفجرة بقصد  في مجرد احتمال تحققه،بل یك ،اللازم أن یحصل الرعب فعلا

الإرهاب یسأل عن جریمة إرهابیة حتى ولو لم ینجح في إحداث هذا الأثر الذي یتحقق 

  .)2(عادة

.  
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  :تمییز جریمة الإرهاب الدولي عن بعض نماذج العنف الدولیة الأخرى:الفرع الثاني

دولیة قد تختلط مع جریمة الإرهاب داخلیة و  وأعمال عنفهناك عدة جرائم دولیة 

الدولي سواء في عملها المادي أو في مفهومها، ونقصد على وجه الخصوص المقاومة 

یح وعلیه سنقوم في هذا الفرع بتوض یمة السیاسیة،وكذا الجر  ،والجریمة المنظمة ،الشعبیة

  ..جریمة الإرهاب الدوليأوجه الفرق بین هذه الأعمال و 

  :ةیجریمة الإرهاب الدولي والمقاومة الشعب:أولا

المقاومة الشعبیة یكمن في خلو الدولي و  إن أساس مشكلة التفرقة بین جریمة الإرهاب

جعل هناك نوع من تضارب الآراء بین ما  ،الدوليالقانون الدولي من تعریف محدد للإرهاب 

من یجعل المقاومة الشعبیة المسلحة عملا إرهابیا وبین من یعتبرها عملا مشروعا یندرج 

  .)1(ضمن مقتضیات حق تقریر المصیر

یرى اتجاه فقهي أن معیار التفرقة  بین الإرهاب الدولي والمقاومة یتمثل في أن "لذلك 

، بالتالي لا الابتزازالإرهاب تكون الغایة منها الحصول على المال أو  القوة التي تستخدم في

أو تخلیص أمة ترزخ تحت یمكن اعتباره كمن یحمل السلاح لرد حق مسلوب أو وطن محتل 

  .)2("الاحتلال

اجتهادات المختصین الكبیر في الآراء والمواقف بین الدول و  ختلافالا واستنادا إلى

عمدت بعض الدول  أشكاله،ومجالاته ووسائله و  تعریف الإرهاب في القانون الدولي حیال

على رأسها هي في معظمها الدول الغربیة و و المعادیة لمبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها 

ن یتضمن جمیع أعمال أأن تعریف الإرهاب الدولي یجب  إلىالولایات المتحدة الأمریكیة 

التي تقوم بها  ن العنف بما فیها العملیاتأشكال محددة جدا مو  ،الفردي العنف الإرهابي

  .)3(ممارستها لحق تقریر المصیر التحرر الوطني في إطارحركات المقاومة و 

                                       
  .44ص سابق،مرجع  علي لونیسي،  )1(
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون "المقاومة والإرهاب في القانون الدولي :"رضا هداج  )2(

  .134، ص 2010-2009دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
  .43-41 صص  سابق،مرجع  ویسي،عثمان علي حسن   )3(
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التي و  المفاهیم بعد الحرب العالمیة الثانیة،عد ظهور ثورة هائلة في الأفكار و ب أنه إلا

تقریر المصیر بعد حقها في وامتلاكها لزمام أمرها و تفجرت مع تحرر عدد كبیر من الشعوب 

ظهر على الساحة الدولیة مفهوم المقاومة الشعبیة  أن تخلصت من السیطرة الاستعماریة،

عملیات القتال التي تقوم بها عناصر وطنیة من غیر أفراد القوات ''بحیث اعتبرت أنها 

سواء كانت هذه  القومیة ضد قوى أجنبیة،امیة دفاعا عن المصلحة الوطنیة و المسلحة النظ

توجیه سلطة قانونیة أو واقعیة أو كانت و  لعناصر تعمل في إطار تنظیم یخضع لإشرافا

باشرت هذا النشاط من الإقلیم الوطني أو من  اسواءعلى مبادرتها الخاصة و  ءاتعمل بنا

  .)1(" خارج الإقلیم

من اتفاقیتي جنیف الأولى  13دة الماالثالثة و  جنیف تفاقیةاالرابعة من  بل إن المادة

 1949كما أن المؤتمر الدبلوماسي لجنیف عام الثانیة تعترفان صراحة بحركات المقاومة،و 

باغ مركز المحاربین على سبها الدول الاستعماریة لتقیید إ رفض القبول بالشروط التي تقدمت

 .)2(أفراد المقاومة

یدت كفاح الشعوب من أجل التحرر كما أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أ

كما أكدت  ،الموجهة ضد المدنیین والأبریاء بقدر ما أدانت الأعمال الإرهابیة ستقلالوالا

الإرهاب الدولي في عدة بین المقاومة الشعبیة المسلحة و  الجمعیة على ضرورة عدم الخلط

  :على سبیل المثال لا الحصر منها نذكر قرارات

  حیث تم في هذا  ،1970أكتوبر  12الصادر في  )2621(قرار الجمعیة العامة رقم

برنامج العمل من أجل التنفیذ التام لإعلان منح الاستقلال للبلدان  لىالقرار الموافقة ع

  .الشعوب المستعمرةو 

  حیث تم التأكید  ،1970الصادر في أكتوبر عام )2627(قرار الجمعیة العامة رقم

الوسائل  في هذا القرار على حق جمیع الشعوب المستعمرة في نیل حریتها بجمیع

  .هاالتي تكون في متناول

                                       
  .50سابق، ص ع مرج، عباس شافعة  )1(
  .50نفس المرجع، ص   )2(
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  المتعلق  1977دیسمبر 06الصادر في  )32/147(قرار الجمعیة العامة رقم

بالتدابیر اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي والذي من خلاله أكدت الجمعیة العامة 

   .والإستقلال لجمیع الشعوب الخاضعة للأنظمة الإستعماریة على حق تقریر المصیر

 بشأن التأكید  1985دیسمبر  09الصادر في  )40/61(عیة العامة رقم قرار الجم

على شرعیة المقاومة المسلحة التي تضطلع بها الشعوب في سبیل تحقیق أهدافها 

  .)1(أجل الحریة والإستقلال وتقریر المصیرالوطنیة من 

میزت بین قد للأمم المتحدة ما یمكن أن یستشف من القرارات السابقة أن الجمعیة العامة 

الإرهاب الدولي والمقاومة الشعبیة المسلحة، بحیث أكدت على الشرعیة القانونیة للأعمال 

ورا بخلاف الإرهاب الدولي الذي یعد محظ التي تقوم بها المقاومة ضد المستعمر الأجنبي

  . المقاومة الشعبیة المسلحةالدولي و  الفرق الجوهري بین جریمة الإرهاب شكل وهذا ما ،دولیا

وعلى غرار هذا الفرق یوجد ممیزات أخرى تمیز جریمة الإرهاب الدولي عن المقاومة الشعبیة 

   المسلحة ،تتمثل أساسا في أن حق تقریر المصیر عن طریق المقاومة هو حق في العیش 

إلا  لا تمارس ضد المدنیین،و  الاستقلال، بحیث تكون أعمال المقاومة أعمالا لیست إرهابیةو 

ن تعجز الحركة المسلحة عن شن حرب واسعة بحیث تجد طریقا مسدودا لذلك أنه یمكن أ

  .)2(تحرمه من الشعور بالأمنالعنف حتى تؤرق العدو و  فتلجأ إلى

أما الإرهاب الدولي فیمثل عدوانا على مصلحة أساسیة في المجتمع الدولي كالجرائم ضد 

  .ولیة معینةالباعث فیها توجیه رسالة سیاسیة دالإنسانیة، بحیث یكون 

كما أن المقاومة المسلحة لها دعم دولي من قبل المجتمع الدولي وذلك بالتندید بأعمال 

غیر أن الأعمال الإرهابیة رغم دعمها في ، مادیا ومعنویاالمقاومة  جنبي، أو دعمالمستعر الأ

  .)3(معظم الأحیان إلا أنها تبقى دائما محل شجب واستنكار من قبل العالم بأسره

..  

                                       
  :أنظر الموقعبشأن شرعیة المقاومة المسلحة طلاع على قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة للإ)1(

http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm.  
  .50ص سابق،مرجع  علي لونیسي،  )2(
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  :الجریمة المنظمةالإرهاب الدولي و جریمة .ثانیا

 منظمینیقصد بالجریمة المنظمة مجموعة الأفعال الإجرامیة التي یرتكبها أشخاص 

 وتكون كبیرة لعمل الإجرامي مستعملین في عملهم معدات ووسائل متطورة وأموالال ومحترفین

  .)1(یةقتصادإیط مدروس وهذا بقصد تحقیق أهداف هذه الأعمال ذات تخط

وتمارس الجریمة المنظمة من طرف عصابات تقوم بأعمال مخالفة للقواعد القانونیة  

الداخلیة للدول كعصابات السرقة المنظمة ،بحیث تقوم المحاكم الداخلیة بالنظر في الجرائم 

ویتم التنسیق بین الدول لمكافحتها وذلك من خلال منظمة الشرطة الدولیة ، المنظمة

  .)2(وهذا حتى یتم إعمال أحكام  القانون الوطني على المجرمین، "الأنتربول"

بالنظر إلى خصائص الجریمة المنظمة یتضح أن لها تقاربا كبیرا مع جریمة الإرهاب 

  :یتبن من خلال ما یلي الدولي 

 الجریمة المنظمة بعد ما كانت ذات طابع محلي أخذت في التطور والانتشار  

وأصبحت تتصف بالعالمیة شأنها في ذلك  اكبیر  ایدول اوهذا ما أعطاها اهتمام

  . شأن جریمة الإرهاب الدولي

 ،وهذا  تختلط الجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب الدولي من حیث طبیعة العمل

درجة التنظیم والقیادة في تنفیذ  العمل الإجرامي واستخدام العنف  على مستوى

من أجل تحقیق الأهداف وكذلك بعث الخوف في النفوس إذ نجد أن عصابات 

أما  أموالهم، ىالإجرام المنظم تفرض الرعب على الأفراد لتحصل عل

الجماعات الإرهابیة فتفرض الرعب لإثارة الرأي العام ضد السلطات لإظهار 

ن الفرق في نطاق الخوف هو إوعلیه ف عجزها عن عدم القدرة على حمایتهم،

  .)3(فرق في نوع الخوف ولیس في درجته

                                       
ص ص  ،2008 القاهرة، دار الكتب القانونیة، ،"الإرهاب في ضوء القانون الدولي:"قاسم الرحمان زیدانمسعد عبد   )1(

110 ،111.  
  .150ص سابق،مرجع  ویسي،عثمان علي حسن   )2(
  .57ص سابق،علي لونیسي، مرجع   )3(
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الدول أو بین  تعاون بینالجریمتین تحتم وجود تنسیق و  في عملالكما أن طبیعة 

ویتمثل هذا التنسیق في إعطاء عصابات الإجرام المنظم خبرة فنیة  ،القائمین بالجریمتین

هذه ها على حل أخطر مشكلة قد تواجهها تمساعدالدولیة و  قنیة للمنظمات الإرهابیةوت

الإرهاب یشهد انتقالا بین عناصره بمعنى أن هناك الكثیر و  حتى أن عالم الإجرام، منظماتال

  .)1(عصابات الجریمة المنظمة والعكسمن الإرهابیین قد انتقلوا إلى صفوف 

الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة إلا أن هذا لا یعني رغم هذا التشابه بین جریمة 

یتمثل في أن العمل الإجرامي المنظم تقوم به عصابات تجد و  عدم وجود اختلاف بینهما،

من للمجرمین الآالتأیید من بعض الحكومات لنشر الفوضى في دولة أخرى،كتوفیر الملاذ 

بحیث یظهر تدخل هذه  ،دول النامیةبعد قیامهم بسرقة أموال العامة أو نهب البنوك في ال

الحكومات بشكل غیر مباشر في مثل هذه الجرائم، ومن أهم المنظمات الإجرامیة الكبرى 

  المواد المخدرةالرئیسي في الاتجار بالعقاقیر و  نشاطهاسبیل المثال،المافیا الایطالیة و على 

سیة والتجارة بالأسلحة النوویة        والإجرام الروسي المنظم في مجالات الدعارة والاغتیالات السیا

أما جریمة الإرهاب الدولي فتظهر فیها الدول بصورة مباشرة باعتبارها الفاعل الأساسي 

وقد تشارك هذه الدول في العمل  ،)2(نیكاراغواو الأمریكیة في كوبا  كالأعمال الإرهابیة

لفلسطینیین من أعمال ضد ا الصهاینةیقوم به  الإرهابي مع بعض العملاء ومثال ذلك ما

  . عسكريوحتى  واقتصاديبدعم أمریكي سیاسي  إرهابیة

      كما أن جریمة الإرهاب الدولي تختلف مع الجریمة المنظمة من حیث الباعث 

فالدافع  في العمل الإرهابي قد یكون نبیلا أو شریفا حسب القائمین به، حیث   ،أو الدافع

قد تكون هذه المبادئ خاطئة غیر أنه و  العدل،تحقیق مبادئ تمثل عنده الحق و  یسعى إلى

مة حسب یراها صحیحة كأن یرى أن هذا العمل الإرهابي من شأنه أن یغیر سیاسة دولة ظال

إلا أن الجرائم المنظمة تكون دائما ذات دوافع خاصة لتحقیق  ة،معتقده تجاه أقلیة معین

مة المنظمة تحظى بآلیة دولیة لمحاربتها وذلك من خلال حتى أن الجری، مصالح فردیة

                                       
  .58 ص ، سابقعلي لونیسي، مرجع   )1(
  .111 ص سابق،مرجع  ن زیدان،مسعد عبد الرحم  )2(
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یومنا هذا بآلیة ذات  إلىوهذا على غرار جریمة الإرهاب الدولي والتي لم تحظ  ،"الأنتربول"

  . صبغة عالمیة یمكن من خلالها معاقبة الإرهابیین

الجریمة المنظمة هو أن أساس الدولي و  جریمة الإرهاب علىما یمكن ملاحظته 

متفق علیه نظرا و لهما ین یصعب تحدید تعریف دقیق ط بینهما یكمن في كون السلوكالخل

  .لاتساع المفهومین

  :الجریمة السیاسیةالدولي و  جریمة الإرهاب:ثالثا

الآراء الفقهیة حول تعریف الجریمة السیاسیة ،ولعل هذا الاختلاف راجع إلى  ختلفتا

إلا أن الرأي  عدم تحدید العمل الإجرامي السیاسي كونه یقترن بعمل آخر غیر سیاسي،

هذا العنصر الراجح في الفقه یذهب إلى إتباع العنصر الغالب في الجریمة فإذا ما كان 

وإذا تبین العكس فلا تعد جریمة  مة تعد جریمة سیاسیة،ن الجریإبالعمل السیاسي ف اخاص

  .سیاسیة

ورغم تشابه كل من العمل الإرهابي والجریمة السیاسیة في بعض النقاط كاتفاقهما في 

وكذلك إتمامهما في صورة  الدافع على العمل الإجرامي والمتمثل في المصلحة السیاسیة،

كلى تعد غیر مشروعة في والتي  ،دید بهاویحتویان على استخدام القوة أو الته ،منظمة

فجریمة الإرهاب الدولي تهدف إلى  إلا أنهما یختلفان من حیث الهدف والأسلوب، ،السلوكین

تجاوز نطاق العمل العنیف على  بحیث یحرص الفاعلون في العملیات الإرهابیة الرعبنشر 

وهذا بخلاف الجریمة  مستهدفة،طوائف أخرى أفراد و  حدود الهدف المباشر لیصل تأثیره إلىو 

  .)1(السیاسیة والتي عادة ما تكون أهدافها مباشرة دون تركیز على المؤثرات النفسیة

 لإشاعة امحوری اأمر  ایعتبرهوالاتصال و  كذلك أن العمل الإرهابي یعتمد على وسائل الإعلام

اسیة وغیر قائم الخوف في نفوس الآخرین، وهذا لیس ضروریا بالنسبة للجریمة السیالرعب و 

  .)2(في معظم صورها

                                       
 في القانون الدولي العام، سترمذكرة لنیل شهادة الما، "قوانین مكافحة الإرهاب الدوليالتعاون الدولي و :"أمال بن صویلح  )1(

  .16 ص ،2009- 2008 قسنطینة، ،منتوري، جامعة
  .149ص سابق،مرجع ویسي، عثمان علي   )2(
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الهدف  ىالإرهابي كمجرم عادي دون أن یراعالعمل  مرتكب حتى أنه ینظر إلى

الجریمة السیاسیة بحیث  تحقیقه وهذا على النقیض من مرتكب السیاسي الذي یسعى إلى

یأخذ كما أن العمل الإرهابي ، بالباعث السیاسي عند المحاكمة وتوقیع العقاب خذؤ عادة ما ی

  . )1(بینما تأخذ صور الجرم السیاسي طابعا داخلیا أو إقلیمیا في الغالب، بعدا دولیا

  :الطبیعة القانونیة لجریمة الإرهاب الدولي:الفرع الثالث

في ظل غیاب تعریف متفق علیه على المستوى الدولي لجریمة الإرهاب الدولي یسمح 

الطبیعة القانونیة لجریمة الإرهاب الدولي ن إف محدد،تحدید عناصر الجریمة بشكل دقیق و ب

یعطي الصفة التجریمیة  فنجد أن منهم من لا تثیر جدلا واسعا بین فقهاء القانون الدولي،

للإرهاب الدولي ولا یعتبره جریمة قائمة بحد ذاتها، بحیث اعتبروا أن الإرهاب الدولي مفهوم 

حتى أنهم رأوا أن ، نات وأخذ الرهائمعین تدخل في نطاقه أفعال مجرمة دولیا كخطف الطائر 

كان  إذ ،التشریع المعاصر المناهض للإرهاب الدولي تمحور حتى التسعینات حول الطیران

احتجاز كة الطیران والمتمثلة في الخطف و منع حدوث الأفعال الماسة بحر المطلوب معاقبة و 

قانون الدولي إلا ضمن ذهبوا كذلك إلى أن عبارة الإرهاب الدولي لم تظهر في الو  الرهائن،

لاعتداءات الإرهابیة عن طریق االمتعلقة بمكافحة 1997اتفاقیة نیویورك(اتفاقیتین حدیثتین

أن هاتین الاتفاقیتین لم تظهرا  ، غیر)1999فاقیة مكافحة تمویل الارهابات، و المتفجرات

ولا عقوبة إلا بید أن مبدأ لا جریمة  معلومة ودقیقة،الدولي بطریقة محددة و  جریمة الإرهاب

ویخلص ، فرغ المبدأ من معناهبنص یهدف إلى تحدید الجرم بأكبر قدر من الدقة وإلا أ

مة ءو إلا عنوان یستعمل من أجل الملاأصحاب  هذا الرأي إلى أن الإرهاب الدولي ما ه

  .)2(اللغویة لتغطیة جملة من الجرائم المجرمة محلیا وفي الاتفاقیات الدولیة

حیث  قدمها هذا الاتجاه إلا أن الرأي الراجح ذهب إلى غیر ذلك،رغم الحجج التي 

اعتبر أن الإرهاب الدولي جریمة دولیة قائمة بحد ذاتها تتوافر لها أركان التجریم 

  .السابق دراستها)والخاص ،والدولي ،والمعنوي ،لركن الماديا(مجتمعة

                                       
  .16 ص سابق،مرجع  أمال بن صویلح ،  )1(
ص  ،2013 بیروت، الطبعة الأولى، الأدبیة،مكتبة زین الحقوقیة و  ،"الحرب على الإرهابو  1373القرار:"توفیق الحاج  )2(

  .147، 146ص 
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اتها نجد أن المؤتمر كسابقة في تجریم الإرهاب الدولي واعتباره جریمة قائمة بحد ذ

الثالث لتوحید قوانین العقوبات والذي كان تحت إشراف الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات 

المؤتمر وصنفه  ،"الإرهاب الدولي"لأول مرة عبارةمن خلاله استعملت  1930ببروكسل سنة

حتى أن بعض أعضاء لجنة القانون الدولي ، )1(ضمن الجرائم الماسة بسلم وأمن البشریة

ذهبوا إلى أن الإرهاب الدولي لا یشكل جریمة مخلة بالسلم والأمن فقط بل انه جریمة ضد 

هذا استنادا إلى أن جریمة الإرهاب الدولي تستهدف الأبریاء ومثل هذه الأعمال و   الإنسانیة 

لیه جمیع الدول وكذلك ما أشار هذا ما تتفق ع، و تتصف إلا بطابع جرائم ضد الإنسانیة لا

  .)2(إلیه تقریر اللجنة المختصة في مسألة الإرهاب

جریمة الإرهاب الدولي على أنها جریمة  إلىوبناءا على ما سبق یمكن النظر 

فبالرجوع   تفاقي والعرفي،لإاأساسها مخالفة القانون الدولي  مستوفیة لجمیع المعاییر القانونیة،

المعاهدات الدولیة قد كان و  لقواعد القانون الدولي نجد أن الاتفاقیات إلى المصادر الأساسیة

  ولعل اتفاقیة جنیف لمنع ومعاقبة الإرهاب لعام لها الفضل في تجریم الإرهاب الدولي،

  محكمة جنائیة دولیة قد دعت إلى إنشاءو  ،أول محاولة على المستوى الدوليكانت 1937

الفقرة الثانیة من المادة الأولى أن الأعمال الإرهابیة هي وقد اعتبرت هذه الاتفاقیة في 

قد و ، الرعب والخوف لدى الجمهور هذا قصد إثارةال الجنائیة الموجهة ضد الدولة و الأفع

كذلك إشارتها إلى و  خطوة هامة في تجریم العمل الإرهابي 1937اعتبرت اتفاقیة جنیف 

  .)3(ة في تجریم الإرهاببعض الأعمال الإرهابیة مما أعطاها سابقة دولی

الخاصة بأشكال محددة من الإرهاب التي أعقبتها و  للاتفاقیاتلنسبة الأمر مماثل باو 

  أهمها الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهاب الدولي ضد سلامة الطیران المدني الدولي

المجتمع بحیث تعد جریمة الطیران من أشهر جرائم الإرهاب الدولي ولعل هذا ما جعل 

تجریم العمل الإرهابي الموجه ضد سلامة الطیران فقد تم حظر و  الدولي یعطیها أهمیة كبیرة،

اتفاقیة فأولى هذه الاتفاقیات  بروتوكول إضافي،ن خلال ثلاث اتفاقیات دولیة و المدني م

                                       
  .51ص  سابق،، مرجع يمحمد سعاد  )1(
  .52نفس المرجع، ص   )2(
 :الموقع الإلكتروني"الإرهاب الدولي والجهود الدولیة لمكافحته، خالد السید، )3(

.http://www.policemc.gov.bh/research  
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الموقعة في  اتفعال التي ترتكب على متن الطائر الأطوكیو الخاصة بالجرائم و 

غیر  ستیلاءالاوالتي جرمت  26/12/1970م تلتها اتفاقیة لاهاي، ث14/09/1963

في ثم اتفاقیة مونتریال  مشروع على الطائرات كمظهر من مظاهر الإرهاب الدولي،ال

الموجهة ضد سلامة الطیران و  اصة بقمع الأعمال غیر المشروعة،الخ 23/09/1971

الأعمال التي تدخل و بحیث حددت مفهوم الفعل الإجرامي الواقع على الطیران المدني  المدني

ضمن جریمة الاعتداء على سلامة الطیران المدني في المادة الأولى وهذا على خلاف 

  .)1( سابقتها

جهة ضد مشروعة المو الغیر من نص یقمع أعمال العنف  تریالونظرا لخلو اتفاقیة مون

الطائرات التي لیست في الخدمة تم إضافة ملحق متعلق بقمع طارات و المستخدمین في الم

 .)2( 1989هذه الأعمال و كان هذا عام 

كما أن مصادر تجریم الإرهاب الدولي لم تتوقف على الاتفاقیات السابقة بل هناك اتفاقیات 

  )3(:أخرى أهمها

 منع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال  تفاقیةإ

 .1971 واشنطن الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمیة الدولیة،

 تفاقیة منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما في إ

 .1973 نیویورك ذلك المبعوثین الدبلوماسیین،

 1979 نیویورك لیة لمناهضة أخذ الرهائن،تفاقیة الدو الإ . 

 1997تفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل،الإ. 

 1999الإرهاب، تفاقیة الدولیة لقمع تمویلالإ.  

تتناول بالتحدید مجموعة الأفعال المكونة للإرهاب  الاتفاقیاتع هذه یمكن القول أن جمی

طبیعة وملامح جریمة  كما توضح علیها وفقا لنصوصها، االدولي والتي تشكل جرائم معاقب

 وقد أثبت هذا القول العرف القائم بین الدول، دولي من وجهة نظر القانون الدوليالإرهاب ال

                                       
  .110 - 104ص ص  سابق،مرجع ، صالح بكر الطیاررفعت و  محمد أحمد  )1(
  .115ص سابق،مرجع  علي لونیسي ،  )2(
  .145ص سابق،مرجع  توفیق الحاج،  )3(
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المعنیة بمكافحة الجرائم المشكلة مظهرا من مظاهر  تفاقیاتالاهذه  یضفي علىوالذي 

  . )1(الإرهاب الدولي طبیعة عرفیة ملزمة لجمیع الدول

التي بینت مظاهر جریمة الإرهاب الدولي  تفاقیاتالاجدیر بالذكر أنه على غرار هذه الو 

فقد كان لقرارات منظمة الأمم المتحدة والتي تكاد تكون إحدى مصادر القانون الدولي 

عن  الصادر40/61فقد كان للقرار مناهضة الإرهاب الدولي،تجریم و مساهمة فعالة في 

بحیث أشار  أساسیة لتقریب مفهوم الإرهاب الدولي، نطلاقةانقطة  1985في  الجمعیة العامة

 1994الصادر  في 49/60لقرار كذلك ا، الدولي إلى أكثر من شكل من أشكال الإرهاب

ومحكمة  ،ومجلس الأمن الدولي ،جمیع الدولللأمم المتحدة والذي دعت فیه الجمعیة العامة 

الدولي الملحق بالقرار  المتعلق بإجراءات إنهاء الإرهابتطبیق الإعلان  إلىالعدل الدولیة 

  .)2(أشكاله ومظاهرهبكل  المتعلق بإدانة أعمال الإرهابذاته و 

الذي اتخذه في  1368أما بالنسبة لمجلس الأمن فقد كان له قرارات عدة أهمها القرارین 

         یعید فیه التأكید على مكافحة الأعمال الإرهابیة  إذ 2001سبتمبر12في  4370جلسته

ویدین كذلك  الأمن الدولیان وهذا بكل الوسائل،لتهدیدات التي یتعرض لها السلم و او 

والذي أكد فیه  2001 سبتمبر 28الصادر في 1373ر وكذلك القرا ،11/09/2001هجمات

 2001الصادر في سبتمبر68/13والقرار ،1999الصادر في أكتوبر 1289 على القرار

وأعرب عن تصمیمه على منع وقمع هذه  وأدان الأعمال الإرهابیة التي وقعت في أمریكا،

  )3(.وأكد كذلك على ترسیخ مبدأ الدفاع عن النفس في مناهضة الإرهاب الأعمال الإرهابیة ،

مستقلة  من خلال هذا العرض نصل إلى أن جریمة الإرهاب الدولي تعد جریمة دولیة بإمتیاز

إلى  قانونیة ممیزة لها رغم عدم التوصلعن سائر الجرائم الدولیة المعروفة، ولها أركان 

  .إجماع دولي بشأن تعریف محدد لها

 

                                       
  .148ص ،توفیق الحاج، مرجع سابق  )1(
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لعبت الولایات الولایات المتحدة الأمریكیة الدور الرئیسي في العلاقات الدولیة، وهذا 

التي جعلت منها قوة لا یستهان بها، كما أنها تملك من  صادیةتالاقراجع إلى قوتها العسكریة و 

الوسائل الدبلوماسیة و الإعلامیة ما لا تملكه دولة في العالم، وهي الدولة الوحیدة إلى الآن التي 

  .القنبلة النوویة ضد دولة أخرى و لم یسبقها في ذلك الفعل دولة ما استخدمت

  الأعمال الإرهابیةیكیة یجده حافلا بالحروب و الأمر  إن المتتبع لتاریخ الولایات المتحدة

 الإجرام بحق الإنسانیة، كانت دعائمه قائمة على القتل و فمنذ بدایات قیام كیان الدولة السیاسي

السكان الأصلیین لأراضي كي الأولى إبادة الهنود الحمر و فكانت خطوات الكیان السیاسي الأمری

الأهلیة بین الولایات الشمالیة السود وقتلهم ، رافقها الحرب الأفارقة  استبعادأمریكا الشمالیة، ثم 

  .الجنوبیة التي راح ضحیتها الآلاف من البشرو 

هذا ما یثبت حقا أن الولایات المتحدة الأمریكیة هي دولة إرهابیة بكل المعاییر، أرادت 

العالمیة قد ظلت كذلك حتى قامت الحرب و  ،لحروب والإرهابالوقوف كدولة قویة على أنقاض ا

الثانیة و بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة في التحرك على الساحة الدولیة لكي تحتل مركز 

 االإرهاب الدولي في سیاسته استخدام هو الصدارة والهیمنة على دول العالم، و ما ساعدها

  .تحقیق مصالحهاالدول و  لاحتلالجعله ذریعة و 

كان من الطبیعي أن یكون رد  2001ر سبتمب 11بعد صدمة الهجمات الإرهابیة في 

الأنماط القدیمة من العقائد والسلوك، فبدأت تدخل مصطلح الإرهاب إلى  استرجاعفعل أمریكا 

الساحة الدولیة من جدید، فأصبح هو شغل صناع القرار الأمریكي للرد على العدو الجدید 

سة خارجیة جدیدة مع العالم سیا انتهاجبالنسبة لهم، ولم یكن من صناع القرار الأمریكي إلا 

تتناسب مع حجم تلك الأحداث و تداعیاتها، و أصبح الإٍرهاب الدولي في خط متوازي تماما مع 

  .السیاسة الخارجیة الأمریكیة، مما جعلها تعلن الحرب علیه

 الإرهابوبناءا على ما سبق سنقوم في هذا الفصل بعرض المنظور الأمریكي لجریمة 

، ثم نقوم بدراسة المنظور الأمریكي )المبحث الأول( 2001سبتمبر  11الدولي قبل أحداث 

     ):المبحث الثاني(  2001سبتمبر  11لجریمة الإرهاب الدولي بعد أحداث 
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   سبتمبر 11ب الدولي قبل أحداث المنظور الأمریكي لجریمة الإرها:المبحث الأول

2001 (1):  

توجیهات من الولایات المتحدة الأمریكیة في القضایا الالعالم تلقي النصائح و  عتادإ

  بأنها الدولة الرائدة في هذین المجالین لاعتقادهاالتي تتعلق بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان، 

بل إن الكثیر من الأمریكیین یحلو لهم وصف بلادهم بمهد الحریات والدیمقراطیة والحقوق 

بعض المواقف، لكن لا یمكن أن ینسحب على  الإنسانیة، وهو الوصف الذي یصح نسبیا في

الولایات المتحدة بشكل عام، والدلیل على ذلك ما تبوح به وقائع التاریخ القریب التي یعرفها 

الأمریكیون أكثر من غیرهم، فتاریخ هذه الأمة بني على مآسي إنسانیة، وفظائع إرهابیة قلما 

  .لها نظیر یوجد

حافل بالإرهاب، إلا أنها باتت الیوم تملي مفهومها ورغم تاریخ الولایات المتحدة ال

، تتماشى مع لهذه الجریمةوتصوراتها الضیقة لجریمة الإرهاب، من خلال تبني تعاریف 

  .مصالحها الإستراتیجیة

  )المطلب الأول(ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المبحث تاریخ الإرهاب الأمریكي

  ):المطلب الثاني(اربتها في الإدارة الأمریكیةومح الدولي ثم تعریف جریمة الإرهاب

  

                                       
الولایات  هي مجموعة من الهجمات الإرهابیة التي شهدتها :2001سبتمبر /أیلول 11 اعتداءاتأحداث أو هجمات أو ) 1(

نقل مدني تجاریة وتوجیهها  طائرات تم تحویل اتجاه أربع عندما 2001سبتمبر 11 في یوم الثلاثاء الموافق لـ  المتحدة

قد تمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة العالمي لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها، و 

شخصا على  19حسب الروایة الرسمیة للحكومة الأمریكیة فقد نفذ الهجمات وزارة الدفاع الأمریكیة،  ومقر ،بـمنهاتن 

منفذوا العملیة إلى أربعة مجموعات ضمت كل مجموعة  وانقسمباستعمال طائرات مدنیة مختطفة،  بـتنظیم القاعدة صلة

شخصا تلقى دروسا في معاهد الملاحة الجویة الأمریكیة، وتم تنفیذ الهجوم عن طریق اختطاف طائرات نقل مدني تجاریة، 

، حیث نیویورك صباحا بتوقیت 8:46ومن ثم توجیهها لتصطدم بأهداف محددة، وتمت أول هجمة حوالي الساعة 

 9:03وبعدها بربع ساعة في حوالي الساعة  مركز التجارة العالمیة، ل إحدى الطائرات المخطوفة بالبرج الشمالي اصطدمت

وزارة (البنتاغون ثالثة بمبنى طائرة اصطدمتأخرى بمبنى البرج الجنوبي، وبعد ما یزید على نصف الساعة  طائرة اصطدمت

 راحل للهدف، بینما الطائرة الرابعة كان من المفترض أن تصطدم بهدف رابع، لكنها تحطمت قبل الوصو  )الدفاع الأمریكیة

مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابین، أما الخسائر المادیة فقدرت بملاییر  24ضحیة و 2973نتیجة لهذه الأحداث 

  .https://ar.wikipedia.org :الدولارات، أنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة
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  :تاریخ الإرهاب الأمریكي:لب الأولالمط

 ظاهرة منطقة معینة من العالم، بل هو على جماعة معینة أو الإرهاب یقتصر لا

الإنسان، والمجتمع الأمریكي كغیره من المجتمعات مارس الإرهاب  عالمیة وجدت بوجود

بمختلف صوره وأشكاله منذ بدایات تشكیله، فالمراقب لمراحل نشأة الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .تصدمه وقائع الطریقة التي تعامل بها الأمریكیون مع شعوب العالم

لإرهاب من خلال التعرض لي وعلیه سنبین في هذا المطلب مظاهر الإرهاب الأمریك

  ):الفرع الثاني(الدوليلإرهاب الأمریكي لثم ) الفرع الأول(الداخلي الأمریكي

  :الإرهاب الأمریكي الداخلي:الأول الفرع

 استیطانشهدت المراحل الأولى السابقة على قیام الولایات المتحدة الأمریكیة حملات 

فظائع ) ناللذین أصبحوا فیما بعد أمریكیی(نخلالها هؤلاء المستوطنو  ارتكبأوروبي كبیرة، 

وهذا ما سنوضحه من خلال إلقاء الضوء على  ،إرهابیة لم یشهد التاریخ البشري مثیلا لها

ضد الممارس ، ثم الإرهاب الأمریكي )أولا(ضد السكان الأصلیینالممارس الإرهاب الأمریكي 

  ):ثانیا(الأفارقة السود

  ):الهنود الحمر(ان الأصلیینالسكهاب الأمریكي ضد الإر :أولا

أمریكا في القرن الخامس عشر میلادي وجدوا شمال عندما وصل الأوروبیون إلى 

فیها شعوبا ذات حضارات عریقة عاشت هناك منذ آلاف السنین، لهم عاداتهم الخاصة 

هؤلاء السكان الذین سماهم الأوروبیون هنودا حمرا یعیشون في رغد  وكان ،هموأزیاؤ وأدیانهم 

  .)1(ویمارسون مختلف الأنشطة الحضاریة من زراعة وصناعة وتعدین

ن بكل لطف وكرم وعلموهم الهنود الحمر استقبلوا المستوطنین الأوروبیی ورغم أن

زراعتهم  وصیدهم، إلا أن هؤلاء المستوطنین قابلوا طیبة الهنود الحمر هذه بسلب أراضیهم 

عذیب والتجویع عن طریق إتلاف وحرق وطردهم منها والتفنن بشتى أنواع القتل والت

                                       
، ص 2014، بیروت، 1، مكتبة حسین للطباعة والنشر، ط"تاریخ من الغزو والإرهابأمریكا :"یوسف العاصي طویل )1(

17.  
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محاصیلهم الزراعیة وتسمیم الآبار، في مجازر وفظائع إرهابیة كانت ترتكب بشكل ممنهج 

  .)1(لترویع وإرغام تلك الشعوب على ترك أراضیها وثرواتها

لتلك  الأمریكیون ضد السكان الأصلیینحجم الإرهاب اللاإنساني الذي قام به  ولإثبات

 )الأمریكي البرلمان( ت الجمعیة التشریعیة أصدر  1730في عام  یكفینا أن نذكر أنه الأرض

من تبقى من ب القتل والتنكیلبیح عملیة یتشریعاً ) انت الأطهارالبروتست(لمن یسمون أنفسهم 

جنیها مقابل كل فروة مسلوخة من رأس  40تقدیم مكافأة مقدارها من خلال  الهنود الحمر

جنیهاً مقابل أسر كل واحد منهم، وبعد خمسة عشر عاماً ارتفعت  40و هندي أحمر،

  .)2(فروة رأس طفل مقابلجنیه  50و إمرأةجنیه مقابل فروة رأس  100لى المكافأة إ

برمي بطانیات  "جفري أهرست") البریطاني الأصل(أمر القائد الأمریكي  1763عام  وفي

 مما مالحمر بهدف نشر المرض بینهلهنود لى اعنت تستخدم في مصحات علاج الجدري كا

فناء إیین من الهنود، ونتج عن ذلك شبه عنه موت الملاترتب أدى إلى انتشار الوباء الذي 

أنه لم یكن لهذا المرض أي وجود في القارتین باعتبار  ،للسكان الأصلیین في القارة الأمریكیة

ة ضد هذا الوباء مما یعني أن السكان الأصلیین لیس لدیهم أي مناع الأمریكتین

  .)3(الجرثومي

دور الأمراض في "في مقدمة كتابه عن " HOWARD SIMPSON"وقد لاحظ 

    أن المستعمرین الإنجلیز لم یجتاحوا أمریكا بفضل عبقریتهم العسكریة " التاریخ الأمریكي

طموحاتهم، بل بسبب حربهم الجرثومیة التي لم یعرف لها تاریخ  دوافعهم الدینیة أو أو

  .)4(الإنسانیة مثیلا

 ستخداماأول وأكبر بالتالي یعتبر هذا الشكل من الإرهاب الأمریكي ضد الهنود الحمر 

  .الجرثومیة في العالم، ذلك أن عدد ضحایا تلك الحرب الجرثومیة قدر بالملایینسلحة للأ

ع عشر مطلع القرن الساب أنه معحشیة وبربریة الأمریكیین ضد الهنود الحمر و یؤكد على وما 

رغم أن أغلب  ،تین أقل من ثماني ملایینیكان عدد الهنود الحمر في عموم القارتین الأمریك

                                       
 .41، ص 2002، بیروت، 1، ریاض للكتب والنشر، ط"أمریكا والإبادات الجماعیة-حق التضحیة بالآخر:"منیر العكش(1) 

  .24یوسف العاصي طویل، مرجع سابق، ص  )2(
 .29نفس المرجع، ص )  3(
 .23، مرجع سابق، ص منیر العكش) 4(
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المصادر التاریخیة تشیر إلى أن عدد الهنود الحمر الذین كانوا یقطنون أمریكا عندما وصل 

  .)1(ملیونا 120إلى 90لأول مرة، قدر بحوالي " كریستوفر كولمبوس"إلیها المكتشف 

وقد استمرت مطاردة الهنود الحمر وتقتیلهم بشتى الوسائل وفي شتى أنحاء أمریكا 

صادق الكونغرس  1871نهایة ستینیات القرن التاسع عشر، حتى أنه في عام  إلىالشمالیة 

الأمریكي على قانون عزل الهنود الحمر، هذا القانون الذي لا یقل فظاعة عن الممارسات 

 إذ أضفى طابع الشرعیة على النهب الشامل للهنود الحمر عبر الإرهابیة السالف ذكرها،

یعانون من تنكیل صلیین إلى عبید مجردین من أي حق تحویلهم من أصحاب الأرض الأ

  .)2(وتعسف الموظفین الفدرالیین

الأمریكي الذي أقر مبادئ الحریة  الاستقلالوالأكثر من ذلك أنه حتى في إعلان 

والمساواة  وصف الهنود الحمر بأنهم متوحشون وهمج رغم أن التاریخ یثبت العكس، هكذا 

  .)3(سامحةتوجرائمهم ضد تلك الشعوب البدائیة الم مذابحهمتكلموا عنهم طبعا حتى یبرروا 

الشعوب بعد هذا العرض الوجیز جدا لصور وأشكال الإرهاب الأمریكي الذي طال 

  الأصلیة في القارتین الأمریكیتین عموما وفي قارة أمریكا الشمالیة على وجه الخصوص

تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، فالدولة الأمریكیة قامت على في الإرهاب  حجمیتضح جلیا 

منذ نشأتها، ومهما حاول روادها وحكامها  طمس الحقائق فسیبقى التاریخ  هالإرهاب ومارست

  .هدا على حجم المأساة التي تعرض لها الهنود الحمرشا

في الولایات  وبعد كل ذلك التقتیل والحروب الجرثومیة، لم یبق من الهنود الحمر

  .)4(1900المتحدة الأمریكیة سوى ربع ملیون هندي أحمر حسب إحصاء رسمي أجري سنة 

                                       
 : ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"الخطة الأمریكیة لإغتیال الأمم" :موسى الفقي )1(

http://www.sudaress.com/hurriyat/165061.  
، ترجمة نائلة موسى وإیرینا بوتشینسكایا، دار الحصاد للطباعة والنشر "لهذا كله ستنقرض أمریكا:"بلاتونوفأولغ  )2(

  .22، 21، ص ص 2002، دمشق، 01والتوزیع، ط
  .29 یوسف العاصي طویل، مرجع سابق، ص )3(
  .49 منیر العكش، مرجع سابق، ص )4(
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من هذه الإحصائیة  الداخلي لاشيء أدلّ على بشاعة وحجم الإرهاب الأمریكي هونعتقد أن 

الصادمة إذ لا یكاد یتقبل أي عقل بشري كیف لشعب كان یقدر عدده بعشرات الملایین قبل 

 .الیوم سوى بضعة مئات من الآلاف خمسة قرون أنه لم یبق منه

  :الأفارقة السودضد الإرهاب الأمریكي :ثانیا

 سواعدعن للبحث  مریكیونالأر ضطَ إ ارة الأمریكیة من الهنود الحمربعد شبه فراغ الق

الأصلیین، لذلك اتجهوا إلى إفریقیا السوداء  سكانها فنواالقارة التي أ تعمیرلبناء و جدیدة 

إلى تمثلت في تهجیر الأفارقة السود  والتي في التاریخ،جرائم الإرهاب وبدأت ثاني أفظع 

في عملیات إجرام خلال  من السواحل الأفریقیة وأسرهم اختطافهمبعد واستعبادهم أمریكا 

  .الأفارقةمن   عشرات الملایینإلى مآسي طالت أدت  الثامن والتاسع عشرالقرون السابع و 

  المسلحون یجوبون أنحاء القارة الإفریقیة من غربها إلى شرقها فكان الأمریكیون

 یقومون بالهجوم في شكل عصابات على القرى الإفریقیة والتجمعات السكنیة فیقتلون كبار

السن ویسوقون أمامهم الشبان والفتیات والأطفال مكبّلین في الأصفاد، ثم یسیرون بهم وهم 

في طریق طویل سمي  حفاة حتى یصلون إلى شاطئ المحیط الأطلسي في غرب إفریقیا

  .)1(، ومن هناك یحشرون في أقبیة السفن ویشحنون إلى أمریكا"طریق العبید"

وقد كانت أیدي وأرجل العبید توثق ویُشدون إلى بعضهم البعض بالسلاسل في 

قبل أن یصلوا إلى العالم ظروف لا تلیق حتى بالحیوان، لذلك فقد هلك معظم هؤلاء الأفارقة 

  .ما لقوا من العذاب والجوع والقهرم  الجدید

نسانیة یقدر ولسنا نبالغ إذا قلنا بأن عدد الذین ماتوا بسبب تلك الظروف اللاإ

أن المصادر الغربیة ذاتها تؤكد أنه من بین كل عشرة أفارقة كان یتم أسر  بالملایین، حتى

ما إ ، و بینما یلقى التسعة الآخرون مصرعهم إما برصاص الغزاة البیض واحد فقط واستعباده،

 ، وكثیركانوا یحشرون فیها كالماشیة يالتمن على ظهر السفن  نتحاراا وعطشاً أو جوعاً 
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قدرها ساحة ي مفأقبیة السفن  يتناقاً بسبب تكدیس المئات منهم فیلقى حتفه اخ منهم كان

 .)1(طعاملا رات بلا تهویة و تم بضعة

وتتفق أغلب المصادر التاریخیة على أن نسبة الزنوج الذین كانوا یصلون سالمین من إفریقیا 

  .)2(ئةاإلى الشواطئ الأمریكیة لم تكن تزید غالبا عن عشرة بالم

یتم بیع الناجین منهم في مزادات بعد أن یصل العبید إلى الشواطئ الأمریكیة 

لجملة، ثم بعد ذلك یتم بیعهم في الأسواق الأمریكیة، وبعد وصول العبید إلى المشتري كان با

لیبدأ في تسخیرهم في أعمال الزراعة وغیرها من الأعمال  لاستقبالهمیقوم فورا بإعداد حظیرة 

ظروف مناخیة صعبة هذا من جهة، من جهة أخرى فقد كانوا یعاملون معاملة الشاقة في 

  سیئة وكان أسیادهم البیض ینكرون علیهم أي حق، فلم یكن یسمح لهم بتعلم القراءة والكتابة

إلى أقصى  استغلالهمكما لم توفر لهم الرعایة الصحیة اللازمة، إذ كان كل هم أسیادهم 

  .)3(فیات فیما بینهم  بسبب الإرهاق والمرضدرجة ممكنة، لذلك كثرت الو 

وممارسة  الاسترقاقوعلیه فقد شهدت إحدى حقبات التاریخ الأمریكي حملة من 

فانتشرت تجارة الرقیق والتي  صورها ضد الأفارقة الذین جلبوهم إلى أمریكا، العبودیة بأبشع

 .أطلق علیها الأمریكیون لقب تجارة خشب الأبنوس الأسود استخفافا بالعنصر البشري

تجارة العبید في أمریكا بشكل كبیر فقد أدى ذلك إلى قیام شركات نشاطها  لانتشارونظرا 

  .قیق، كما أقیمت على الأراضي الإفریقیة محطات لمندوبي تجار الر )4(تجارة العبید

وقد دامت تجارة الرقیق في أمریكا ما یقارب ثلاث قرون خلال الفترة الممتدة ما بین 

القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر، أُخضع خلالها الإنسان الإفریقي للبیع والشراء 

ومختلف صور الإهانة، لیتم الحدیث الیوم بكل تهذیب عن هذه الأعداد والقول أنها لا تزید 

ر ملیون إفریقي وكأن إثني عشر ملیونا عدد بسیط یبرر ما تعرضت له عن إثني عش

                                       
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"التاریخ الأسود للإستعباد في أمریكا:"شفیق حمدي )1(

http://www.saaid.net/bahoth/85.htm.  
  .16أولغ بلاتونوف، مرجع سابق، ص  )2(
تماعیة، ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإج"العالم في التاریخ الحدیث والمعاصرأمریكا و :"رأفت غنیمي الشیخ )3(
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الشعوب الإفریقیة من إرهاب واسترقاق، علما أن الحقیقة والوقائع تؤكد أن هذه الأرقام لا تقل 

  .عن أربعین ملیونا

  هذه المظاهر من إرهاب دولي أمریكي ضد الشعوب الإفریقیة ورغم ما قد توحي به

إدراج هذه الممارسات ضمن الإرهاب الداخلي الأمریكي، ذلك أن معظم فصول إلا أننا رأینا 

كیل والقتل الذي تعرض إلیه الأفارقة  دارت داخل أمریكا واستمرت نالبطش والإرهاب  والت

درالیة، إذ ظلت یحتى بعد استقلال الولایات المتحدة الأمریكیة، بل وحتى بعد قیام الف

انیة ضد الأفارقة السود مستمرة داخل الولایات المتحدة وبتأیید الممارسات الإرهابیة اللاإنس

درالیة إلى غایة  نهایة القرن التاسع عشر عندما ألغیت العبودیة بشكل یمن الحكومة الف

  .رسمي

  :الإرهاب الدولي الأمریكي:الفرع الثاني

وتوطید أركانها خرجت الولایات المتحدة الأمریكیة من عزلتها منذ  استقلالها بعد

فباشرت سیاسة التدخلات العسكریة وغیر العشرین كقوة اقتصادیة وعسكریة،  بدایات القرن

العسكریة في مختلف دول العالم، فبعد أن خرجت المنتصر الوحید من الحرب العالمیة 

  في شؤون الدول -العسكري خصوصا-خل الأمریكي الثانیة، ومع الزیادة المطردة لحجم التد

المركزیة  الاستخباراتكانت النتیجة مجازر إرهابیة وفظائع ارتكبها الجیش الأمریكي ووكالة 

الإرهاب  :صور -ولیس كل-الأمریكیة في حق شعوب وأمم الأرض، لذلك سنتطرق لأهم 

 ):ثانیا(غیر المباشرالإرهاب الدولي الأمریكي و ) أولا(الدولي الأمریكي المباشر

   :الإرهاب الدولي الأمریكي المباشر :أولا

كانت سیاسة التدخل الأمریكیة في شؤون الدول منحصرة  الأولىقبل الحرب العالمیة 

بین  ماالممتدة ، ففي الفترة )الوسطى والجنوبیة أمریكادول ( في أمریكا اللاتینیة

  دولة عن طریق القوة العسكریة 13تدخلت الولایات المتحدة في أكثر من  1913و1823

  .)1(الدول والإرهاب في تلكللفوضى وما صاحب ذلك من أعمال قمع وانتشار 

اتجاه الولایات المتحدة للتدخل في العالم كله حدثت في إلا أن نقطة التحول الحاسمة 

دخلت الولایات المتحدة  1917ففي  ،"سونویل"مع الحرب العالمیة الأولى في عهد الرئیس 
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توالى التدخل الأمریكي في دول العالم كله ومنذ ذلك التاریخ ، الحرب إلى جانب دول الحلفاء

  .تارة أخرى "درء الخطر الشیوعي"وتحت شعار تارة،  "الدفاع عن الدیمقراطیة"تحت شعار 

لتقرر بعدها الحرب العالمیة الثانیة نهیار أوروبا بفعل إ المتحدة الأمریكیةوانتظرت الولایات 

التدخل في الحرب لیس رغبة منها في إنهاء الحرب لكنها كانت مجبرة على ذلك حفاظا على 

التي  مختلف أشكال الإرهاب ضد الدول والشعوبمصالحها الإستراتیجیة، فارتكبت خلالها 

ائرات الأمریكیة ، ففي الیابان في طلعة جویة واحدة دمرت الطكانت مسرحا لتلك الحرب

ملیون نسمة  وشردتألف شخص  100میلا مربعا، وقتلت  61بالقذائف والنابالم الحارق 

بینما وصلت درجة حرارة الماء في القنوات إلى درجة الغلیان وذابت الهیاكل المعدنیة 

مدینة یابانیة  64في عملیات عسكریة شملت طوكیو و وتلاشت الأجساد في ألسنة من اللهب

هذا قبل أن تفجر قنبلتین نوویتین فوق مدینتي هیروشیما وناغازاكي والتي تسببت في أخرى، 

العاهات، رغم أن أحدثت عشرات الآلاف من التشوهات و ألف شخص و  150مقتل أكثر من 

قبل  الاستسلامالكثیر من المؤرخین أكدوا على أن الیابان كانت قد وافقت على شروط 

  .)1(تعرضها للهجوم النووي

والتوتر بین  الاستقطابمن  حالةوبعد الحرب العالمیة الثانیة شهدت الساحة الدولیة 

الولایات المتحدة والإتحاد السوفیاتي، عرفت بمرحلة الحرب الباردة ارتكبت خلالها الولایات 

ولهذا تدخلت المتحدة العدید من المجازر الإرهابیة بدعوى محاربة وحصر المد الشیوعي، 

فأغرقت البلاد في حروب طاحنة سقط  ،زل الحكومة الشعبیة فیهامالیة لعفي كوریا الش

  .ألف قتیل معظمهم من المدنیین100خلالها أكثر من 

والقاذفات الطاردة المناطق الصناعیة والزراعیة  الأمریكیةهاجمت قاذفات القنابل فقد 

في ذاك  الأقصىتعبیر كوریا الشمالیة كافة، وكانت مهماتها تمثل ال أرجاءووسائل النقل في 

ها المدمرة من قنبلتي ة نتائجیمن ناح تأثیرا أكثرالوقت عن الحرب الشاملة التي كانت 

                                       
، ص 2009، الأردن، 01، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط "الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومة:"سهیل حسین الفتلاوي )1(

335.  
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ومحطات  الكیماویة الأسمدةالقرى ومصانع المدن و  الأمریكیونیما، فقد دمر هیروشنكازاغي و 

  .)1(والسدود والجسور والقطارات وقوافل السیارات الإصلاحالسكك الحدیدیة وورشات 

مصرع  سنة 15على مدار  نفس الأمر تكرر في فیتنام، إذ خلف الغزو الأمریكي

في  هنشرت مجلة نیویورك تایمز أكدت في مقالأكثر من ملیون شخص رغم أن 

ملیون قتیل، حتى أن  3,6أن العدد الحقیقي للضحایا الفیتنامیین بلغ حوالي  08/10/1997

دة ما بین الجیش الأمریكي في الفترة الممتبعض التقاریر تؤكد على أنه قتل على ید 

  .)2(ملایین صیني وكوري وفیتنامي وكمبودي وروسي) 10(زهاء عشرة 1973و1952

 التحديرایة  يرة إلى لیبیا، بعد أن رفع القذافهذه الم كيیالأمر الدولي الإرهاب  انتقل

للهیمنة الأمریكیة في المنطقة لسنوات طویلة، ومن ثم لم یكن غریبا أن تقرر الولایات 

بعدوان  القوات الأمریكیةقامت  1986مارس  24ي فف ،يالتخلص نهائیا من القذافالمتحدة 

بحري جوي على خلیج سرت شاركت فیه ثلاث حاملات للطائرات، ثم في الیوم التالي 

خلیج سرت كان یقوم الأمریكیة قنابلها على زورق دوریة قبالة مباشرة أسقطت الطائرات 

على بالإغارة  1986أبریل  10فى حدتهاالأمریكیة بلغت الغطرسة بید أن ، بمهمة روتینیة

، وهو ما كشفته جریدة مالقذافي في محاولة لإسقاط النظامدینتي طرابلس وبنغازي وبیت 

البریطانیة عقب الغارة مباشرة، حین نقلت عن مصادر أمریكیة أن الرئیس  "الدیلي میل"

دبر عملیة سریة ترمي إلى الإطاحة بالنظام في لیبیا عن طریق  "نغاری"الأمریكي السابق 

  ممن جندتهم المخابرات الأمریكیةالاتصال بعدد من الضباط اللیبیین الموجودین في الخارج 

 غتیالاأن الهدف الأول لتلك الغارة كان اشتركوا في الغارة كما أكد طیارون أمریكیون 

  .)3(القذافي

                                       
، منشورات الحلبي الحقوقیة، "لولایات المتحدة ومواجهة الأزمات الدولیة في ضوء القانون الدوليا:"نزیه على منصور )1(

  .559، ص2013، بیروت، 01ط
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"سجل أمریكا الإرهابي عبر التاریخ:"رفعت سید أحمد )2(

http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=2080.  
، دار حوران للدراسات والطباعة والنشر والتوزیع، "قراصنة وأباطرة الإرهاب الدولي في العالم الحقیقي:"نعوم تشومسكي )3(

    .136، ص 1996، دمشق، 01ط
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انتقل الإرهاب الدولي الأمریكي المباشر هذه المرة إلى نیكاراغوا فبعد  ،ومن مستنقع إلى آخر

أن رفضت الحكومة الثوریة في نیكاراغوا الخضوع للسیاسة والهیمنة الأمریكیة لجأت الولایات 

  .الحالاتالمتحدة لأسالیبها الإرهابیة المعتادة في التعامل مع مثل هذه 

وهم أعضاء (الذین دربتهم الولایات المتحدة" الكونترا"تسلل رجال  1983ففي بدایة  

ملیات من حدود هندوراس للقیام بع") آل سوموزا"الحرس الثوري في نیكاراغوا في عهد حكم 

مواقع لها داخل نیكاراغوا لیشنوا منها " الكونترا"تخدت قوات داخل أراضي نیكاراغوا، ثم إ

على " الكونترا"الأمریكیة عدم قدرة حربهم ضد حكومة نیكاراغوا، وعندما أدركت المخابرات 

بإثارة " الكونترا"غیرت تكتیكاتها وأمرت مقاتلي ) الحزب الحاكم"(الساندینیستا"قلب نظام 

الرعب والتخریب لتقویض اقتصاد البلاد والحیاة الإجتماعیة، كما أصدرت كتیبات لضباط 

للمسؤولین  سیاسیة الاتحددت لهم بدقة مهامهم التي على رأسها القیام بإغتی" الكونترا"

  .)1(الحكومیین

البنیة الأساسیة " الكونترا"وبالدعم العسكري واللوجیستي الأمریكي المباشر هاجمت وحدات 

للبلاد عن طریق تفجیر المدارس والعیادات ومراكز الرعایة ومخازن الطعام والمؤسسات 

قامت  ، من جهة أخرىفوتشویه وقتل الآلاكبیر  الإقتصادیة والتعاونیة، مما أدى لدمار

وكالة الإستخبارات الأمریكیة بتفجیر خزانات النفط وأنابیب البترول ولغمت موانئ نیكاراغوا 

في " الساندینیستا"مجهودات حكومة  بهدف تقویض اقتصاد البلاد وعرقلة برامج التنمیة وشلّ 

  .)2(دعم الفقراء

نیكاراغوا كانت استثناء  أن) المنظمة الدولیة للتنمیة" (أوكسفام"منظمة  أوضحت وقد

  )3(معیشة الشعب وتشجیع اشتراكه الفعال في ذلك أحوالفي شدة التزام حكومتها في تحسین 

ولاشك أن هذا الأمر لم یعجب حكومة واشنطن، وهو ما یبرر كل هذا الإرهاب الأمریكي 

  .ضد نیكاراغوا

                                       
، الجزء الأول، دار النصر للطباعة "صفحات من الماضي والحاضر-الإمبراطوریة الأمریكیة:"رامزي كلارك وآخرون )1(

 .470، 469، ص ص 2000القاهرة،  ،01الإسلامیة، ط
 .470رامزي كلارك وآخرون، مرجع سابق، ص  )2(
 .36، ص 1998، ترجمة عادل المعلم، دار الشروق للنشر، دط، القاهرة، "ماذا یرید العم سام:"نعوم تشومسكي )3(
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تصرفات الولایات المتحدة الأمریكیة غیر القانونیة تجاه  ة العدل الدولیةمحكم وقد أدانت

خابرات المركزیة ستلوكالة الإ أذن "ریغان"الأمریكي ن الرئیس أب تثبتأ، كما )1(نیكاراغوا

 أشخاصمن قبل  والإقلیمیةالداخلیة  في میاهها أوبالقرب من موانئ نیكاراغوا  غاملأوضع ب

وبدعم  نأمریكییعملاء  إشرافمن الوكالة ویعملون بتعلیمات منها وتحت  أجورهمیتلقون 

دعاءات نیكاراغوا بمشاركة عملاء وكالة الاستخبارات في الهجمات إ أیضا أثبتتكما  ،منهم

  .)2(التوجیه والدعملنفطیة وغیرها عن طریق التخطیط و على المنشآت ا

 "ایغنوری" الرئیس خرج، فبعدما الأمریكیون بنما اغز  1989عام دیسمبر من  20وفى 

العمیل المطیع للمخابرات الأمریكیة عن الخط المرسوم له، عادت واشنطن لاستخدام قبضتها 

بنما القوات الخاصة الأمریكیة بعد أن اجتاحت  1989عام الحدیدیة، وقامت باختطافه 

ض على القبقتیل لكي تتمكن من  1000حواليراح ضحیتها  هاارتكبت مجزرة بشعة فیو 

، الولایات المتحدة الأمریكیةتهریب المخدرات إلى داخل  يبزعم تورطه ف" اغنوریی" الرئیس

  .)3(لرؤساء الدول يیمنحها القانون الدولي اعتبار للحصانة الت يدون أ

المجازر  یونالأمریك خلالها ارتكبالتي و  1991ثم جاءت حرب الخلیج الثانیة سنة

أن نكتفي بما ذكرته صحیفة التایمز البریطانیة بعد إعلان ، ویمكن یینالبشعة ضد العراق

      :وقف إطلاق النار، لتوضیح مدى المجازر والإرهاب الذي ارتكب في العراق حیث جاء فیها

كانت الحرب نوویة بكل معنى الكلمة، وجرى تزوید جنود البحریة والأسطول الأمریكي "

المتطورة دماراً یشبه الدمار النووي، واستخدمت بأسلحة نوویة تكتیكیة، لقد أحدثت الأسلحة 

                                       
أدانت محكمة العدل الدولیة الأنشطة الإرهابیة التي مارستها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد  27/06/1986في  )1(

نیكاراغوا، حیث قررت في حكمها الصادر في قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في جمهوریة نیكاراغوا وضدها 

الولایات المتحدة الأمریكیة بإقدامها على تدریب : "لأمریكیة بأنالتي رفعتها جمهوریة نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة ا

أو بطریقة أخرى تشجیع ودعم ومساندة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة " الكونترا"وتسلیح وتجهیز وتمویل وتموین قوات 

القانون الدولي العرفي المترتب علیها بموجب  الالتزامالموجهة ضد جمهوریة نیكاراغوا تكون قد تصرفت على نحو یناقض 

حقوق الإنسان وسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد :" أنظر زغدود جغلول" القاضي بعدم التدخل في شؤون دولة أخرى

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق والعلوم "2001سبتمبر  11أحداث 

 . 77، ص 2011باتنة، الجزائر، -ضرالسیاسیة، جامعة الحاج لخ
، 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، الجزائر، "عدم مشروعیة الإرهاب في العلاقات الدولیة:"أمال یوسفي )2(

 . 29ص 
 .443، 442رامزي كلارك وآخرون، مرجع سابق، ص  )3(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول

65 

 

رطل  1500زنته  وهو سلاح )BLU – 82(أمریكا متفجرات الضغط الحراري المسماة 

شيء في مساحة تبلغ مئات نفجارات ذات دمار نووي حارق لكل إحداث إوقادر على 

قي من طناً، وألأربعین لى العراق من الیورانیوم المنضب وكان مقدار ما ألقي ع ،الیاردات

  .)1(ألف عراقي 28ف قنبلة قتل بسببها أل 80و 60القنابل الحارقة ما بین 

وطبقا لتقدیر وكالة الإستخبارات المركزیة الأمریكیة بلغ عدد الضحایا العراقیین في 

  .)2(ألف جریح 300ألف قتیل و 100تلك الحرب  

الحشد الهائل من القوة العسكریة  ذلكلم یكن یستدعي كل  تحریر الكویتلا شك أن 

وصناعة  أساسیةبنیة و  برر التدمیر الشامل للعراق شعباالتي لم یسبق لها مثیل كما لم تكن لت

 ، لكن الولایات المتحدة لم ترغب في تفویت الفرصةفضلا عن المرافق الحیویة والحیاتیة

ربیة اقتصادیة عسكریة ع إقلیمیةهو تدمیر العراق كقوة و  أمریكيالهدف الصهیو  لتحقیق

  .التكنولوجیاامتلاك  إلىطوق التخلف نامیة تتطلع للخروج من 

عام تواصل الإرهاب الأمریكي وكان الضحیة هذه المرة الشعب الصومالي، ففي 

البالغ  يالقرن الإفریق يمتحدة أن تؤمن لنفسها موطئ قدم فعندما أرادت الولایات ال 1992

بعد الإطاحة الصومال  يحلت ف يرائیل، تعللت بالفوضى التالأهمیة استراتیجیاً لها ولإس

مارست القتل على الطریقة  يحشدت قوات التدخل السریع التف، "يسیاد بر "بالرئیس 

قتلت من الصومالیین باسم تهدئة الأوضاع  "إعادة الأمل"سمیت عملیة  يفالأمریكیة، ف

لا بد من دفعه وأكثر لأن كان ، وهو ثمن صوماليا لا یقل عن ألف وإطعام الجوعى م

  .)3(الصهیو أمریكیةالأمر یتعلق بالمصلحة الإستراتیجیة 

القوات قصفت  1998ففي صیف تنوعت وتعددت أشكال الإرهاب الدولي الأمریكي 

على تفجیرات  انتقاميكرد مصنع الشفاء للأدویة في السودان " كروز"بصواریخ الأمریكیة 

أسامة بن "یساعد  أن المصنع في كینیا وتنزانیا زعما منهاسفارتي الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                       
، عدد 20، مجلة جامعة دمشق، المجلد "والنتائج بحث في الأسباب-2003الغزو الأمریكي للعراق عام :"محمد أحمد(1)

   .120، ص 2004، 03
، الجزء الثالث، دار الطباعة والنشر "صفحات من الماضي والحاضر-الإمبراطوریة الأمریكیة:"إكرام لمعى القس وآخرون )2(

 .25، ص 2002 القاهرة،، 01الإسلامیة، ط 
 . 466نزیه علي منصور، مرجع سابق، ص  )3(
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، وهو الأمر الذي لم تستطع أمریكا میائیةیزعیم تنظیم القاعدة، في تصنیع الأسلحة الك" لادن

  .)1(أي دلیل منطقي على صحة إدعائها مإثباته ولم تقد

المنقذة للحیاة استمرت ضریبة الموت  الأدویة إنتاجوبدون بعد عام من الهجوم و 

من الناس معظمهم من  الآلافعانى عشرات فقد  ،السودانیة جراء القصف ترتفع بهدوء

  یمكن معالجتهاكان  وماتوا بسبب الملاریا والسل وغیرها من الأمراض التي الأطفال

  .والمستحضرات الصیدلانیة البیطریة الأدویةا ، وكذمصنع الشفاء بالأدویة التي كان ینتجها

من  ونتیجة للحظر الإقتصادي الذي فرضته الولایات المتحدة على السودان أصبح

المناسبة التي تطلبتها الفجوة الكبیرة الناتجة عن تدمیر  الأدویةالمستحیل استیراد كمیات 

  .المصنع

فیرنر "كتب من نتائج كارثیة  اوما ترتب عنهالمصنع وعن حادثة قصف وتدمیر 

یخمن المرء عدد الذین  أنمن الصعب " :)2000-1996سفیر ألمانیا في السودان ( "دوام

تخمین  الآلافعشرات  أننتیجة تدمیر مصنع الشفاء لكن یبدو  الإفریقيماتوا في هذا البلد 

  .)2("معقول

  :الإرهاب الدولي الأمریكي غیر المباشر:ثانیا

 لم تترك الولایات المتحدة الأمریكیة بقعة في العالم إلا وتدخلت فیها بطریقة مباشرة 

ن حصل تدخل أمریكي في منطقة ما إلا وخلف ما إو غیر مباشرة بما یخدم مصالحها،  أو

التي كانت تتورط فیها عناصر مجازر الرهابیة و الإعملیات ضحایا مدنیین نتیجة الوراءه 

  .تتدخل فیهافي الدول التي الجیش والمخابرات الأمریكیة 

ومن الصعوبة بمكان حصر حالات الإرهاب الدولي الأمریكي غیر المباشر، غیر أننا 

    .نتائجها الفظیعةل بالنظرأخطرها و سنحاول رصد أهم تلك الحالات 

ست حكومة دیمقراطیة وبدت بشائر ، وأسواتیمالاغ يقامت ثورة ف 1944عام  يفف

واشنطن، ووصف  يتیریة ف، فأثار ذلك زوبعة هستلوح في الأفق التنمیة الاقتصادیة المستقلة

                                       
، الدار البیضاء، 01، ترجمة الملتقى للنشر والتوزیع، ط"2001سبتمبر11حالة- الإرهاب الدولي:"م تشومسكينعو  )1(

  .38، ص 2003المغرب، 
  . 40، مرجع سابق، ص "2001سبتمبر11حالة- الإرهاب الدولي:"نعوم تشومسكي  (2)
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بأنه معاد للمصالح الأمریكیة، مما استدعى انقلاباً  1952عام  واتیمالافي غالموقف 

واتیمالا لا لشيء إلا لأن غ يف الفساد د، فسفكت الدماء، وسا"كارتر"عسكریاً دعمته إدارة 

  .)1(المصلحة الأمریكیة تقتضى ذلك

الشاه وضرب الجناح  توتقلیص سلطا "مصدق"مع وصول حكومة الدكتور و 

الأمریكي البریطاني في النخبة الإیرانیة، ثم تأمیم البترول الإیراني وتشكیل حكومة وطنیة 

 وكالة الإستخبارات المركزیةدبّرت  ،لیة وداعیة للاستقلال الاقتصاديمعادیة للإمبریا

ف لابمصدق وإعادة الشاه واغتیال الآ انقلابًا عسكریًا أدى للإطاحة 1954سنة الأمریكیة 

كان ، وكما في الحالات المماثلة من الجماهیر الإیرانیة وأعلام الوزراء الیساریین في الحكومة

  .)2("حمایة البلاد من الشیوعیة"هو  الإرهاب الأمریكي مبرر

منذ أن كان قائدا للقوات المسلحة وخلال فترة " سوهارتو" وفي إندونیسیا ارتكب الرئیس      

حیث  مجازر وفظائع إرهابیة -أمریكي مطلق ودعم بتأیید– 1998إلى  1968حكمه من 

تجاوز ضحایاه الملیون ضحیة معظمهم من الفلاحین الفقراء وأعضاء الحزب الشیوعي 

بعد الغزو الإندونیسي لتیمور " سوهارتو"ثم واصلت أمریكا دعمها العسكري لنظام  الإندونیسي

   .)3(الشرقیة

" سلفادور اللیندي"بعد أن انتخبت في الشیلي أول حكومة دیمقراطیة ماركسیة برئاسة و       

أوغستو "بقیادة الجنرال  في تجربة لم تدم سوى ثلاث سنوات، تآمر الجیش 1970سنة 

من وكالة الإستخبارات  دعمبمساندة و " سلفادور اللیندي"على الرئیس المنتخب  "بینوشیه

 1973سبتمبر  11على السلطة في  انقلاب مریكیة لإنهاء هذه التجربة، فحدثالمركزیة الأ

ومقتل آلاف المواطنین تحت أنقاض قصره " سلفادور اللیندي"إلى مصرع الرئیس أدى 

رغم أن فترة حكمه " بینوشیه"الأمریكیة لحكومة  قتصادیةالاواستمرت المساعدات  التشیلیین

                                       
 .47 مرجع سابق، ص ،"2001سبتمبر11حالة"الإرهاب الدولي:"نعوم تشومسكي )1(
 :، مقال منشور على الموقع"محمد مصدق الدیمقراطي الإیراني الذي أطاحت به السي أي أیه:"أحمد محمد فاروق )2(

http://elbadil.com/2015/08/23. 
   .164، ص 2012، دار الفارابي للنشر، دط، لبنان، "الإرهاب الأمریكي المعولم:"اسین ناصیفی  (3)
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تمیزت بإرهاب وحشي إنطوى على عملیات اختطاف وتعذیب وإعدام بلا محاكمات راح 

  .)1(ضحیتها عشرات الآلاف

  صلاحاتالإوخوفا من المد الشیوعي في السلفادور نتیجة المظاهرات الشعبیة المطالبة ب

مریكیة بدعم الأ الولایات المتحدةقامت ، اشتراكيالتي تجسدت في أحزاب ذات توجه و 

في الفترة ما بین خلال الحرب الأهلیة التي عرفتها السلفادور  هناك الحكومة العسكریة

فى سبیل تثبیت ، وذلك عن طریق تقدیم مساعدات عسكریة بشكل متزاید 1981و 1979

وعملیات الخطف مارست أبشع أنواع القتل والتعذیب  يالدیكتاتوریة التئم تلك الحكومة دعا

خدمة  يلأنها تؤدى دورها بكفاءة ف تحت سمع وبصر الولایات المتحدة ضد شعبها والاغتیال

  .)2(المنطقة يالمصالح الأمریكیة ف

 ولعل أكبر مظاهر الإرهاب الدولي الأمریكي غیر المباشر تجسد في المنطقة العربیة من

  .والعسكري والسیاسي الاقتصاديخلال دعم الكیان الصهیوني، حیث ظلت تدعمه بكل ثقلها 

بتواطؤ أمریكا قتل الملایین في مجازر إرهابیة ارتكبها الكیان الصهیوني في فلسطین ولبنان ف

  .)3(وسوریا ومصر والأردن، بالأسلحة الفتاكة الأمریكیة الصنع

 إسرائیلسیاسة ل حدودمالتأیید المطلق واللا ى عاتقهالع الأمریكیةت الولایات المتحدة ذأخكما 

داخل المنظمات الدولیة من خلال الفلسطیني في المحافل الدولیة و  ضد الشعب الإرهابیة

فرصة  الأفقمنعت العشرات من القرارات كلما لاحت في  أنهاحتى  ،حق الفیتو ستخداما

على غرار مشروع قرار مجلس الأمن بتاریخ  ،الإسرائیلیة هابیةر الإالممارسات  لإدانة

الذي یتعلق بإدانة الكیان الصهیوني بسبب إطلاق أحد الجنود الصهاینة  20/04/1982

في الحرم الشریف بجوار المسجد الأقصى في أثناء الصلاة النار على المصلین الفلسطینیین 

استخدمت الولایات  العشرات وإصابة المئات، وقدمدینة القدس، والذي تسبب في مقتل 

  .)4(المتحدة حق الفیتو لمنع إدانة إسرائیل على هذه المجزرة الإرهابیة

                                       
  .158یاسین ناصیف، مرجع سابق، ص )1(

  .451، 450رامزي كلارك وآخرون، مرجع سابق، ص (2)
 . 96، مرجع سابق، ص "ماذا یرید العم سام:"نعوم تشومسكي )3(
 .  81یاسین ناصیف، مرجع سابق، ص ) 4(
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وصل لإسرائیل،  قتصاديوالاتقدیم العون العسكري الولایات المتحدة الأمریكیة  تتعمدوقد 

نظرا  )1(نفسه الأمریكيعلى مصلحة الشعب  إسرائیلحد تقدیم مصلحة  الأحیانفي كثیر من 

من خلال  الأمریكیةالمتحدة  الولایات التي یمارسها اللوبي الصهیوني داخل اتللضغوط

  . )2("یباكالإ"منظمة 

في ختام هذه العرض البسیط لصور وأشكال الإرهاب الأمریكي الداخلي والدولي نخلص إلى 

حیث شهدت بدایة نشأة  ،بلد قام على الإرهاب الولایات المتحدة الأمریكیةنتیجة مفادها أن 

جازر إرهابیة على المستوى الداخلي ضد كل من مالولایات المتحدة الأمریكیة فظائع و 

  .السكان الأصلیین والأفارقة السود الذین تم تهجیرهم إلى أمریكا

فمن مساعدة  الأمریكي الإرهابوأشكال  أسالیبتنوعت أما على المستوى الدولي فقد 

 أحیاناالمعارضة الداخلیة  لتألیب، على الحكومات بانقلابات فاسدة للقیام شخصیات عسكریة

الحكومات الدكتاتوریة ضد الثورات  تألیب أخرى وأحیانا لإسقاطهاضد الحكومات الدكتاتوریة 

 الأمریكیةلفرض حصار اقتصادي وشن حملات لاستخدام القوات المسلحة  وصولا ،الشعبیة

الحالات من الإرهاب الدولي الأمریكي كانت النتیجة مجازر بصورة مباشرة، وفي كل هذه 

  .راح ضحیتها عشرات الملایین إرهابیة

ومن خلال مختلف مظاهر الإرهاب الأمریكي الداخلي والدولي التي تم التطرق إلیها في 

  : هذا العنصر، نصل إلى ما یلي

 یتمیز بسعة النطاق ، حیث یعد الإرهاب الأمریكي النموذج المتكامل لإرهاب الدولة

  .والشمولیة، كما أنه إرهاب یستظل بالشرعیة الدولیة

                                       
 .129،128مسعد عبد الرحمن زیدان االقاسم، مرجع سابق، ص ص ) 1(

وهي تعتبر أقوى جمعیات " لجنة الشؤون العامة الأمریكیة الإسرائیلیة"إختصار لإسم  هي": AIPAC" "الإیباك"منظمة  )2(

بل یوجد  الیهودلا تقتصر الأیباك على  ،لإسرائیل، هدفها تحقیق الدعم الأمریكي الكونغرس الأمریكيالضغط على أعضاء 

ر منظمة الأیباك تعتب ، "دوایت أیزنهاور"ن، تم تأسیسها في عهد إدارة الرئیس الأمریكي و ن وجمهوریو بها أعضاء دیمقراطی

اللجنة الصهیونیة الأمریكیة  "وهو همنظمة صهیونیة وقد یكون أكبر دلیل على ذلك الاسم السابق لها والذي تأسست ب

وتم تحویل مسماها إلى ما هو معروف الیوم بالأیباك بعد تدهور علاقة   1953والتي تم تأسیسها في سنة " للشؤون العامة

حیث وصلت الأمور إلى إجراء تحقیقات مع اللجنة الصهیونیة  "دوایت أیزنهاور"داعمي إسرائیل والرئیس الأمریكي 

اللجنة الإسرائیلیة الأمیركیة للشؤون "الأمریكیة للشؤون العامة، لهذا تم تغییر الإسم وتأسست جماعة ضغط جدیدة تُسمى 

  https://ar.wikipedia.org. :أنظر وكیبیدیا الموسوعة الحرة ."العامة
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  ویكفي أن نذكر رعایتها  ،دولة راعیة للإرهابالأمریكیة الولایات المتحدة تعتبر

  .للإرهاب الإسرائیلي

 تجسد الإرهاب الأمریكي الداخلي والدولي في مختلف صور وأشكال الإرهاب.  

 :)1(في الإدارة الأمریكیة اومحاربته الدولي الإرهابجریمة تعریف :المطلب الثاني

في  إلالم تبدأ  الإرهابعلى  أمریكا أعلنتهاالحرب التي  أنیخطئ البعض عندما یعتقد 

 الأمریكیةوتحدید الولایات المتحدة  2001هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام أعقاب

حرب أمریكا على  أنبعض التنظیمات كهدف لهذه الحرب مثل تنظیم القاعدة، فالواقع 

  .قبل ذلك بدأت الإرهاب

 أمریكیةمفاهیم ومقاییس  إلى ستندتا الإرهابلكن هذه  الحرب الأمریكیة على 

 الإدارةمن طرف  للإرهابسرعان ما تجسدت في مجموعة من التعاریف التي سنت 

ف یبیان تعر  إلىجهزتها و مؤسساتها، لذلك سنتطرق في هذا المطلب بمختلف أ الأمریكیة

على  الأمریكیةثم بیان جذور الحرب  )الأولالفرع (الإرهابلجریمة  الأمریكیة الإدارة

  ):الفرع الثاني(الإرهاب

  :الدولي لإدارة الأمریكیة لجریمة الإرهابتعریف ا:الفرع الأول

والتي   الأمریكیةمؤسسات الدولة و  أجهزةتعددت التعاریف المعتمدة للإرهاب من قبل 

ثمانینات القرن الماضي، وعلیه سنبین مختلف هذه التعریفات التي صدرت معظمها في 

والتعاریف أ) أولا(سواء التعاریف السیاسیة الأمریكیةفي الولایات المتحدة  للإرهابقدمت 

 ):ثانیا(لقانونیةا

 :الدولي لإرهابالجریمة  السیاسیة الأمریكیةالتعاریف :أولا

 استخدام العنف " بأنه الإرهابعرفت وكالة الاستخبارات المركزیة  1980في عام  

على اتجاه وسلوك مجموعة  بالتأثیرسیاسیة وذلك  أهدافجل تحقیق أالتهدید به من  أو

  .)2("ة تتجاوز الضحایا المباشرینمستهدفَ 

                                       
 .عندما نتحدث هنا عن الإدارة الأمریكیة فنحن نقصد بذلك كل الأجهزة والمؤسسات الدستوریة والسیاسة والإداریة )1(

  .128أمل یازجي ومحمد عزیز شكري، مرجع سابق، ص  (2)
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العنف  أواستخدام القوة " بأنه الإرهابرالي یعرف مكتب التحقیقات الفید 1983وفي عام 

     ملكیات للضغط على الحكومة  أو أشخاصغیر قانونیة ضد  أوبصورة غیر مشروعة 

  .)2("جتماعیةا أهداف أوسیاسیة  غراضلأمن الجهات  جهة أوالمدنیین  أو

  :یتضمن هذا التعریف خاصیتین

فقط كما  الإجرامیة الأعمال وجه إلىوالذي ی" ةغیر قانونی"مصطلح  ستخداماالأولى 

 الأمریكيالكونغرس  أعضاءجماعات في هذا التعریف طبقا لطلب  إقحامالمكتب رفض  أن

فهي الثانیة  أما، لهذا السلوك الإجرامیةعلى الناحیة  یركزن هذا التعریف أمن منطلق 

 أنوعلیه یلاحظ  جتماعيا أوشرعیة سیاسي غیر ال الأعمالیكون الباعث من  أنضرورة 

كانوا  أوقد قاموا  إرهابیونوالذین یطلق علیهم  الير دیالفمكتب التحقیقات  أمامالمتهمین 

  .جتماعیةا لأسباب أوسیاسیة في الغالب  لأسبابیشرعون في القیام بجرائمهم 

الاستخدام غیر " بأنه 1983عام  الإرهابعرفت  فقد الأمریكیةوزارة الدفاع  أما

محددة قد تكون  أهدافالتهدید به من قبل منظمة ثوریة ضد  أولعنف ا أومشروع للقوة ال

 أهدافالمواطنین لتحقیق  أووترویع الحكومات  إكراهممتلكات مع توافر نیة  أو  فراداأ

  .)1("سیاسیة

المنظمات  بأعمال الإرهابيربط العمل أو نه حصر أظ على هذا التعریف حیلا

 إلىظر كان ین الأمریكيالجیش  أنیدل على  إنمادل على شيء  نإالثوریة وهذا لاشك 

مما یستدعي  إرهابیةمنظمات  أنهاعلى  الأخرىالحركات الثوریة حركات التحرر والمقاومة و 

اعترضت هذه الحركات الثوریة على  ما إذاخصوصا  الإرهابضربها تحت ذریعة مكافحة 

  .ریكیةالأمالسیاسات 

 إلىمي ر سلوك جنائي عنیف ی" بأنه الإرهاب الأمریكیةمن جهتها عرفت وزارة العدل 

  .)2("الخطف أوعلى سلوك حكومة معینة عن طریق الاغتیال  التأثیر

هذا وقد صرح ممثل الولایات المتحدة الأمریكیة في الأمم المتحدة أن الإرهاب یشمل كل ما 

أو محاولة ارتكاب هذا الفعل  به إحداث ضرر بدني فادحخطفه أو من شانه قتل شخص أو 

                                       
   .87أسامة حسین محي الدین، مرجع سابق، ص   (1)
   .41محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص   (2)
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أو الاشتراك فیه على وجه غیر مشروع ، بالتالي فقد اهتمت  الولایات المتحدة بالإرهاب 

 .)1(الفردي الذي تقوم به الدول

  :في الولایات المتحدة الأمریكیةالدولي التعاریف القانونیة لجریمة الإرهاب :ثانیا

 أكثرصدر أالمشرع  أن الإرهابفي محاولته لتعریف  الأمریكي نالقانو یلاحظ على  

 1984عام الخاص بمكافحة الإرهاب  الأولفقد صدر التشریع  الإرهابمن قانون لمكافحة 

خطیرا  أوكل نشاط یتضمن عملا عنیفا  الإرهابیقصد بفعل : "یلي كما الإرهابعرف إذ 

دولة  أیة أو الأمریكیةیهدد الحیاة البشریة ویمثل انتهاكا للقوانین الجنائیة في الولایات المتحدة 

على سیاسة دولة ما  التأثیر أونشر الرعب والقهر بین السكان المدنیین  إلىویهدف  أخرى

على سلوك حكومة ما عن طریق الاغتیال  التأثیر أوالقهر  أوبممارسة الرعب 

  .)2("تطافخالإأو 

استهدف  ءبصفة عامة سوا الإرهاب إلى أشارنه أیسجل على هذا التعریف ا م

  .أخرىدولة   أیة أو الأمریكیةالولایات المتحدة 

لم یعد یتماشى  أو الأمریكيالقانون السالف الذكر لم یحقق طموح المشرع  نأویبدو 

عرف  1987عاملمكافحة الإرهاب صدر قانونا جدیدا أنجده قد لذا  الإرهابیة الأعمالمع 

    عمل عنف دنيء  أيلمشاركة في ا أوتشجیع  أوتنظیم : " نهبأ الإرهابيبموجبه العمل 

جسیمة خطیرة و  أضرارا إحداث أویتسبب في موت  أوینتج عنه  أنتخریبي یحتمل  أو

  .)3("دور في العملیات العسكریة أيلیس لهم  أبریاء لأشخاص

 الإرهابالمشرع قد وسع في مفهوم  أن نلاحظبالمقارنة مع التشریع السابق  إذن

  .اإرهابی عملا تخریبي أوعمل عنف  أيبحیث اعتبر مجرد التحریض على 

 الإرهابلمكافحة  الأمریكیةهذا وقد صدرت بعض القوانین لاحقا في الولایات المتحدة 

  :)4(والحمایة منه وهي

                                       
 .192مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم، مرجع سابق، ص  )1(
 .66محمد عبد المطلب الخشن، مرجع سابق، ص ) 2(
   .33علي لونیسي، مرجع سابق، ص  ) 3(
   .88أسامة حسین محي الدین، مرجع سابق، ص  )4(
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من جمع  الإرهابیةوالقاضي بمنع الجماعات  1996لریأف 19القانون الصادر في  )1

  .الأمریكیة الأراضيأموال في 

والذي یحتوي على  1996تأو 02والذي صدر في  الإرهابالقانون الشامل لمكافحة  )2

  : مادة من بینها 802

  بمقاضاة الدول التي ترعاه الإرهابالسماح لضحایا.  

  للإرهاببمنع المعونة عن الدول الراعیة  الأمریكيالسماح للرئیس.  

  إذنالدولیة دون على المكالمات الداخلیة و  بالتنصت الأمریكیةالسماح للسلطات 

  .مسبق

  :الدولي لجریمة الإرهاب الأمریكیةتقییم التعریفات :ثالثا

لا تخرج عن المفهوم  أنها إلاالدولي لجریمة الإرهاب  الأمریكیةرغم تعدد التعریفات 

 الإرهابهذه التعریفات عرفت  أننلاحظ  إذ الأمریكیة الإدارةمن وجهة نظر  للإرهابالعام 

  .یستوجب ردعه إرهاباخارجي على مصالحها  أوداخلي  اعتداء أيبشكل واسع واعتبرت 

الفردي  الإرهابالقانونیة ركزت على كل هذه التعریفات السیاسیة و  أنكما نلاحظ 

 إرهابصورة حیة عن  تمثلمقصود فالولایات المتحدة  أمرالدولة، وهذا  إرهابسیة متنا

هذه التدخلات  ،الدولة من خلال التدخلات العسكریة التي تقوم بها في مختلف مناطق العالم

تتضمن  أنضد الشعوب، وعلیه لا یتصور  إرهابیةوفظائع صاحبتها ممارسات  غالبا ما

 ، وهذا ماالإرهابالدولة كصورة من صور  إرهابصورة  الإرهابلجریمة  الأمریكیةالتعاریف 

تعریف قاصر ینم عن نظرة  للإرهاب الأمریكیة الإدارةن تعریف أالقول ب إلىیؤدي بنا 

  .ضیقة وبراغماتیة أمریكیة

وتعبر هذه التعاریف بوضوح عن موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من تحدید مفهوم 

والاستعمار ینطلق من الخلط بین الإرهاب والكفاح المسلح ضد العدوان  للإرهاب، والذي

المركزیة، كما هو  الإدارةوكذا كفاح الأقلیات في الولایات المتحدة الأمریكیة ضد سیطرة 

والسیاسیة  الاجتماعیةتحقیق بعض مطالبهم ة لمحاولات السود والهنود الحمر الحال بالنسب
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، التي تحاول قطع الطریق أمام أیة مقاومة لسیاساتها العنصریة ةفي مواجهة الحكومة الفدرالی

  .)1("الطابع السیاسي للعنف" عبارةوهذا یتضح من صیاغات التعاریف، حیث نجد ضدهم، 

أن نستنتج المفهوم یمكن عموما الأمریكیة لجریمة الإرهاب وبالجمع بین هذه التعاریف 

التهدید به من  مشروع للعنف أوالغیر  الاستخدام" :الأمریكي للإرهاب والذي نجمله في الآتي

  جماعات والذي یمثل انتهاكا للقواعد الجنائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة طرف أفراد أو

  ".التأثیر على سلوك حكومة ما یقصد منه ترویع المدنیین أو

  :الدولي ذور الحرب الأمریكیة على الإرهابج:الفرع الثاني

من جانب الولایات المتحدة لم تبدأ  الدولي أن الحرب على الإرهاب الثابت تاریخیاً 

، بل بدأت قبل ذلك بسنوات طویلة، كما أن الثابت أن هذه 2001سبتمبر11عقب هجمات 

الحرب عندما بدأت طبقاً للمنظور الأمیركي، فإنها انطلقت واستمرت لسنوات طویلة حرباً 

في الأساس، على تنوع أطیاف الیسار،  موجهة ضد تنظیمات وحركات ذات توجه یساري

  .)2(كما كانت موجهة  ضد جماعات وطنیة وقومیة معادیة لسیاسات أمیركیة في دولها

  حربا مفتوحة على مختلف المناطق في العالم الإرهابعلى  أمریكاوقد كانت حرب 

  ریكیةالأمفأینما وجد تهدید محتمل للمصالح الحیویة  ،فكانت بلا حدود جغرافیة محددة

بالتالي یجب التصدي له بكل و  الأمریكیةمن وجهة نظر الولایات المتحدة  إرهابااعتبر ذلك 

  .حزم

قائمة بالمنظمات التي  بإعدادمنذ سنوات  الأمریكیة الإدارةوفي هذا السیاق قامت 

یتم مراجعتها وتحدیثها  الأمریكیة، وهي قائمة تصدرها وزارة الخارجیة إرهابیةتعتبرها 

  .)3(سنویا

في قائمة المنظمات  الأمریكیةالولایات المتحدة  أدرجتلهذا الواقع فقد  وتأكیدا

والقومیة في أوروبا التي تصدرها وزارة خارجیتها العدید من التنظیمات الیساریة  الإرهابیة

الیابانیة " حمرالجیش الأ"والشرق الأقصى ومناطق أخرى من العالم ، وشمل ذلك منظمة 

                                       
 .70زغدود جغلول، مرجع سابق، ص ) 1(

   .60، مرجع سابق، ص "2001سبتمبر11حالة- الإرهاب الدولي:"نعوم تشومسكي (2)
   .349عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  (3)
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الحركة " لألمانیة، ومنظمةا "بادر ماینهوف"الإیطالیة، ومنظمة" الألویة الحمراء"ومنظمة 

  . )1(في الفیلبین" الوطنیة لتحریر مورو

وإذا انتقلنا إلى أمیركا اللاتینیة، والتي یتم اعتبارها في عقیدة الأمن القومي الأمیركي 

، فإننا نجد مفارقة لها دلالتها  وهي أنه الأمریكیةللولایات المتحدة »الفناء الخلفي«بمثابة 

 بینما دأبت الإدارات الأمیركیة المتعاقبة على إدراج تنظیمات یساریة على قائمة المنظمات

  غیر عادلةالكفاح المسلح لتغییر أوضاع في بلدانها اعتبرتها  إلىالإرهابیة، لأنها لجأت 

العمل  إلىلم تفعل الأمر نفسه مع تنظیمات یمینیة متطرفة لجأت  كیةیر الأم الإداراتفإن 

المسلح وارتكبت مذابح ضد المدنیین، وكان ذلك التناقض یحدث أحیاناً داخل الدولة نفسها 

كا اللاتینیة، كما حصل في السلفادور في عقدي السبعینات والثمانینات من القرن في أمیر 

  .)2(الماضي على سبیل المثال لا الحصر

والتفسیر الوحید المنطقي لهذا التناقض هو رؤیة الولایات المتحدة لمصالحها  

  یعیقها أود موقع هذا التنظیم أو ذاك، إن كان یخدم هذه المصالح یالحیویة، ومن ثم تحد

  .إیدیولوجيسیاسي أو  إنتماءأي  عنبعیداً 

الطابع  أنإلا أنه یمكن القول  الإرهابفي الحرب على  الأمریكيورغم هذا التناقض 

للمنظمات  الأمیركیةمة الغالب هو أن إدراج تنظیمات یساریة أو قومیة أو دینیة على القائ

تجاه الأغلب المتبع بكثافة، وهذا أمر التنظیمات الیمینیة كان ولا یزال الا دون الإرهابیة

في ضوء مصالحها و طبیعي في ضوء الأدوار الكونیة التي تلعبها الولایات المتحدة 

  .، بما في ذلك مصالح مؤسساتها وشركاتها الاقتصادیةوالإستراتیجیةالاقتصادیة 

أما على صعید الشرق الأوسط، وتحدیداً المنطقة العربیة، فقد تم تصنیف الكثیر من 

منظمات المقاومة والكفاح المسلح الفلسطینیة في عقدي الستینات والسبعینات من القرن 

وكان التبریر الرسمي لذلك  ،باعتبارها منظمات إرهابیةالعشرین من جانب الولایات المتحدة 

                                       
   .189، ص2013، دار سردم للطباعة والنشر، دط، العراق، "الإرهاب والصراع الدولي:"یوسف محمد صادق (1)
   . 65 ، مرجع سابق، ص"ماذا یرید العم سام:"نعوم تشومسكي (2)
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 للأراضيلمقاومة الاحتلال الصهیوني ، للعمل المسلح یماتهو لجوء هذه التنظ

  .)1(الفلسطینیة

حتى إن الولایات المتحدة ذهبت أبعد من ذلك عندما أدرجت منظمة التحریر 

معظم دول العالم بل وحتى الأمم المتحدة  أنرغم  ،الفلسطینیة على قائمة المنظمات الإرهابیة

  .الممثل الشرعي الوحید للشعب الفلسطیني أنهاذاتها كانت تعترف بها على 

غایة الدورة  إلى إرهابیةلمنظمة التحریر الفلسطینیة  منظمة  أمریكاواستمر اعتبار 

الخاصة للجمعیة العامة للأمم المتحدة المخصصة للقضیة الفلسطینیة والتي انعقدت بشكل 

اتفاق  إلىلتوصل وشهدت ا 1988استثنائي في مقر الأمم المتحدة في جنیف في العام 

رفع اسم منظمة التحریر الفلسطینیة من قائمة المنظمات  إلى أدىأمیركي  -فلسطیني

  .)2(الإرهابیة

ومن المفارقات أنه خلال تلك الفترة من الخمسینات والستینات والسبعینات من القرن 

اعات العشرین، دخلت الولایات المتحدة في تحالفات سیاسیة لتحقیق أهداف مشتركة مع جم

في المنطقة العربیة ومجمل العالم » الإسلام السیاسي«تندرج ضمن ما یطلق علیه تعبیر 

الإسلامي، بما في ذلك جماعات كانت بالتأكید تمارس العنف وتقوم بعملیات مسلحة 

  تستهدف مدنیین، ولم تدرج تلك التنظیمات على القائمة الأمیركیة للمنظمات الإرهابیة

التي أدرجت على القائمة الأمیركیة للمنظمات الإرهابیة كانت  الأولىفالتنظیمات الإسلامیة 

شیعیة ولم تكن سنّیة، وجاء ذلك على خلفیة تطور الأوضاع في لبنان، ونشأة بعض 

التنظیمات الشیعیة اللبنانیة المناهضة للغزو ثم الاحتلال الإسرائیلي للبنان في صیف 

  .)3(عسكري لمشاة البحریة الأمیركیة في أعقاب ذلك الغزو، ثم للوجود ال1982

وخلال تلك الفترة، كان هناك تحالف بین الولایات المتحدة وجماعات سیاسیة سنّیة 

ترفع رایات الفكر الدیني وتستخدم العنف في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك في 

و مشترك للطرفین، بل ربما أفغانستان وباكستان، وذلك في ضوء تلاقي المصالح ضد عد

                                       
  .26إسماعیل الغزال، مرجع سابق، ص  )1(

  .  190یوسف محمد صادق، مرجع سابق، ص  (2)
  .191،190 ص ، صنفس المرجع  )3(
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ض والدافع نفسهما، أي الغر  إلىاستمر ذلك التحالف لاحقاً في البوسنة ثم الشیشان نظراً 

  .)1(عتبره الطرفان عدواً مشتركاً إمواجهة ما 

بكل ثقلها لدعم المجاهدین  الأمریكیةعقد الثمانینات تدخلت الولایات المتحدة فخلال 

 الإعلامعلیهم وسائل  أطلقتهؤلاء المجاهدین الذین  ،في مواجهة الاتحاد السوفییتي الأفغان

باكستان ورئیسها  الأمریكیةكما ساندت الولایات المتحدة  ،آنذاك مقاتلوا الحریة الأمریكیة

   .)2(د ضد السوفییتاضیاء الحق الذي دعا المسلمین من كل مكان للجه

إذ لم یدم طویلا  الإسلامیةالجماعات الأمریكیة و دة لكن التحالف بین الولایات المتح

انهزام الإتحاد  الأول هو: ثلاث تطوراتیحدث تناقض بین الطرفین وذلك نتیجة حدوث بدأ 

استهداف بعض والثاني  السوفیاتي وخروجه من أفغانستان، وهو ماكانت تسعى إلیه أمریكا،

هو و لما تراه الولایات المتحدة خطاً أحمر  -وبدرجة أقل لبنانیة فلسطینیةال-تلك التنظیمات 

فقد اختص بتهدید الأمن القومي الأمیركي ذاته بشكل  لثأمن إسرائیل، أما التطور الثا

 مباشر، وهو ما ظهرت بدایاته في محاولة الاعتداء الأول على مركز التجارة العالمي في

عام في دار السلام ونیروبي كیتین ییر على السفارتین الأم الإعتداء، ثم 1993نیویورك عام 

1998)3(.  

فكر  أولم ترتبط بطیف سیاسي  الإرهابعلى  الأمریكیةالحرب  أنبالتالي نستنتج 

كان شدید البراغماتیة والمرونة  بقدر ما إرهابیة أنهاعند تصنیف المنظمات على  إیدیولوجي

السیاسة الخارجیة  أهدافبمواقف هذه الجماعات والتنظیمات من  الأساسوارتبط في 

 الأمریكیة الإدارةبما تعتبره  إضرارهامدى  أو الأهدافهذه  إعاقةومدى محاولتها  الأمریكیة

  .عبر العالم بمثابة مصالح حیویة لها

.  

.  

. 

                                       
  .138عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  )1(
  .192یوسف محمد صادق، مرجع سابق، ص  )2(
  .193نفس المرجع، ص  )3(
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 :2001سبتمبر11أحداث الدولي بعد لإرهابلجریمة امنظور الأمریكي ال:المبحث الثاني

منذ الحرب العالمیة ضخم الأهم و الأحداث الأمقدمة  2001سبتمبر11هجمات احتلت

الخسائر البشریة والمادیة التي تكبدتها الولایات  إلىهذه الأهمیة لیست راجعة الثانیة، 

قوى هذه الهجمات لأ إصابة إلى بالدرجة الأولى كهنا ترجعول ،فحسب المتحدة الأمریكیة

الأمن والسلم  باستقرار للمساسسیؤدي بالنتیجة  مما ،دولة في العالم في عقر دارها

في العالم وفي أمریكا على وجه الخصوص  یونسیاسالو ون مفكر الولقد عبر . الدولیین

وكیف ستكون ردة الفعل  حول تجلیات الوضع العالمي بعد هذه الأحداث، همآراؤ تضاربت و 

  .الأمریكیة علیها، وكیف ستتعامل الحكومة الأمریكیة مع منابع الإرهاب الدولي؟

 2001سبتمبر11الدولي بعد أحداث  الإرهابجریمة تجاه الأمریكیة النظرة  وللوقوف على

في هذا المبحث، سنتطرق إلى السیاسة الأمریكیة الجدیدة في محاربة الإرهاب 

 تقییم السیاسة الأمریكیة الجدیدة في محاربة الإرهاببعد ذلك ، ثم )المطلب الأول(الدولي

  ):المطلب الثاني(الدولي

 :الدولي الإرهابي محاربة ف الجدیدة السیاسة الأمریكیة:لمطلب الأولا

شعبا و الهلع اللذین سیطرا على الولایات المتحدة الأمریكیة حكومة بفعل الصدمة و 

بالتفكیر  الأمریكیون نو لالمسؤو كان من الطبیعي أن ینشغل  ،"الثلاثاء الأسود"أحداث جراء 

وفعلا فبعد تلك الأحداث الإرهابیة بأیام قلیلة  ملیات،في كیفیة الرد بكل حزم على تلك الع

عن الخطوط العریضة " جورج بوش الإبن"أعلن رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة آنذاك 

للسیاسة والطریقة التي سترد بها على هذه الهجمات، والتي تتمثل في إعلان الحرب على 

أن السیاسة الأمریكیة في محاربة  نتباهالا، غیر أن ما یلفت )الفرع الأول(الإرهاب  الدولي

تمیزت بنوع من التعصب المتعمد تجاه الإسلام والمسلمین، وهو ما یستشف  الدولي الإرهاب

، وفي الأخیر عولمة الولایات المتحدة )الفرع الثاني(ب الدولي بالإسلاممن ربط أمریكا الإرها

  ):الفرع الثالث(الحرب على الإرهاب الدولي

  :الدولي الإرهابالحرب على  إعلان:الأولالفرع 

بعد إجماع مؤسسات وأصحاب القرار في الإدارة الأمریكیة، وبتأیید شعبي محدود 

أعلنت الحكومة الأمریكیة الحرب على الإرهاب كرد فعل على الهجمات الإرهابیة التي 
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حرب على استهدفت واشنطن ونیویورك، هذه الهجمات التي رأت فیها واشنطن أنها إعلان 

  .الشعب الأمریكي

لتبریر مشروعیتها، وهو ما " أمریكیة"هذه الحرب إلى أسس ومعاییر  استندتوقد 

سنوضحه في هذا الفرع من خلال التعرض للتحدید الأمریكي لطبیعة هجمات 

 الإرهابحرب على الفي جدیدة  كآلیةستباقیة لحرب الإثم بعد ذلك ا) أولا(2001سبتمبر11

  :)ثانیا(الدولي

      :2001سبتمبر 11لطبیعة هجمات  الأمریكيالتحدید :أولا

غیر أنه لا تختلف  ،2001سبتمبر 11ت على هجمات لقتعددت الأوصاف التي أط

  مبررةالمشروعة وغیر ال غیر الأعمالاعتبار هذه الهجمات عملا من عن  وصافالأهذه 

قتل  تاستهدف انهبما أ إرهابیةه الهجمات تعد أعمالا على أن هذأنها تتفق جمیعها ما ك

 إرهابیافي حد ذاته یشكل عملا  مدنیةالطائرات الخطف فضلا عن أن  ،وترویعهممدنیین ال

للعدید من الإتفاقیات الدولیة المعنیة بقمع التدخل غیر المشروع في خدمات الطیران وفقا 

 .)1(المدني

تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الهجمات بصورة مغایرة  إلىلجأت  الأمریكیة الإدارةلكن 

دارة الأمریكیة خطابین متمیزین في دمت الإالهجمات استخ عبعد وقو ف ،انفرادیة كذلكتماما و 

 لى الرأي العام الأمریكي إالأول له طابع سیاسي وموجه  تحدید طبیعة هذه الهجمات،

نها ة ضحیة لحرب من نوع جدید تستدعي مالعالمي ومؤداه أن الولایات المتحدة الأمریكیو 

  لأمم المتحدةمنظمة الى إبع قانوني وموجه له طافالثاني  أما، الرد علیها بحرب غیر تقلیدیة

  .)2(تندرج في نطاق العدوان المسلح 2001سبتمبر11ومؤداه أن هجمات 

 :حربا علیها 2001سبتمبر11هجمات  الولایات المتحدة الأمریكیة عتبارا/1

ن هجمات الحادي عشر من سبتمبر ظهرت على الساحة الأمریكیة بعض أیام مبعد 

 الولایات المتحدة الأمریكیةبعض فقهاء الأفكار المفسرة لفكرة الحرب على الإرهاب فذهب 

                                       
، دب، 01، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط"الدولي وأحكام القانون الدوليالإرهاب :"جمال زاید هلال أبو عین(1) 

  .176، 175، ص ص 2009
  .56أمال یوسفي، مرجع سابق، ص  )2(
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الولایات المتحدة مما یتطلب من  جدیدة )1("بیرل هاربر" 11/09/2001هجمات اعتبار إلى

من نوع  حرب ، وذهب البعض الآخر إلى وصفها بأنهااستخدام القوة العسكریة الأمریكیة

لولایات المتحدة ا لسان المسؤولین داخلعلى  الذي ظل یتردد هذا الوصف، )2(جدید

طار إأن یتصرف في  "جورج بوش"الكونغرس الأمریكي للرئیس  رخصأن  إلى الأمریكیة

المرسوم الرئاسي أكد  كما ،الأمریكي الدستور بموجب "حالة الحرب"السلطات المخولة له في 

استعمال  تستدعيخلق حالة نزاع مسلح  الإرهابيعلى أن الهجوم  13/11/2001المؤرخ في

لى الحرب عأعلن الرئیس الأمریكي  وعلى هذا الأساس سلاحها،لالولایات المتحدة الأمریكیة 

  .كرد فعل على الهجمات الإرهاب

مریكیة نفسها اعترفت بأن الهجمات التي رأت فیها حربا لم تنفذها ورغم أن الإدارة الأ

، إلا أنها ظلت تؤكد على أن تلك )3(أي دولة، وإنما نفذتها عناصر تابعة لتنظیم القاعدة

  .الهجمات تعد حربا علیها تستوجب الرد بحرب أخرى

ب عمل مصطلح الحر نجد مجلس الأمن رغم أنه لم یستفمستوى الدولي الى لعأما 

أنه من الناحیة الموضوعیة أجاز لنفسه  إلاالقرارات اللاحقة علیه و  1368حرفیا في القرار

لأمن اتهدید خطیر للسلم و  ینطوي على اعتداءاسلطة تكییف هذه الهجمات باعتبارها 

                                       
على  1941 دیسمبر 7 هجوم بیرل هاربر هو عبارة عن غارات جویة مباغتة نفذتها قوات الإمبراطوریة الیابانیة في )1(

 ، كانت تلك الغاراتهاواي بجزر "بیرل هاربر"میناء  الأسطول الأمریكي القابع في المحیط الهادئ في قاعدته البحریة في

جنوب  لإبعاد الأسطول الأمریكي في المحیط الهادئ عن الحرب التي كانت تخطط الیابان لشنِّها في ضربة وقائیة بمثابة

، وقد خلفت هذه الغارات خسائر مادیة وبشریة فادحة في صفوف الجیش یات المتحدةوالولا وهولندا بریطانیا ضد شرق آسیا

، نیةالحرب العالمیة الثا على دخولالأمریكیة  الولایات المتحدة الأمریكي، وقد غیر هذا الحدث مجرى التاریخ حیث أرغم

  .https://ar.wikipedia.orgأنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 
  .120زغدود جغلول، مرجع سابق، ص  )2(
لمواجهة المد السوفییتي في  1990وأوائل  1988تنظیم القاعدة هو منظمة جهادیة تأسست في الفترة مابین أوت ) 3(

عناصر من جنسیات متعددة، وهي حركة سنیة أصولیة تدعو أفغانستان، تعمل بوصفها شبكة بقیادة أسامة بن لادن تضم 

 ، وتشمل2001سبتمبر  11إلى الجهاد الدولي، هاجمت  عدة أهداف مدنیة وعسكریة في مختلف الدول أبرزها هجمات 

مرجع  الهجمات الإنتحاریة والتفجیرات المتزامنة في أهداف مختلفة، أنظر زغدود جغلول،: التقنیات التي تستخدمها القاعدة

   .121سابق، ص 
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المادة  إطارالدولیین من النوع الذي یجیز للدولة العضو في الأمم المتحدة حق الرد في 

  .  )1(الجماعيرعي الفردي و شة المتعلقة بممارسة حق الدفاع الم المتحدمن میثاق الأم51

 .الهجمات أعمالا عدوانیةالولایات المتحدة الأمریكیة  عتبارا/2

تخولها  عدوانیة، أعمالا 2001سبتمبر11الأمریكیة أن هجمات الإدارة عتبرتا

 میثاق الأمم المتحدةمن  51 الدفاع الشرعي المنصوص علیه في المادة إجراءاتممارسة 

 تدر في الیوم الموالي لهذه الهجماالصا 1368مؤیدة طرحها هذا بقرار مجلس الأمن رقم

 إلىتوجیه أصابع الاتهام ل لهجماتفي أعقاب ادارة الأمریكیة الإوعلى هذا الأساس سارعت 

  لدولیینقام بعدوان مسلح ضدها والذي یشكل تهدیدا للسلم والأمن ا هباعتبار  تنظیم القاعدة

 .علیه عن طریق الحربمما یستوجب على الولایات المتحدة الأمریكیة الرد 

 ولقد جاءت هذه التهمة على لسان المندوب الأمریكي الدائم لدى الأمم المتحدة

"NAGRO PONTI"  07/10/2001في  منالأرئیس مجلس  إلىالذي وجهه في الخطاب 

له دور رئیسي في هذه المدعوم من حكومة طالبان تنظیم القاعدة  أن إلىفیه  أشار لذيوا

  .)2(الهجمات

، حیث أید )الحرب،العدوان(ولا ننكر أنه ثار جدل فقهي حول قبول هذین الوصفین

البعض فكرة الحرب، بینما اعتبر البعض أنه بالرغم من أن الطائرات المستخدمة في 

ها صفة العدوان أو الهجوم الهجمات هي طائرات مدنیة، إلا أن ذلك لا یحول دون إعطائ

نظرا لشدة وجسامة الهجمات فإن : المسلح، في حین ذهب البعض الآخر إلى القول بأنه

قواعد القانون الدولي الحالیة غیر قابلة للتطبیق على هذه الأحداث، وأنه أمام هذا النقص في 

ة، وخاصة تلك التي قواعد القانون الدولي لیس أمامنا إلا تطبیق القواعد القانونیة التقلیدی

والذي یستشف من  العدوانیةأشارت إلى معیار الجسامة الذي یجب أن تتصف به الأعمال 

من المادة الثالثة من قرار الجمعیة العامة الخاص بتعریف العدوان الصادر " ز"نص الفقر 

                                       
    .63أمال یوسفي، مرجع سابق، ص  )1(
  .122زغدود جغلول، مرجع سابق، ص  )2(
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ي هذه الهجمات الإرهابیة تماثل الهجمات المسلحة التأن ، وهو ما یعني اعتبار 1974عام 

  .)1(تقوم بها الجیوش النظامیة ضد دولة ما

 الإرهابعلى  الولایات المتحدة الأمریكیةفي حرب  جدیدة ستباقیة كآلیةالحرب الإ:ثانیا

 :الدولي

أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة عن مبدأین  2001سبتمبر11في أعقاب تفجیرات       

في كل أرجاء العالم  الإرهابالحرب على  إعلانأساسیین في سیاستها الخارجیة یتمثل الأول في 

ما أعلنه الرئیس فیتعلق ب الثاني أما، أفغانستان علىالعسكري والذي كان من نتائجه الهجوم 

والتي تعد الوجه الاستراتیجي لمذهب  "ستباقیةنظریة الحرب الإ" وهو "الإبن بوش"الأسبق 

  ".عقیدة بوش"أو " مبدأ بوش" ـبولهذا سمیت فیما بعد  ،)2(بوش

ام القوة اقتضاء حق أمریكا في استخد افي المفهوم الأمریكي یقصد به ستباقیةالإوالحرب       

یخشى أن تشن هجوما مسلحا علیها دون أن یكون  إرهابیةمنظمة  العسكریة ضد أي دولة أو

  .)3(له بدء في الأعمال التحضیریة قد وقع بالفعل أوهناك هجوم 

الولایات المتحدة للحرب  انتهاجیؤكد فیه  بتصریح "بنبوش الإ"الرئیس  وقد أوضح      

 الإرهابلن نتمكن من كسب الحرب على :"...الإستباقیة كآلیة جدیدة للحرب على الإرهاب 

ولقد أكد ذلك ، ..."ونعطل خططه العدو إلىیجب أن ننقل المعركة  بالبقاء في موقف دفاعي،

ة باستخدام القوة العسكری "بنالإبوش "تصریح ذي أید الصراحة مجلس الشیوخ الأمریكي 

أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر "ستباقیة، بحیث اعتبرالأمریكیة على أساس الضربات الإ

ولذلك یجب الترخیص للهیئة  جعلت من الضروري استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس،

الخاصة ضد الأمم والتنظیمات والأشخاص التنفیذیة باستخدام الوسائل اللازمة والقوة الضروریة 

                                       
  .122ص  مرجع سابق، ،زغدود جغلول)  1(
، عدد 11، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد "أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الإستباقیة:"محمد یونس یحي الصائغ )2(

  .234، ص 2009، المملكة العربیة السعودیة، 40
  .236محمد یونس یحي الصائغ، مرجع سابق، ص  )3(
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 لوقایةاء على هؤلاء هو واجب ضن الق، وأرهابیةعتداءات الإهذه الإ فيساهموا  الذین شاركوا أو

  .)1("أمریكا من أي عدوان

الأمن القومي  جیةیإستراتوثیقة "ستباقیة الأمریكیة في وقد نشرت تفاصیل الحرب الإ      

أصبحت العقیدة  وثیقةال هذهوبموجب  ،18/09/2002والتي أعلن عنها بوش في "    الأمریكي

 جیةیالإستراتو قد مثلت هذه ، )2(ستباقیةتقوم على أساس فكرة الضربات الإالدفاعیة الأمریكیة 

عاما  50 الأمریكیة طوالالمبادئ التي قامت علیها السیاسة الخارجیة في الأفكار و  جذریا تحولا

  .)3(الاحتواءمبدأي الردع و  إلى ستندكانت تي مضت والت

القانون الدولي من حق  فلهمناقشة ما یك إلى الولایات المتحدة صناع القرار فيوقد ذهب        

 النظر في تفسیر كلمة إعادة اقترحواو  "هجمات وشیكة"خطر من الالدول في العمل ضد 

جیة یستراتإوثیقة فقد جاء في  ،الإرهابيلا تتماشى والطبیعة الثوریة للعدو ذلك أنها  ،"وشیكة"

ینبغي أن نكیف مفهوم التهدید الوشیك مع مقدرات وأهداف " :الأمن القومي الأمریكي أنه

الولایات ف وعلیه ادت مخاطر زمان ومكان هجوم العدوفكلما كان التهدید أكبر كلما ازد، الأعداء

ن ومن یأویهم بعلم منه، أو یقدم لهم رهابییالضربة الأولى ضد الإدة  سوف تشن المتح

 .)4("المساعدة

قترن الدولي إ الإرهابمحاربة في ستباقیة الضربة الإتوظیف أن  إلى الإشارةجدر تو        

محافظا جدیدا في  "الإبن بوشجورج "قد كان ، فسدة الحكم إلى )5(الجدد المحافظینبوصول 

                                       
،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، "تفكیكالعولمة والإرهاب الدولي بین آلیة التركیب وال:"وداد غزلاني )1(

  .291، ص 2009باتنة، الجزائر، - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
  .237، 236محمد یونس یحي الصائغ، المرجع السابق، ص ) 2(
وال الحرب الباردة والتي تقوم على تطویر سیاسة الردع هي سیاسة للدفاع كانت تتبعها الولایات المتحدة الأمریكیة ط )3(

وإظهار قوتها العسكریة النوویة والتهدید بها ضد التوسع السوفییتي، أما سیاسة الإحتواء فتقوم على فكرة إنشاء سلسلة من 

وجیته إلى الأحلاف والقواعد العسكریة بهدف تطویق وعزل الإتحاد السوفییتي وإحكام الخناق حوله ومنع انتشار نفوذه وإیدیول

  .https://ar.wikipedia.org :الدول المجاورة وإلى سائر مناطق العالم، أنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة
، مذكرة مقدمة لنیل "دراسة حالة_مفهوم الحرب العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة التدخل في العراق:"ملیكة قادري ) 4(

  .117، ص 2008باتنة، الجزائر، -جامعة الحاج لخضر شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة،
حركة المحافظین الجدد هي تیار فكري تعتنقه مجموعة من الكتاب والإعلامیین والسیاسیین والأكادیمیین في الولایات  )5(

ا معتدل   المتحدة الأمریكیة وهم یمثلون أقصى الیمین، فهي مدرسة فكریة ذات أطیاف عدیدة في السیاسة الأمریكیة بعضه

  .https://ar.wikipedia.org :والبعض الآخر متطرف، أنظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة
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ستباقیة وهو المحافظین الجدد أهمها الضربة الإوهذا لتردیده مبادئ  حكمه، المرحلة الأولى من

صدرت  "التخطیط الدفاعي" یتفي وثیقة سمقبل ذلك الجدد  المحافظونالمبدأ الذي تحدث عنه 

  .)1(1992عام 

الدولي ردا  الإرهابستباقیة في مكافحة یات المتحدة الأمریكیة الحرب الإوقد مارست الولا        

كما  في العلاقات الدولیة ، الإرهابوأطلقت مفهوم الحرب على  2001سبتمبر11على هجمات 

  أولا أو على العراقتخاذ القرار بالحرب على أفغانستان لإجتماعات الإ أنها عقدت العدید من

ینتمون لمنظمة توجد الهجمات  يأن منفذ بسببعلى أفغانستان في الأخیر الخیار لیقع 

الرأي العام  الذي حرصت الحكومة الأمریكیة على ترسیخه لدىالأمر  وهو ،بأفغانستان

  .ما یجعل الحرب على أفغانستان مبنیة على أسباب حقیقیة، بالأمریكي

تحت ذریعة ، العراق فقد كانتالدولي  الإرهابحرب أمریكا على المحطة الثانیة من  أما      

من إجراء تفتیش دولي برعایة الأمم المتحدة أسفر  امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، بالرغم

  .عن عدم وجود أي أثر لمثل هذه الأسلحة في العراق

 20 عملیة غزو العراق فيفبدعم عسكري بریطاني بدأت القوات الأمریكیة         

 "بلیر يتون"ورئیس الوزراء البریطانى  "الإبن جورج بوش"مریكى وحسب الرئیس الأ 2003 مارس

یقدمه  الذيالدمار الشامل ووضع حد للدعم  أسلحةتجرید العراق من "التحالف قوات مهمة فإن 

عملیة تحریر "سمیت هذه الحرب لذلك  ،"العراقيب وتحریر الشع الإرهاب إلىصدام حسین 

  .)2("العراق

 :بالإسلام الدولي الإرهاب الولایات المتحدة الأمریكیةربط :لفرع الثانيا

الدولي هو النظرة  الإرهابوأمریكا بصفة خاصة أن سبب  الغرب بصفة عامة، یعتقد       

فغیاب الدیمقراطیة والحریة في البلدان  المتطرفة السلبیة للعالم الدیمقراطي الحر، الإسلامیة

المفهوم الغربي الدولي في العالم حسب  الإرهابهو السبب الرئیسي في نمو ظاهرة  الإسلامیة

  .خطرا على الأمن القومي الغربي والأمریكي بحیث باتت تشكل

                                       
  .114، 106زغدود جغلول، مرجع سابق، ص ص  )1(
  .217توفیق الحاج، مرجع سابق، ص  )2(
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ى لكن هذه النظرة الغربیة الخاطئة للإسلام لا تخلو من التعصب، بل هي مغالطة كبر      

تمارس بشكل ممنهج بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها هدفها تشویه الدین الإسلامي 

وإلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمین، ولذلك سنبین في هذا الفرع النظرة الأمریكیة المتعصبة 

  ):ثانیا(ثم نبین حقیقة الإسلام من الإرهاب)  أولا(للإسلام

  .بة للإسلامالنظرة الأمریكیة المتعصّ :أولا

سبتمبر بسنین عدیدة بأنه الخطر 11قبل أحداث الإسلامنظریات فكریة غربیة  عتبرتا     

       اجتماعیة خاصة منها الدیمقراطیة وما أنتجته من أنماط سیاسیة وثقافیة و ، رةالأكبر على الحضا

على أنه دین یشجع  للإسلاممشوهة تقدیم صورة وقد استهدفت هذه النظریات  ،الإنسانحقوق و 

       الحروب والقتلدین أنه  على وهذا من خلال تصویره الرأي العام الغربي، إلى تسویقهاو العنف، 

ثنایاه الشر بكل أنواعه للغرب  یحمل فيیرفض الدیمقراطیة ویقمع الحریة و أنه والعبودیة و 

  )1(.أمریكا بصفة خاصةو 

في  الإرهابتنامي ظاهرة و  مقراطیة ورفضها،وربط أصحاب هذا الرأي بین غیاب الدی        

 الكیان الصهیونيوالغرب و  الكراهیة للولایات المتحدةوالشعور بالحقد و من جهة،  الإسلاميالعالم 

أسسوا نظریاتهم على أن الصراع الدولي الیوم لم یعد صراع ، كما أنهم من جهة أخرى

فأطلقوا نظریة صدام الحضارات المؤسسة على التصادم  صراع حضارات، بل هو ،إیدیولوجیات

  .بسبب ما تحمله كل حضارة من ثقافات متعارضة مع الأخرى والإسلامالحتمي بین الغرب 

        الیهود المعادین للعروبة النظریة من الصهاینة ولیس من الغرابة أن یكون مبشروا هذه       

 )2(تصدام الحضارامؤلف كتاب  "صمویل هنتغتون"و "بنیامین نتنیاهو"أمثال  معا، الإسلامو 

دون أن ننسى الدور الكبیر الذي یلعبه اللوبي الصهیوني  داخل أمریكا ممثلا في منظمة 

وخارجها في نشر الكراهیة ضد الإسلام، مع العلم أن معظم وسائل الإعلام  "AIPACالإیباك"

                          .في العالم یمتلكها الیهود

بعشرة  "لصمویل هنتغتون"صدام الحضارات كتاب كتابات نتنیاهو التي سبقت  حتوتاوقد       

فكتب ما  الغرب، فيعلى مواجهة المسلمین في بلادهم و وتحریضا  الإسلامسنوات سموما ضد 

                                       
  .02، ص2003، منشورات إتحاد العرب، دمشق، 2001"الإسلام وأحداث الحادي عشر من أیلول:"زبیر سلطان قدوري )1(
  .03زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق، ص  )2(
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قدم و ، -رغم أن التاریخ یشهد على أن الصهاینة هم أصل الإرهاب– الإسلامي الإرهابأسماه 

ثم جاء یهودي آخر ، الإرهابلدول الغربیة عشرة وصایا لمحاربة ذلك النوع من وا الأمریك

ته الصهیونیة نظری على إثرها ویصوغ للإسلاملیجمع أفكار نتنیاهو المعادیة  "صموئیل هنتغتون"

وقد هیأت هذه النظریة الرأي العام الأمریكي  "بصدام الحضارات"سمیت التي جدیدة ال الإرهابیة

  .)1(بصفة خاصة لوقائع قادمة ضد الغرب من قبل المسلمین

مجرد مناظرات أكادیمیة لا تلقى رواجا على ظلت لكن هذه الأفكار الصهیوأمریكیة       

فكانت فرصة لتسویق العدو القدیم الجدید  2001سبتمبر11لى أن جاءت أحداثإ مستوى واسع

فظهرت هستیریا عدائیة  هول الأحداث،و ة لأمریكي الذي لا یزال تحت وطأالمجتمع ا في

  .)2(للإسلامالمعادیة المسیئة و الكتابات  والتوت المسلمین على كافة الأصعدة،و  للإسلام

لساسة الغربیین اتصریحات لبعض القادة و الالعدید من ذلك أكثر هو صدور  ىغذَّ وما        

الحرب ضد  إلىالذي دعا  "بوش الابن"مریكي آنذاك على رأسهم الرئیس الأخاصة في أمریكا و 

باعتبار أن الحروب الصلیبیة القدیمة كان هدفها محاربة  ،باسم الحروب الصلیبیة الإرهاب

محطة  مذیعلقال في مقابلة  "جون أشكروفت"كذلك نجد المدعي العام الأمریكي  )3(الإسلام

  ."..للموت في سبیله ابنك طلب فیه االله منك أن ترسلدین ی الإسلام:""وجهمحافظة الت" ةیإذاع

       نقتل زعماءهمو  )المسلمین(علینا أن نغزو بلادهمیتعین :"قالت "آن كولتر" كاتبة الرأي وكذلك

   .)4("المسیحیة إلىنحولهم و 

مندوبة الولایات المتحدة الأمریكیة  "جین كین باتریك"وكل هذه الأفكار السابقة لخصتها        

باعتبار ، )5("الإسلامیةن العدو التالي هي الأصولیة إ:"ي الأمم المتحدة في جملة واحدةالسابقة ف

  .الإتحاد السوفییتيیتمثل في كان أن العدو الأول 

  للإسلام من هنا نفهم مدى الحقد الذي یحمله الغرب عموما والأمریكیون خصوصا        

 الدولي الإرهابعن  ولونالمسؤ عقول متخلفة وأنهم هم الوحیدون  إلاما هم  نرة أن المسلمیفكو 

                                       
  .04ص زبیر سلطان قدوري، مرجع سابق،  )1(
  .195، ص2004، بیروت، 02، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط"سبتمبر11العرب والعالم بعد:"أحمد بیضون وآخرون )2(
  .354عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  )3(
  .196مرجع سابق، ص أحمد بیضون وآخرون،  )4(
  .352عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  )5(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول

87 

 

تؤكد أن المسلمین هم الضحیة الأولى الآن  إلىوقائع حدثت سابقا ومازالت تحدث تفُندها 

بدءا باغتصاب أرض فلسطین العربیة المسلمة وتهجیر أهلها  ،للإرهاب الصهیو أمریكي

وارتكاب أبشع المجازر الإرهابیة في حقهم من طرف الصهاینة، إلى الحروب الأمریكیة على 

، وتربصها بالسودان وإیران، ضف إلى ذلك وصفها )أفغانستان، العراق(الدول الإسلامیة 

سبتمبر 11هجماتد ععتت بنُ  السعودیةكة العربیة حتى أن المملللمقاومة الفلسطسنیة بالإرهاب، 

یرة في الأوساط الغربیة صدمة كب أحدثوهذا ما  ،للإرهابیینبأنها ملجأ  الإسلامها ئومن ورا

  .)1(حتى تثبت براءته بالإرهاببي مسلم متهما ر معها كل ع الدرجة بد

الجدیر بالذكر أن هؤلاء المفكرین هم الذین یصنعون القرار السیاسي في الولایات و        

كما  أعضاء الكونغرس،حیث یستعان بهم كمستشارین وناصحین للوزراء و  الأمریكیة، المتحدة 

یقتصر تأثیر هؤلاء ولا  ،ریكيیقومون أحیانا كأعضاء في لجان متخصصة یؤلفها الرئیس الأم

لى الأوساط إهور الأمریكي فحسب بل یمتد أیضا الكتاب على الجمالمثقفین و  الأكادیمیین وكبار

نسان جدیدة غرست في عقلیة الإ إیدیولوجیةلى نشوء إمما أدى ، السیاسیة والثقافیة خارج أمریكا

لغربیة اضارة الأمریكیة و الغربي بصفة عامة أن هناك خطرا على الحالأمریكي بصفة خاصة و 

، وهذه لاشك اتهامات باطلة لامي مما یجب التصدي له ومكافحتهسلإرهاب الإایتمثل في 

  .ومغالطات كبرى یقصد من ورائها إضعاف الحضارة الإسلامیة والقضاء علیها

  :حقیقة الإسلام من الإرهاب الدولي:ثانیا

یهتم  إذهو دین یعیش مع الواقع  و دین المسلمین وثقافتهم ودستور حیاتهم،  الإسلام         

الإنسان، وقد حرم وترك ما یضر  ما ینفعفهو یحث على القیام ب ،الإنسانتلف جوانب حیاة بمخ

االله تعالى اعتداء الإنسان على غیره واعتبره أشد تحریما وأعظم إثما وأغلظ عقوبة، وقد جاءت 

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله {:نصوص في القرآن والسنة تحذر من ذلك وتنهى عنه لقوله تعالى

، بل جعل االله تعالى من قتل نفسا بغیر حق كمن قتل الناس جمیعا، فقال )2(}إلا بالحق

                                       
  .234محمد سعادي، مرجع سابق، ص  )1(
  .33سورة الإسراء الآیة  )2(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول

88 

 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض {:عزوجل

  .)1(}فكأنما قتل الناس جمیعا

استعملت  اضعمو مان ثفي قد ورد  الإرهابمصطلح  نجد أن القرآن الكریموبالرجوع إلى         

 إخافةاستعملت بمعنى  إلا في موضع واحد فقط ،)2(مخافة االله إلىمعظمها من أجل الدعوة 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن {:في قوله سبحانه وتعالى، وذلك عدو االله وعدو المؤمنین

 اتعلمونهم االله یعلمهم وما تنفقو  رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخرین من دونهم لا

ولعل هذه الآیة توهم البعض أنها ، )3(}تظلمون و أنتم لا إلیكممن شيء في سبیل االله یوف 

فالآیة الكریمة تبین أن  ،تماما لى خلاف ذلكعلا أن الأمر إالمعاصر  بالإرهابذات صلة 

عدون من القوة ما یأي  }به عدو االله ترهبون{الردع فیكون معنى  إلىیرمي  الإرهابمعنى 

المضاد، فهي  العنف إلىیخاف الحرب فیرتدع عن ممارسة العنف الذي قد یدفعهم  العدو یجعل

الرد  إلىالدین عن طریق الوقایة من الاضطرار و  ستباقیة للدفاع عن النفسنوع من المقاومة الإ

على العنف بالعنف المضاد على اعتبار أنه رد طبیعي وتلقائي ومشروع ضد العنف المراد 

التهیؤ بالقوة  جیةیبإستراتوهو ما عرف في العصر الحدیث  )4(وتوجیهه ضد المسلمین هإنشاؤ 

ولیس للأفراد  ككیان الدولة المسلمة إلىأنه خطاب موجه  إلى بالإضافة لحمایة السلام،

  .)5(توالجماعا

ن لأ ى مستوى الدول والجیوش النظامیةومفهوم الرهبة العسكریة أمر معروف ونافذ عل      

  .الذي لا یرهب جانبه العسكري یصبح مستباح الدخول علیه

 والإرهابوالسیرة النبویة الشریفة ملیئة بمعاني نبذ العنف  والحقیقة أن النصوص القرآنیة       

                                     : نجد قول االله عزوجل في هذا الشأنالتي جاءت القرآنیة  النصوصمن فبمفهومه المعاصر، 

فساد في الأرض فكأنما  أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو إسرائیلمن أجل ذلك كتبنا على بني {

                                       
  .32سورة المائدة الآیة  )1(
  .47توفیق الحاج، مرجع سابق، ص  )2(
  .60سورة الأنفال الآیة  )3(
  .255عباس شافعة، مرجع سابق، ص  )4(
  .48توفیق الحاج، مرجع سابق، ص  )5(
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عن التطرف المفضي  ينه، وفي ال)1(}ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا قتل الناس جمیعا

وكذلك جعلناكم أمة {:االله عزوجلفقال  عتدالالاو الوسطیة  إلى ا القرآن الكریمالعنف دع إلى

  .)2(}وسطا لتكونوا شهداء على الناس

   في حالة وقوعهم تحت ظلم الآخر  إلاالقوة  ستعمالاعدم بكما أمر االله عز وجل المسلمین       

ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن إ و {:عزوجل من قوة الآخر فقال الإنصاف إلىواحتاجوا 

العدوان والتحالف على ارتكابه في قوله  الإسلامكذلك حرم ، )3(}صبرتم لهو خیر للصابرین

االله شدید  إنوالعدوان واتقوا االله  الإثموتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على {:تعالى 

  .)4(}العقاب

التي تنهى  السلامو أحادیث الرسول علیه الصلاة  فنجد العدید مننة النبویة أما في السّ       

بین الناس یوم القیامة  ىأول ما یقض(:قوله صلى االله علیه وسلم عن قتل النفس بغیر حق مثل

ؤمن ى االله من قتل مللزوال الدنیا أهون ع(قوله صلى االله علیه وسلم كذلك و ، )5()في الدماء

  .)6()بغیر حق

، لا یمكن العثور في السنة النبویة الشریفة على أي دلیل على التسامح أخرىومن جهة       

    . الحرب كان ذلك في زمن السلم أو سواءو  مظهره، المذموم مهما كان شكله أو الإرهاب إزاء

العشوائي وسیلة والتي أما عن بعض التیارات المتطرفة التي تتخذ من التكفیر مذهبا ومن العنف 

هذه التیارات التكفیریة أضرارا وقد أوقعت  منها بريء، فالإسلام الإسلام إلىزورا انتماءها  يعتدّ 

جملة وتفصیلا ولیشوهوا  هلیهاجمو  الإسلامقدمت الذریعة لأعداء فادحة بالمسلمین قبل غیرهم و 

وقد بین    .)7(وهر الدین الحنیفلجو  الإسلامیةوهذا نتیجة جهلها وسوء فهمها للتعالیم  صورته،

هو الذي أنزل علیك {الكریم التیارات في كتابه الكریم مخاطبا رسوله  ذهاالله عز وجل موقع ه

                                       
  .32سورة المائدة الآیة  )1(
  .143سورة البقرة الآیة  )2(
  .126سورة النحل الآیة  )3(
  .82سورة المائدة الآیة  )4(
، إخراج وتصحیح وإشراف على الطبع محب الدین "فتح الباري في شرح صحیح البخاري:"الحافظ إبن حجر العسقلاني )5(

  .6471ه، 1409ط، القاهرة،  الخطیب، دار المعرفة، د
  .2619ط، بیروت، دت،  ، المكتبة العلمیة، د"سنن ابن ماجة:"الحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني إبن ماجة )6(
  .49توفیق الحاج، مرجع سابق، ص  )7(
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محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما  آیاتالكتاب منه 

منا به آن في العلم یقولون االله والراسخو  إلا تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله

  .   )1(}أولوا الألباب إلاكل من عند ربنا وما یذكر 

بدأ من المسلمین أنفسهم تفي الغرب  الإسلاموبناءا على ما تقدم نجد أن تصحیح صورة        

الأحوال وترتیب  إصلاح إذ ینبغي في الغرب، المسلمةوفي أوساط الجالیة  الإسلاميفي العالم 

نحراف التي تعم بلدان بعض الممارسات الخاطئة ومظاهر الإلأن  ،الداخلبلاد المسلمین من 

الأسباب والدواعي التي تشجع الأوساط  إیجادكل ذلك یساهم بقسط في  ،الإسلاميالعالم 

  .)2( الإسلامیةالمشوهة عن المجتمعات الصور الغربیة على ترویج  الإعلامیةالفكریة 

  مصدره لیس الإسلامله وأن  وطنیبقى لا دین له ولا  الدولي الإرهاب أنومما لا شك فیه    

ه ظاهرة عالمیة إنبل  كما أنه لم یصمم كأداة من أدوات الحرب ضد الدیمقراطیات الحدیثة،

  المذاهبالأدیان و و مم من جمیع الأ جماعاتتعاني منها جمیع الشعوب والأدیان وتمارسه 

بعیدة كل البعد عن  بالإسلام الدوليالإرهاب وهكذا فان النظریات السابق ذكرها والتي ربطت 

  .القصور وتنم عن عداء مبیَّت للإسلام والمسلمینتبقى نظریات خاطئة یعتریها الواقع وهي 

                                                                                                                                              :الدولي الإرهابالحرب على الولایات المتحدة الأمریكیة عولمة :الفرع الثالث

أستاذ العلاقات الدولیة في كلیة لندن للاقتصاد والعلوم السیاسیة  "فرید هالیدي"یرى            

معنى أن یكون الحدث و  ،زحدث عولمي أو معولم بامتیا امتاز بأنهتسبتمبر  11هجمات أن 

ز الأطراف المباشرة معولما أن تكون له تداعیات تتجاوز الفعل أو الحدث وتأثیرات تتجاو 

   .)3( المنخرطة فیه

سبتمبر وصاعدا أعتبر 11ه منذ أحداثأن "بریجنسكي"كما أكد كبیر المفكرین الأمریكیین         

 قتصادیةوالا فمن الناحیة السیاسیة والأمنیة الأمن الأمریكي مرتبطا بشكل وثیق بالوضع العالمي،

محرك و  كله كأنما أمریكا هي قلب العالم وجد أن ما أصاب الولایات المتحدة أصاب العالم

                                       
  .07سورة آل عمران الآیة  )1(
  .345عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  )2(
، ص 2006، دار الوافي للطباعة والنشر، دط، دب، "الإرهاب الدولي وانهیار الإمبراطوریة الأمریكیة:"هارون فرغلي )3(

113.  
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 ثار على الأمن الأمریكيآسبتمبر وما خلفتها من 11حداثلأولعل كل هذه التداعیات  )1(فعالیته

 الإرهابجیة جدیدة في مكافحة یستراتإولایات المتحدة الأمریكیة تتبنى والساحة الدولیة جعل من ال

  :الدولي والتي تتضح من خلال ما یلي الإرهابالدولي تتمثل في عولمة مفهوم ومكافحة 

  :الدولي الإرهابكوسیلة لمكافحة  وإحداث التحول الدیمقراطيحشد التحالفات الدولیة :أولا.

تحتاج یق و ثتعاون دولي و  إلىمواجهته تحتاج الدولي و  الإرهاببما أن الحملة ضد       

أصبح أمن  "عولمالم" المعاصرولأن في العالم  لأنها ترتبط بالأمن العالمي، دوليدعم  إلى

واضحا بأنه من  وصار ،ارتباطا وثیقا بالأمن الدولي اأي دولة وبالذات الدول الكبرى مرتبط

وتجسیدا لذلك  ق الأمن لنفسها بمعزل عن العالم الخارجي،یغیر الممكن لأي دولة تحق

  ختلال في النظام السیاسي الدوليلي هاجسا أمنیا یعكس التحول والإالدو  الإرهابأصبح 

مجتمع الالدولي مهمة وهدف  الإرهابتسعى لكي تكون مكافحة  الولایات المتحدةمما جعل 

من هنا یأتي تأثیر الولایات و  ،مهمة الولایات المتحدة الأمریكیةقط ولیس فككل ي الدول

لإستصدار قرارات تسهل وتمنح طابع الشرعیة  المتحدة الأمریكیة على الأمم المتحدة

كما إمتد التأثیر الأمریكي إلى  للممارسات الأمریكیة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي،

للمشاركة في الحرب على الإرهاب سواء بطریقة  - لأوروبیة منهاخاصة ا-الكثیر من الدول 

مباشرة مثل بریطانیا، أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعاون اللوجیستي مع القوات 

  .)2(الأمریكیة، مثل تسخیر القواعد العسكریة وفتح المجال الجوي  للقوات الجویة الأمریكیة

 :هذا الأمر بالقول "كولن باول"السابق  الأمریكيارجیة خالدفاع وال یوضح وزیرو         

یلة من وسائل ستخدام كل وساوعلى تحالفنا  الدولي تهدیدا متعدد الأبعاد، الإرهابیطرح "

سوف تشترك بعض الدول في الحملة العسكریة المباشرة ضد  ،فنون الحكم لهزیمته

ركتها المباشرة في وسوف تقدم دول أخرى رغم عدم مشا سبتمبر11ي جرائمالمتورطین ف

     تأمین مناطق تجمع القواتحریة استعمال القواعد و  أوالعمل العسكري الدعم اللوجیستي 

  .)3("منح حقوق استخدام الأجواء الدولیة أو

                                       
  .334عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  )1(
  .333 صنفس المرجع،   )2(
  .101، 100 ص ص مرجع سابق، محمد سعادي، )3(
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الولایات المتحدة أقنعت والإقتصادیة،  وبترسانتها الإعلامیة وقوتها السیاسیة والعسكریة       

أصبح العدو الجدید الدولي  الإرهابجمیع القوى الدولیة بأن الدولي و الأمریكیة الرأي العام 

  .لجمیعوالذي یمثل تهدیدا ل

التعاون مع الولایات المتحدة  دونة مقاومته منفرد الدوللا یمكن لأي من وبالنتیجة        

  .)1(قرارات دولیة جماعیة لمكافحته تخاذلا الأمریكیة

یة نجد الولایات المتحدة قد نجحت في حشد الشرعیة الدولیة وحتى من الناحیة القانون        

وتكریس عولمة مكافحة الإرهاب الدولي من خلال الضغوط التي مارستها على مجلس الأمن 

 إلىأشار والذي  2001سبتمبر  28في 1373والتي تكللت بإصدار هذا الأخیر للقرار 

في مواجهة الدول أصبحت  أجهزةمكافحة الإرهاب عندما أكد على أن عولمة مسألة 

   .)2(معظم الدول بینالتنسیق الأمني لتعاون و اعلى  كما أكدلمخاطر الدولیة ا

الدولي بل  الإرهابالولایات المتحدة الأمریكیة بحشد تحالفات في مكافحة  ولم تكتف       

 الإرهابعلى  نتصارفي الإ الأمدجدیدة تعتمد على حلول طویلة  جیةیإسترات إلىانتقلت 

العوامل التي مواجهة الظروف و لتتصدى  -على حد زعمها- ذلك بتأسیس نظم دیمقراطیة و 

منطقة الشرق الأوسط والتي حسب استغلالها في مجتمعاتها خاصة  إلى الإرهابیونیسعى 

 وهذا ما جعلهناك، التخطیط لها و  الإشرافسبتمبر تم 11الأمریكي أن أحداث  عتقادالا

تغییر النظم الدیكتاتوریة تسعى لأنها بأفغانستان على العراق و  هاحرب تبرر  الولایات المتحدة

   .)3( وجعلها دیمقراطیة

..  

.  

.  

                                       
التوظیف السیاسي للإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث الحادي عشر من :"وئام محمود سلیمان النجار )1(

، ص 2012ة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الأزهر، غزة، ، رسالة مقدمة لاستكمال الحصول على درج"سبتمبر
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  .271وداد غزلاني، مرجع سابق، ص  )3(
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على فرضیة حیازة الجماعات  الولایات المتحدة الأمریكیةتبني الضربات الوقائیة خارج  :ثانیا

   :أسلحة الدمار الشامل الإرهابیة

الإدارة الأمریكیة في عولمة الحرب على الإرهاب تبني الضربات من بین الأسالیب التي اتبعتها 

  یمكن أن تحوز أسلحة الدمار الشاملة أن الجماعات الإرهابیة تحوز أو على فرضی ،الوقائیة

  :وهو ما سنفصله في الآتي

  :الولایات المتحدة الأمریكیةتبني الضربات الوقائیة خارج /1.

 ستباقیة الإ حربالعلى عتمدت إالولایات المتحدة الأمریكیة قد  أن وأن أشرنا إلىسبق        

من مظاهر  ابحیث تعتبر هذه الآلیة مظهرً  ،الدولي الإرهابمكافحة جدیدة في آلیة كأو الوقائیة 

 الدولي الإرهابجیتها في مكافحة یستراتإفي  الولایات المتحدةالتي انتهجتها  الأمنیةالعولمة 

وصعوبة  وبالتالي زیادة خطره، عدد كبیر من الدولفي رهاب وجود الإ افتراضعلى حیث تقوم 

كري الأمریكي في الخارج التأكید على تعظیم العمل العس إلىهو ما أدى و  ،رصده ومكافحته

  .منع أي عملیات ضدها في البلاد التي تكون الأعمال التحضیریة جاریة فیهالقمع و 

  :الدمار الشامل أسلحة الإرهابیةفرضیة حیازة الجماعات /2

أصبح یرتكز أكثر  الإرهابيالتطور الحاصل في الفكر  تتجه الرؤیة الأمریكیة إلى أن       

مقابل تحقیق أكبر قدر من  الإرهابیةأي القیام بأقل عدد من العملیات  على الكیف ولیس الكم،

وهذا ما جعل أمریكا ، )1(یعني استخدام أسلحة غیر تقلیدیة الخسائر المادیة والبشریة وهو ما

یمكن أن تملك الأسلحة النوویة  من قبل دول تملك أو المدعومة الإرهابیةترى بأن الجماعات 

 الدولي الإرهابعالمیة مكافحة إلى  ولهذا دعت ،تشكل خطرا كبیرا على المجتمع الدولي

 .أسلحة الدمار الشامل الإرهابیینمتلاك إعدم  علىوالحرص 

   :"لیس معنا فهو ضدنا من"تبني قاعدة :ثالثا

  20 في "بوش الابن"الدولي تجسدت في كلمة الرئیس السابق  الإرهابالحرب على  إعلان إن 

  كل دولة في كل منطقة علیها أن تتخذ قرار:"أمامالكونغرس الأمریكي حینما قال 2001سبتمبر

                                       
  .91محفوظ إسعون، مرجع سابق، ص  )1(
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  .)1("الإرهابیینأن تكون معنا أو مع  إما 

قد تمكنت من  الولایات المتحدة الأمریكیةیمكن أن نستخلصه من هذه المقولة أن ما      

فكل الدول  سهل لها عملیة تصنیف مواقف الدول تجاه هذه الأحداث،عام ی معیار حداثستا

وما عدا ذلك  ،لهاحلیفة  عتبرتاالعالمي  الإرهابفي محاربة ما أسمته  اهاالتي دعمت مسع

یوجد موقف ثالث بالنسبة  لأنه لاالراعیة للإرهاب یدرج في خانة الدول  أنمن الدول یمكن 

الدولي وكسب  الإرهابالحرب على بهذه الطریقة تمكنت من عولمة و  لصانع القرار الأمریكي

  .)2(الجدید هیمنتها على النظام الدولي تكریسوهو ما ساعدها على  تأیید الكثیر من الدول

د من الدول نفسها مجبرة على المشاركة والتعاون في الحرب هكذا إذن وجدت العدی      

الأمریكیة على الإرهاب الدولي، ذلك أن امتناع أي دولة عن ذلك سیضعها كهدف للحرب 

یستند إلى القاعدة  التي الإرهاب الأمریكیة على الإرهاب، لأن المفهوم الأمریكي للحرب على 

  ".نا أو تكون مع الإرهابإما أن تكون مع" "جورج بوش الإبن"تبناها 

إستحدثت الولایات المتحدة الأمریكیة وصفي  "من لیس معنا فهو ضدنا"في إطار قاعدة        

، وهما وصفان جدیدان في حق بعض الدول التي تتهمها "محور الشر دول" أو "الدول المارقة"

  .واشنطن  بمساندة وتمویل الجماعات الإرهابیة

الذي كان یطلق على الإتحاد السوفییتي إبان الحرب " إمبراطوریة الشر"فبعد مصطلح        

الباردة خرجت الإدارة الأمریكیة بمصطلحات وأوصاف جدیدة لتبریر حربها على الإرهاب 

، الدول التي تدخل تحت 2002جانفي  31في خطاب له في " بوش الإبن"الدولي، وقد عدد 

  سوریا ،إیران الیمن، لیبیا، أفغانستان، العراق، ،وریا الشمالیةك:  وصف دول محور الشر وهي

سه لیهدد السلام العالمي محورا للشر یسلح نف"بأنها  هذه الدول وقد قال بوش عنوالسودان 

   .)3("متلاك أسلحة الدمار الشاملسعى لإیو 

ویقصد بها الدول التي یمكن  "المؤقت الإرهابدول "إلى " محور الشر"وقد قسمت دول       

لا التفكیر ولا تشكل بأي حال من الأحوال خطرا على المصالح الأمریكیة و  حالها، إصلاح

                                       
  .320عثمان علي حسن ویسي، مرجع سابق، ص  )1(
  .100محمد سعادي، مرجع سابق، ص  )2(
  .93، ص س المرجعنف )3(
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المملكة و  والسودان لیبیا هذه الدول هيو  ،متها لا تخرج عن النهج الأمریكيظالغربي ما دامت أن

النهج الأمریكي  إتباعلى وهي الدول المستعصیة ع "ؤبدالم الإرهابدول "، والعربیة السعودیة

بإسقاط أنظمة  إلالأمریكي لا یمكن التفاهم معها اأو بأخرى والتي حسب المفهوم   ورة بص

وتتمثل التهم ، یران وكوریا الشمالیةإ و  وسوریا قاوالعر  وتتمثل أساسا في أفغانستان الحكم فیها

  .)1(أسلحة الدمار الشامل متلاكواالدولي وتطویر  الإرهاب إیوائهاالموجهة ضد هذه الدول في 

  :رهاب الدوليالسیاسة الأمریكیة في محاربة الإ تقییم : المطلب الثاني

سبق وأشرنا إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة إعتمدت على القوة العسكریة في       

محاربتها للإرهاب الدولي، لتحقیق هدفا طویل الأمد وهو القضاء على منابع الإرهاب أینما 

  .وجدت

لكن تعامل الولایات المتحدة الأمریكیة مع الإرهاب الدولي أثار العدید من الإشكالات       

القانونیة والسیاسیة، نظرا لغیاب تعریف دقیق وموحد للإرهاب الدولي، مما جعل منها تنفرد 

  .بمحاربة الإرهاب الدولي، تتسید العالم وتأمر وتنهى وتهیمن على قرارات الأمم المتحدة

وبناءا عل ما سبق سنحاول تقییم السیاسة الأمریكیة في محاربة الإرهاب الدولي والتي تنبني 

، تحقیق المصلحة الأمریكیة لا )الفرع الأول(في محاربة الإرهاب الدولي الانتقائیة: على

، والهیمنة على منظمة الأمم )الفرع الثاني(الدولیة بدعوى محاربة الإرهاب الدولي

  ):رع الثالثالف(المتحدة

  :الانتقائیة في محاربة الإرهاب الدولي: الفرع الأول

وازدواجیة المعاییر في التعامل مع القضایا  بالانتقائیةتتمیز السیاسة الأمریكیة         

، حیث یظهر الانتقائیةعبر العالم، وتعد محاربة الإرهاب الدولي من أبرز أوجه هذه  المختلفة

هذا في تعاملها مع العدید من قضایا الإرهاب الدولي في العالم، وهذا ما یجعلنا نتوقف عند 

القضیة الأمریكیة تجاه الإرهاب الدولي، وهي  الانتقائیةثلاث محطات أو أمثلة عن 

  ):ثالثا(العراقالحرب على ، و )ثانیا(أفغانستان، الحرب على )أولا(ةفلسطینال

..  

                                       
  .70محمد سعادي، مرجع سابق، ص ) 1(
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  :یةفلسطینیة الالقض :أولا..

واختلالها وعدم جدیة توجهاتها في  الولایات المتحدة الأمریكیة،إن ازدواجیة معاییر         

  أنظمة دیكتاتوریةو محاربة كل أنواع الإرهاب سواء الذي تمارسه جماعات أو تقوم به دول 

الصهیوني فالإرهاب القضاء علیه، و الدولي الإرهاب  جتثاثلا تها وسعیهاتشكك في مصداقی

في المعاییر  زدواجیةالاد الشعب الفلسطیني نموذج لتلك الذي تمارسه إسرائیل ض منهجالم

التي یقوم بها  المجازر الإرهابیةفبدلاً من أن تمنع الولایات المتحدة، المتعامل بها من قبل 

تعلن ها فإذا ب ،على الأقل إدانتها واستنكارها أو ،الكیان الصهیوني ضد الشعب الفلسطیني

وتبرر له إبادة الشعب الأعزل الذي ینشد  ،دعمها لإسرائیل وتحیزها الكامل للكیان الصهیوني

والعیش في وطنه حراً كریماً في ظل دولته  ،السلام والحریة والاستقلال والتحرر من الاحتلال

مي یَّ قمة الانحطاط القإلى  الدعم الأمریكي للكیان الصهیوني وقد وصل ،الفلسطینیة المستقلة

التي الولایات المتحدة، المجازر الإرهابیة عندما اعتبرت ، والأخلاقي والإنساني والحضاري

ما سمته الإرهاب تشنها إسرائیل ضد الفلسطینیین حقاً مشروعاً لحمایة الإسرائیلیین م

  .الفلسطیني

قرارا یتعلق  225 الدولي منصدر عن مجلس الأ 2009وحتى عام  1948عام  فمنذ       

كیة یر مالولایات المتحدة الأ مارست ،القضیة الفلسطینیة على وجه التحدیدو بالشؤون العربیة 

 یتعلققرارا منها  47سقطت أ حیث ،الكثیر من هذه القراراتفي ) الفیتو(حق النقض 

القرارات التي  همأمن و  ،الشعب الفلسطیني في تقریر مصیرهبالقضیة الفلسطینیة وحق 

 338و  242من المتعلقة بقراري مجلس الأتلك  رست فیها الولایات المتحدة حق النقضما

سعیا منه  الأمم المتحدة، هیئةالفصل السادس من میثاق  بموجب هما المجلسواللذین اتخذ

  .)1(سرائیلي بالطرق السلمیة ومن خلال المفاوضاتلحل الصراع العربي الإ

حتى على مستوى الجمعیة العامة للأمم المتحدة نجد الدعم الأمریكي غیر الأخلاقي        

للكیان الصهیوني، من خلال التصویت ضد العدید من القرارات التي تدین الممارسات 

                                       
 :، أنظر الموقع"إزدواجیة تنفیذ القرارات الدولیة ووسائل مكافحة الإرهاب الدولي":عبد الوهاب شمسان )1(

http://www.startimes.com/?t=15800727  
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فقد أسفر التصویت الذي أُجري في الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ،)1(الإرهابیة الإسرائیلیة

     " یاسر عرفات"على القرار الذي یطالب إسرائیل بعدم ترحیل ، 2003سبتمبر  19یوم 

التوقف عن إنشاء الجدار العازل في الضفة الغربیة، عن رفض القرارین المتخذین و أو إیذائه 

  .)2(لصالح فلسطین من طرف إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة

ني، من خلال قرار لمجلس كما یتضح الدعم الأمریكي المطلق للإرهاب الصهیو         

، الذي هاجم ما سماه الإرهاب 2002صدر شهر ماي ) الكونغرس(الشیوخ الأمریكي

الفلسطیني ونص على أن مجلس الشیوخ یقف متضامنا مع إسرائیل، وأن هذه الأخیرة تعتبر 

الدولة التي تشكل الخط الأمامي في الحرب ضد الإرهاب الدولي، وهو القرار الذي صدر 

، وكان ذا دلالة عن الدعم الأمریكي )3(روة الإرهاب الإسرائیلي ضد الفلسطینیینأیام ذ

في " أرییل شارون"حلیفه المجرم " جورج بوش"للإرهاب الصهیوني استقبال الرئیس الأمریكي 

ووصفه إیاه بالصدیق، والزعیم الإنساني، في الوقت الذي كانت  2003البیت الأبیض عام 

  .)4(لیة تقصف في الأحیاء السكنیة في مدینة رفح جنوب قطاع غزةفیه الدبابات الإسرائی

فعندما تدّعي الولایات المتحدة الحرب على الإرهاب الدولي، وبالمقابل تعلن دعمها       

المطلق واللامحدود للكیان الصهیوني الإرهابي، فهذا یمثل قمة النفاق السیاسي لدى مسؤولي 

في التعامل مع قضایا الإرهاب الدولي، وعن غیاب إرادة  انتقائیةالبیت الأبیض، وینم عن 

  .حقیقیة لدى الولایات المتحدة للقضاء على الإرهاب الدولي

یمكن القضاء  لا: "وفي هذا الصدد یقول المندوب الكوبي لدى مجلس الأمن الدولي      

على الإرهاب إذا كانت تتم إدانة بعض الأعمال الإرهابیة في حین یجري السكوت عن 

                                       
    " یاسر عرفات"الرئیس الفلسطیني "على غرار التصویت ضد قرار الجمعیة العامة الذي طالب إسرائیل بعدم ترحیل  )1(

أو إیذائه، وكذلك القرار الصادر في قضیة الجدار العازل، والذي طالبت فیه الجمعیة العامة إسرائیل بوقف بناء، وإزالة 

  .لةالجدار المقام في الأراضي الفلسطینیة المحت
ترجمة ناصر سعدون، المنظمة العربیة للترجمة،  ،"-تشریح القومیة الأمریكیة–أمریكا بین الحق والباطل : "أناتول لیفن )2(

 .434، ص 2008بیروت، 
 .434أناتول لیفن، مرجع سابق، ص )3(
الماجستیر في العلاقات ، بحث تكمیلي لنیل درجة "الإرهاب في ظل النظام الدولي الجدید:"حسان محمد ندیم فاضل )4(

 .155 ، ص2004الدولیة، جامعة الخرطوم، 
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بعضها الآخر أو تبریره، إنه لأمر إلزامي أخلاقیا وقف استخدام الفیتو من أجل منع التحرك 

  .)1("الدولي لحمایة الشعب الفلسطیني مما یعاني من أعمال إرهاب دولة لا تعد ولا تحصى

وبینما تتهم الولایات المتحدة الأمریكیة منظمات المقاومة الفلسطینیة بممارسة         

وم بها الإرهاب وتعتبرها منظمات إرهابیة، تغض الطرف عن الممارسات الإرهابیة التي یق

قتل في حق الفلسطینیین، وتخریب الیهود في فلسطین، من خطف وتعذیب و  المستوطنون

 الاحتلالومسمع سلطات  أىطریق الحرق والتكسیر، على مر ممتلكات الفلسطینیین عن ل

الإسرائیلي ودون أیة إدانة من الولایات المتحدة الأمریكیة التي تدعي محاربة الإرهاب، لهذه 

  .)2(الممارسات الإرهابیة

مع ما تدعیه إذن لا شك أن الدعم الأمریكي المطلق للإرهاب الصهیوني، یتناقض        

حرب على الإرهاب، لأن الإرهاب الإسرائیلي ضد الشعب الفلسطیني ة من الولایات المتحد

یمثل أسمى صور الإرهاب الدولي الذي ترتكبه الدول، ومنه كان أولى بالولایات المتحدة 

الأمریكیة القضاء على الإرهاب الإسرائیلي واجتثاثه، ثم بعد ذلك المضي قدما في حربها 

  .ق العالمعلى الإرهاب الدولي في بقیة مناط

  :أفغانستانالحرب على  :اثانی

من  2001أكتوبر 28الصادر في  1373إن السرعة في إعداد وصیاغة وتنفیذ القرار       

طرف مجلس الأمن والمتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي، وضعت العالم في حالة استسلام 

المتحدة مهمة تنفیذ غیر مشروط للولایات المتحدة الأمریكیة التي أوكلت لها منظمة الأمم 

  .القرار مما جعلها تحشد الجیوش والأساطیل لذلك

للولایات المتحدة الأمریكیة " أسامة بن لادن"فبمجرد امتناع حكومة طالبان عن تسلیم         

بأنه هو من دبر هجمات الحادي عشر من  بهلعدم ثبوت التهم التي وجهتها هذه الأخیرة 

مدعیة أنها تحارب   ة الأمریكیة حربا ضروسا ضد أفغانستانسبتمبر، شنت الولایات المتحد

، وهذا ما یطرح علامات استفهام 1373الإرهاب الدولي، ومستندة لقرار مجلس الأمن رقم 

كثیرة حول السرعة التي نُفذ بها هذا القرار من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، بالنظر 

                                       
 .315، 314محمد سعادي، مرجع سابق، ص ص  )1(

 .315، ص  عجر ملا سفن)2(
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الإسرائیلي وغیر الإسرائیلي والتي لم تنفذ إلى الیوم،  لعشرات القرارات المتعلقة بإدانة الإرهاب

  .)1(حتى في تنفیذ القرارات الدولیة الانتقائیةوهذا ما یؤكد على 

الأمریكیة على تنفیذ القرارات الدولیة وعدم تنفیذها فقط، بل  الانتقائیةولم تقتصر        

لدفاع الشرعي الذي لا یخدم شملت أیضا المصطلحات والمُسمَّیات، فعندما یتعلق الأمر با

الولایات المتحدة وحلفائها على رأسهم إسرائیل، أو أنه یتعلق بحقوق الدول الإسلامیة والعربیة 

أو الدول الضعیفة كتحریر الوطن أو الدفاع عن النفس أمام عدو محتل، تعتبر الولایات 

  .)2(والأعمال الإرهابیة المتحدة ذلك إرهابا، في خلط مقصود بین المقاومة المسلحة المشروعة

  : العراقالحرب على :ثالثا

الأمریكیة في التعامل مع الإرهاب الدولي تلهف  الازدواجیةمن بین أبرز مظاهر       

لضرب العراق بدعوى إخفائه أسلحة الدمار الشامل " الابنجورج بوش "الرئیس الأمریكي 

 وإنكار امتلاكها، وقطعه الطریق على عمل المفتشین الدولیین الذین یمكنهم وحدهم إثبات 

أو نفي ذلك، وأنه یشكل تهدیدا للولایات المتحدة الأمریكیة، وأنه یتعاون مع المنظمات 

ة رب لتبریر غزو العراق، بحجة محاوغیرها من الحجج الواهیة، لا لشيء إلا  الإرهابیة

لیست  -حسب الولایات المتحدة- الإرهاب، في الوقت الذي كانت فیه كوریا الشمالیة التي

أكثر دیمقراطیة أو أقل خطرا على العالم من العراق ترفع رایة التحدي في وجه الولایات 

الذریة واستأنفت برنامجها المتحدة الأمریكیة عندما قامت بطرد موظفي الوكالة الدولیة للطاقة 

النووي بالفعل ولم تتعرض لأي غزو أمریكي، وهو نفس الأمر بالنسبة لإیران التي تسعى 

  . )3(الأسلحة النوویة لامتلاك

فبالرغم من أن الولایات المتحدة عندما أعلنت الحرب على الإرهاب الدولي بعد       

" محور الشر"ائیة تحت مسمى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أدرجت وبصورة انتق

أسلحة الدمار الشامل، وهي  لامتلاكبعض الدول التي اعتبرتها تأوي الإرهاب وتسعى 

العراق  باحتلالالعراق وكوریا الشمالیة وإیران  إلا أنها في إطار حربها على الإرهاب، قامت 

                                       
  .125وئام محمود سلیمان النجار، مرجع سابق، ص   )2(
  http://www.startimes.com/?t=15800727 .عبد الوهاب شمسان، الموقع الإلكتروني السابق،   )1(
 .156حسان محمد ندیم فاضل، مرجع سابق، ص  )3(
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بمكیالین التي دون كوریا الشمالیة ودون إیران، وهذه صورة واضحة وفاضحة لسیاسة الكیل 

  .)1(انتهجتها الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء حربها على الإرهاب

  :تحقیق المصلحة الأمریكیة لا الدولیة بدعوى محاربة الإرهاب الدولي: الفرع الثاني

في إطار حربها على الإرهاب الدولي، قدمت الولایات المتحدة العدید من الحجج      

على كل من أفغانستان والعراق، وإضفاء الشرعیة علیها، غیر أن والأسباب، لتبریر حربها 

  .ضوعیة خاصة في الحرب على العراقهذه الحجج لم تكن ذات مو 

لذلك سنبین في هذا العنصر من الدراسة الأهداف المعلنة من الحرب الأمریكیة على 

، والأسباب غیر المعلنة أو الخفیة من الحرب الأمریكیة على الإرهاب )أولا(الإرهاب الدولي

 ): ثانیا(الدولي

  :الأهداف المعلنة من الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي: أولا

أن الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي بدأت ضد أفغانستان ثم  سبق وأشرنا إلى      

من في كل لهذه الحرب الأهداف المعلنة بعد ذلك امتدت إلى العراق، ولهذا سنوضح 

  :أفغانستان والعراق على التوالي

  :الأهداف المعلنة من الحرب على أفغانستان/1

أفغانستان هو القبض على زعیم  الهدف الأول الذي أعلنته أمریكا من الحرب على      

، الذي اعتبرته واشنطن المسؤول الأول عن هجمات الحادي "أسامة بن لادن"تنظیم القاعدة 

عشر من سبتمبر، بالإضافة إلى أنه تورط قبل ذلك في  تفجیر السفارتین الأمریكیتین في 

ولایات المتحدة ، وعلیه بات من الضروري بالنسبة لل1998كل من دار السلام ونیروبي سنة 

الأمریكیة، توجیه ضربة عسكریة لدولة أفغانستان، التي یوجد بها تنظیم القاعدة وزعیمه 

، ولهذا فقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة لإقناع الرأي العالم الداخلي "أسامة بن لادن"

خطرا بأن تنظیم القاعدة هو من نفذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأنه یمثل  دوليوال

                                       
مقال منشور على الموقع   ،''معاییر التكییف ازدواجیةو ى الإرهاب بین إشكالیة التكییف الحرب عل'':رقیة عواشریة )1(

   http://www.murajaat.com/researches_files/186.doc: .الإلكتروني
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على الأمن القومي الأمریكي، بل وحتى على الأمن الدولي، وبالتالي وجب التصدي له بكل 

  .)1(حزم

ویتمثل الهدف الثاني من الحرب على أفغانستان في الرغبة الملحة من الولایات        

المتحدة الأمریكیة في إسقاط حكومة طالبان، ذلك أن هذه الأخیرة كانت قد فتحت إقلیم 

أفغانستان لإیواء وتدریب آلاف الجهادیین الناقمین على الولایات المتحدة من مختلف مناطق 

وبالتالي أصبحت حسب رأي الولایات المتحدة الأمریكیة مسؤولة عن رعایة الإرهاب  ،العالم

  .)2(في الحرب على الإرهاب الدولي امباشر  االدولي وإنتاج قواه، وهي بذلك تعد هدف

  :العراقعلنة من الحرب على الأهداف الم/2

من بین أهم الأهداف المعلنة من الإدارة الأمریكیة في الحرب على العراق منع امتلاك       

وبالتحدید الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة، حیث أبرزت  هذا الأخیر لأسلحة الدمار الشامل

دولیة عموما ولدى هذه الأسلحة على الساحة ال انتشارالمخاطر التي یمكن أن تنجم عن 

والتي حسبها تأوي الإرهاب الدولي مثل العراق   ،النظم المعادیة للولایات المتحدة خصوصا

ن تنظیم القاعدة والنظام وجود صلة بی ادعت، كما )3(مما یهدد الأمن القومي الأمریكي

وتنظیم " صدام حسین"من الترابط الوهمي بین النظام العراقي بقیادة  افخلقت نوع العراقي،

، ولذلك صرحت الإدارة الأمریكیة بأن من بین أهداف "أسامة بن لادن"القاعدة بزعامة 

الحرب على العراق إسقاط النظام العراقي، الذي كان یوفر ملاذا آمنا للإرهابیین، وبالتالي 

  .)4(لى الإرهاب الدوليفهي حرب تدخل في إطار القضاء ع

                                       
  .224توفیق الحاج، مرجع سابق، ص   )1(
  .225، ص  عجر ملا سفن  )2(
 .153ملیكة قادري، مرجع سابق، ص  )3(
 .159نفس المرجع، ص  )4(
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كذلك أعلنت الإدارة الأمریكیة أن الحرب على العراق تدخل في إطار تحریر الشعب العراقي 

، وتكریس حقوق وحریات الإنسان، ونشر مبادئ الدیمقراطیة لدى والاستبدادمن الدكتاتوریة 

  .)1(الشعب العراقي

ن والعراق، ومهما كانت درجة كل هذه الأهداف المعلنة من الحرب على أفغانستا        

الولایات المتحدة الأمریكیة كافیة لتدمیر البنیة التحتیة للبلدین وقتل  اعتبرتهامشروعیتها، 

  .مئات الآلاف من المدنیین، وتشرید ملایین آخرین، بحجة محاربة الإرهاب الدولي

  :الأهداف غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي:ثانیا

غیر معلنة من الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي  امما لاشك فیه أن هناك أهداف        

الأهداف توضیح هذه الأهداف من خلال بیان یمكن في كل من أفغانستان والعراق، وعلیه 

الأهداف غیر المعلنة من الحرب ، ثم على أفغانستان غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة

  : عراق، وذلك على النحو التاليالأمریكیة على ال

  :الأهداف غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على أفغانستان/1

رغم كل التجارب التاریخیة التي تؤكد خطورة النتائج المترتبة على خوض حرب         

غزو في البیت الأبیض أصروا على صناع القرار  إلا أن، )2(فى أفغانستانمباشرة 

، وأربع حاملات ة جویةمقاتل 500 عن طریق حشد عسكري هائل یتكون من "، أفغانستان

ات مسلحة بصواریخ سفینة حربیة بینها عشر بوارج ومدمر  150یدعمها أكثر من  ،طائرات

، جنديلف أ 250ة تعدى الخاصالقوات وحشد من القوات البریة و   )توماهوك( كروز 

 باللجوء طانیا، مع احتمالات غیر مستبعدةبجانب قوات أخرى من دول الناتو خاصة بری

                                       
م، ثم 1840فقد سبق للإمبراطوریة البریطانیة أن واجهت هزیمة قاسیة فى أفغانستان عندما أرادت احتلالها عام  )1(

م، إلى أن 1880م، وتكررت الهزیمة مرة أخرى عام 1841اضطرت تحت وطأة الخسائر الشدیدة إلى مغادرة كابول عام 

 .م1921اضطرت بریطانیا إلي التسلیم باستقلال أفغانستان عام 
م، بعد أن زرع حكماً شیوعیاً فیها، خاض حرباً 1979عندما اجتاح الاتحاد السوفیتي السابق الأراضي الأفغانیة عام  )2(

 سیاسیة والاقتصادیة، مما كان لهألف قتیل، بجانب الخسائر ال 15استنزافیة مریرة دامت عشر سنوات تكبد خلالها 

معنویة داخل الاتحاد السوفیتي، أدت إلي تفككه بعد ذلك، وسقوط الشیوعیة مردودات سلبیة على الأصعدة الاجتماعیة وال

   الم آنذاك، حیث لم یدم عمرهاثاني قوة عظمى فى الع –فى معقلها على أرضه، والقضاء على الإمبراطوریة السوفیتیة 

: على الموقع الإلكتروني ، مقال منشور"الأهداف والنتائج.. حرب أمریكا: "أنظر حسام سویلم .من سبعین عاماً  رأكث

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول

103 

 

، رغم أن قوات حكومة طالبان وتنظیم القاعدة لا تتطلب كل هذا شاملالدمار اللأسلحة 

 .)1("الحشد

ولاشك أن لهذا الحشد الأمریكي العسكري الهائل والمكلف مادیا، ضد أفغانستان       

أن تنحصر في مجرد محاربة خفیة ذات أهمیة أكبر من  وإستراتیجیة اقتصادیةأهداف 

وعلى معاقل الإرهاب " أسامة بن لادن"الإرهاب الدولي بالقضاء على زعیم تنظیم القاعدة 

  .هناك

فقد مهدت الحرب على أفغانستان لدخول الولایات المتحدة الأمریكیة إلى منطقة آسیا        

ران، ومكنت القوات الوسطى، كونها تشكل موقعا إستراتیجیا هاما بین روسیا والصین وإی

" ماناس"الأمریكیة من الدخول إلى أوزبكستان وقیرغیزستان، واستغلال قاعدة عسكریة في 

" خان آباد"، وقاعدة أخرى في "بیشك"كلم من العاصمة القیرغیزیة  30على بعد 

  .)2(بأوزباكستان

ییق الخناق وبهذا فقد تمركزت الولایات المتحدة في مناطق إستراتیجیة وحیویة لتض       

على روسیا من جهة، وبعض القوى الصاعدة مثل إیران والصین والهند من جهة أخرى، وهو 

  .ما یضمن لها ممارسة الرقابة الشاملة على مناطق العالم المختلفة، هذا من جهة

من جهة أخرى یرى معظم الباحثین والمحللین السیاسیین أن الهدف الأول من        

  الأمریكي لأفغانستان هو بسط السیطرة على الثروات التي تزخر بها هذه الدولة الاحتلال

أنها حرب مصلحة ولیست حرب ضد " دونالد لامبرو"الكاتب الأمریكي یرى وفي هذا السیاق 

الإرهاب وأنها حرب ثروة لا حرب كرامة، حیث یقول معلقا على الهدف الحقیقي للحرب 

بما یرى العالم أفغانستان كتلة من الجبال تعلوها الأتربة والدخان ر : "الأمریكیة على أفغانستان

  وتنمحي معالمها بین الأطلال المنتشرة في كل مكان، لكن الجیولوجیین كان لهم رأي آخر

فهم یرون أفغانستان عبارة عن ثروة طبیعیة منحها االله تعالى إیاها ودفن في ترابها أغلى 

                                       
      .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinionsالسابق حسام سویلم، الموقع الإلكتروني )1(
: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"القواعد الأمریكیة وصراع المصالح في آسیا الوسطى:"عبد االله صالح )2(

http://alasr.me/articles/view/6889. 
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رت في دولة أخرى لم تشهد كل هذه الحروب لكانت من أغنى تواف الثروات الطبیعیة التي لو

  .)1("الدول وأقواها على الإطلاق

بالإضافة للسیطرة على الثروات التي تزخر بها أفغانستان، كانت الولایات المتحدة       

  السعودیة احتیاطيالأمریكیة تهدف بشكل كبیر للسیطرة على نفط بحر قزوین الذي یعادل 

إن العامل الأساسي في الحرب على " : "نعوم تشومسكي"ل المفكر الأمریكي وفي هذا یقو 

وحسب معلوماتي فإن احتیاط هذه المنطقة .. نظام طالبان بأفغانستان هو نفط بحر قزوین

لا یتحدثون عن هذا، بل یتحدثون  احتیاطي السعودیة، طبعا السیاسیون الأمریكیونیساوي 

ن بضرورة وجود عسكري دائم في هذه المنطقة مثلما في عن حملة ضد الإرهاب، وهم یعتقدو 

  .)2("السعودیة من أجل ضمان الوصول إلى المنابع النفطیة فیها

بالتالي نستنتج أن الأهداف الحقیقیة من الحرب الأمریكیة على أفغانستان لا علاقة لها       

  لتطویق نفوذ بعض الدول الصاعدة إستراتیجیةبالإرهاب الدولي، وإنما كانت مجرد حرب 

والسیطرة على الثروات المعدنیة وعلى منابع النفط في منطقة آسیا الوسطى، وبالتالي تعزیز 

  .الدول الكبرى اقتصادیاتللولایات المتحدة على  الاقتصاديالتفوق 

  : على العراق الأمریكیة من الحربغیر المعلنة هداف الأ /2

تحت ذریعة الحرب على  یات المتحدة لحرب جدیدة على العراقلا یستغرب شن الولا      

، وما یتمیز به البترول العراقي هائلةالنفطیة العراقیة ال تیاطاتحللاالإرهاب الدولي، بالنظر 

یدها على النفط  بالتالي فإن وضع أمریكا، و استخراجهفي تكلفة الزهیدة الجیدة وال بنوعیته

كما أنه سیعطي  ،كبیر مركزها في مواجهة منافسیها في العالمیقوي بشكل العراقي سیعزز و 

  .)3(الشركات الأمریكیة عائدات مالیة كبیرة

                                       
   .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions حسام سویلم، الموقع الإلكتروني السابق )1(
  .310، مرجع سابق، ص يمحمد سعاد  )2(
 .394ص  مرجع سابق، ،توفیق الحاج )3(
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ما كانت تقوم به قوات الهوس والجشع الأمریكي بالنفط العراقي، أكبر دلیل على هذا و       

فیه  نت، في الوقت الذي كالوزارة النفط العراقیةمشددة الأمریكیة من حراسة  "المارینز"

  .)1(الحرقتتعرض للنهب و الوزارات الأخرى 

هدفا " صدام حسین"من جهة أخرى كان القضاء على النظام العراقي القوي بقیادة         

إسرائیل، ذلك أن " ربیبتها"إستراتیجیا سعت لتحقیقه الولایات المتحدة الأمریكیة، حمایة لأمن 

أمن إسرائیل وعلى المشروع الصهیو أمریكي النظام العراقي كان یشكل خطرا حقیقیا على 

  .)2(لتقسیم منطقة الشرق الأوسط إلى دویلات، والذي عرف بمشروع الشرق الأوسط الكبیر

وعلیه یمكن القول أن الهدفین الرئیسیین من احتلال الولایات المتحدة الأمریكیة للعراق        

وهذا ما أكده الرئیس الأمریكي السابق  هو السیطرة على النفط العراقي، وحمایة أمن إسرائیل،

الأهداف : "الذي كان معارضا للحرب على العراق، عندما صرح قائلا بأن" جیمي كارتر"

  .)3("الحقیقیة للحرب الأمریكیة على العراق هي أمن إسرائیل والنفط العربي

ستنتج أنه ومن خلال هذه الأهداف غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على العراق، ن       

لا علاقة لهذه الحرب بالقضاء على الإرهاب الدولي، أو بمنع إمتلاك العراق لأسلحة الدمار 

الشامل، أو بجلب الدیمقراطیة إلى العراق، إنما هي في الحقیقة حرب إستغلت هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر لتعزیز السیطرة على إمدادات النفط في الشرق الأوسط وضمان 

  .لأمن إسرائی

ومن خلال عرض هذه الأهداف المعلنة وغیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على      

الإرهاب الدولي نصل إلى حقیقة مفادها أن هذه الحرب كانت مجرد خدعة لتظلیل الشعوب، 

                                       
 .395ص  ، مرجع سابق ،توفیق الحاج)1(
والإقتصادیة  الاجتماعیةإن الهدف المعلن عن مشروع الشرق الأوسط الكبیر هو دمقرطة المجتمع العربي وإقامة العدالة  )2(

وغیر ذلك من الأهداف المثالیة، غیر أن جوهره الحقیقي هو زعزعة المنطقة العربیة وإعادة رسم الخریطة الجغرافیة للشرق 

الأوسط بصورة تكون إسرائیل جزءا رئیسیا فیها، عن طریق الإستحواذ الكامل على نفط وغاز المنطقة والعمل الجاد على 

   ة إلى دویلات مستقلة، ویتم تنفیذ هذا المشروع إما عبر الأسلوب العسكري كما حدث في العراقتفكیك غالبیة الدول العربی

أو عبر مشاریع أخرى مثل مشروع الفدرالیة، وتنصیب حكومات عربیة موالیة للولایات المتحدة الأمریكیة،  أنظر علي 

 .439لونیسي، مرجع سابق، ص 
 .439علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )3(
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وآلیة استظلت بالشرعیة الدولیة لتكریس السیطرة الأمریكیة على مختلف المناطق، في عالم 

  .أحادي القطب

  : الأمم المتحدةمنظمة الهیمنة على :لفرع الثالثا.

منذ سقوط الإتحاد السوفییتي أواخر القرن العشرین، وانفراد الولایات المتحدة بتزعم        

العالم سیاسیا وعسكریا واقتصادیا، تقلص دور منظمة الأمم المتحدة، وانحصر تأثیرها بفعل 

قراراتها، بل وحلولها محلها في معالجة بعض القضایا هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على 

الدولیة، على غرار مسألة مكافحة الإرهاب الدولي، التي  انفردت بها الولایات المتحدة دون 

  .إعطاء أي فرصة لمنظمة الأمم المتحدة للمشاركة الفعلیة في ذلك

نة الولایات المتحدة وعلى هذا الأساس سنبین في هذا الجانب من الدراسة مظاهر هیم      

، والحلول )أولا(التوسع في استغلال مبدأ التفویض: على منظمة الأمم المتحدة من خلال

، تهمیش وإقصاء منظمة الأمم )ثانیا(محل منظمة الأمم المتحدة في الحرب على الإرهاب

  ):ثالثا(المتحدة

  :ستغلال مبدأ التفویضالتوسع في ا :أولا.

ت المتحدة الأمریكیة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، أصدر غداة تعرض الولایا       

، والذي تم تفسیره من قبل )2001سبتمبر  12( 1368مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

الإدارة الأمریكیة على أنه تفویض عام ودائم من قبل مجلس الأمن بشن حرب على الإرهاب 

 2001أكتوبر  7إبلاغ مجلس الأمن یوم الدولي ولهذا اكتفت الولایات المتحدة الأمریكیة ب

العملیات العسكریة ضد أفغانستان دون أي تفاصیل أو معلومات حول طبیعة وحجم  بانطلاق

  .هذه العملیات وكذا المدة الزمنیة التي ستستغرقها

وقد تم لاحقا التوسع في استغلال هذا القرار الذي اعتبرته الولایات المتحدة بمثابة        

جورج "القوة ضد الإرهاب الدولي، وذلك من خلال إبلاغ الرئیس الأمریكي  ستخدامباتفویض 

مجلس الأمن بأنه عازم على توسیع العملیات العسكریة لتشمل تنظیمات إرهابیة " بوش الإبن
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أخرى ودول أخرى تأوي الإرهاب أو تقصر في مكافحته، ولیس هذا فقط بل إنه أعلن لاحقا 

  .)1( )العراق، إیران، كوریا الشمالیة(ستمتد إلى دول محور الشربأن الحرب على الإرهاب 

ولذلك یظهر جلیا توسع الولایات المتحدة في استغلال التفویض الذي جاء به القرار        

، عندما أبلغت مجلس الأمن بما تنوي القیام به مستقبلا ضد منظمات ودول 1368رقم 

  .للحصول على موافقة أو تفویض من مجلس الأمنأخرى دون أن تخفي بأنها غیر مضطرة 

  :1373و  1386أمركة وتسخیر المشروعیة الدولیة من خلال القرارین :ثانیا

في الیوم التالي  استعجاليعلى وجه الذي أصدره مجلس الأمن  1368القرار  إن       

دون أي عة للمطالب الأمریكیة یسر  استجابةلهجمات الحادي عشر من سبتمبر، یعبر عن 

وهو بذلك یكرس الرؤیة  أو شرط، مما یجعل منه أمركة صریحة للشرعیة الدولیة، قید

   :یلي وذلك من خلال ما سبتمبر 11لهجمات  المحضةالأمریكیة 

 سبتمبر عملا إرهابیا بالغ الخطورة، یشكل تهدیدا للسلم  11القرار هجمات  اعتبر

والأمن الدولیین، وبذلك فهو من جهة أجاز للولایات المتحدة حق الرد علیه، في إطار 

حقها في الدفاع عن النفس، ومن جهة أخرى خول لمجلس الأمن تطبیق إجراءات 

ثاق الأمم المتحدة، وخاصة التدابیر القمع المنصوص علیها في الفصل السابع من می

من المیثاق، وفي كلتا الحالتین ستتمكن  42ص علیها في المادة العسكریة المنصو 

  .)2(سبتمبر 11الولایات المتحدة من استخدام القوة العسكریة للرد على هجمات 

  إلى تعریف الإرهاب، وبهذا یكون مجلس الأمن قد ترك  1368لم یتطرق القرار

توحا أمام الولایات المتحدة كي تنتهز عدة فرص، فهي من ناحیة تملك حق الباب مف

  تحدید من هم الإرهابیین من وجهة نظرها بعیدا عن أي مراقبة لمنظمة الأمم المتحدة

  ومن ناحیة ثانیة لها الحق في تحدید الدول المستهدفة في إطار حربها على الإرهاب

  .   )3(ضدها ولو لم تقم هذه الدول بأي عمل إرهابي

                                       
  .88، ص مرجع سابقأمال یوسفي،  )1(
 .90، ص  عجر ملا سفن )2(
 .94 -90، ص ص نفس المرجع )3(
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الأمریكیة في حربها على  تسخیر المشروعیة الدولیة لخدمة الولایات المتحدةأما فیما یخص 

  2001سبتمبر  28الصادر في  1373الإرهاب، فیتجسد من خلال قرار مجلس الأمن رقم 

ذلك أنه لم یتضمن أي تحدید موضوعي لمفهوم ومواصفات الإرهاب، واكتفى بإعطاء أمثلة 

  .مال الإرهابیة، دون تحدید صریح لمن یُعتبرون إرهابیینعن الأع

ل الذي هاب الدو أعمال الإرهاب دون الإشارة إلى إر جمیع  من جهة أخرى نجده قد أدان

ولیة الأخرى خاصة مبادئ الشرعیة الدتتربع على عرشه إسرائیل والولایات المتحدة، وتجاهل 

كما اعتبر أي عمل إرهابي بمثابة تهدید ، الاحتلالفي مقاومة حق حق تقریر المصیر وال

للسلم والأمن الدولیین، یجیز له التصرف طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

إنما تدخل في إطار تسخیر  1373بالتالي فكل هذه النقائص المقصودة التي تشوب القرار 

مریكیة في المقام الأول ثم المشروعیة الدولیة التي تخدم مصالح وأهداف الولایات المتحدة الأ

  .)1(بعد ذلك تأتي مصلحة المجتمع الدولي في المقام الثاني

  :منظمة الأمم المتحدة تهمیش وإقصاء:ثالثا..

إن الحرب على الإرهاب الدولي بالشكل الذي حدث، وبالوجه الذي رآه العالم شكل سابقة 

إلى قرارات هیئة الأمم خطیرة في العلاقات الدولیة، خاصة وأنها استندت في الظاهر 

المتحدة، بینما هي في الحقیقة أدت إلى تهمیش وإقصاء دور الأمم المتحدة عندما اتخذت 

  .الإدارة الأمریكیة قرارها بالحرب على العراق

أن بلاده سوف تعمل مع " جورج بوش الإبن"فبعد ضرب أفغانستان، أعلن الرئیس الأمریكي 

القرارات الضروریة التي تمكن الولایات المتحدة من مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار 

المضي قدما في حربها على الإرهاب، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن بلاده سوف تتحرك 

  .بصورة منفردة إذا ما فشلت منظمة الأمم المتحدة في التعاون مع الرغبات الأمریكیة

رار إلى مجلس الأمن یتضمن ولأجل ذلك قدمت الولایات المتحدة رسمیا مشروع ق       

القوة، غیر أن المجلس لم یستطع إصدار القرار بسبب معارضة بعض  باستخداملها  السماح 

                                       
: ، على الموقع2001سبتمبر  28 في ، الصادر عن مجلس الأمن1373أنظر قرار مجلس الأمن رقم ) 1(

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber.  
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ضد أي قرار یتعلق بمنح " الفیتو" باستعمالالدول الدائمة العضویة في المجلس، والتهدید 

  . الولایات المتحدة شرعیة ضرب العراق

وبعد أن فشلت جهود الولایات المتحدة في استصدار قرار من مجلس الأمن یتیح لها      

إضفاء الشرعیة الدولیة على شن الحرب على العراق، عمدت إلى إقصاء منظمة الأمم 

المتحدة وانفردت بتشكیل تحالف دولي لخوض الحرب ضد العراق دون قرار من مجلس 

 .حدة وتجاهل تام لمیثاقهاالأمن في إقصاء كلي لمنظمة الأمم المت

وعلیه فهذه المظاهر المتعددة لهیمنة الولایات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة، تثبت      

بما لا یدع مجالا للشك أن منظمة الأمم المتحدة أصبحت هیئة في خدمة المصالح الضیقة 

لولایات المتحدة الأمریكیة على حساب مصالح المجتمع الدولي، حیث تستخدمها لتبریر ل

فأصبحت منظمة "انتهاكاتها لمیثاق الأمم المتحدة، ولإضفاء المشروعیة على تصرفاتها، 

الدول وانتهاك سیادتها، وتقنن عملیات نهب  احتلالالأمم المتحدة تصدر القرارات التي تبارك 

  .)1("لمحتلة كما حدث في العراقثروات الشعوب ا

                                       
  .354قاسم، مرجع سابق، ص  مسعد عبد الرحمن زیدان  )1(
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هو ما ترتب عنها تأثیر كبیر ، و متنوعةملیات الإٍرهابیة في صور عدیدة و لقد تجسدت الع

عندما أتخذت عصبة الأمم  1934مما أدى إلى إدراج الإرهاب منذ عام  لدى الرأي العام،

المعاقبة منع الإرهاب و  المتحدة أولى الخطوات لتجریم الإرهاب و هذا لمناقشة مشروع إتفاقیة

 1963، فقد أعتبرت هذه الإتفاقیة بدایة الإهتمام الدولي بالإرهاب، فمنذ سنة 1937علیه لسنة 

وضع المجتمع الدولي صكوك قانونیة لقمع الأعمال الإرهابیة التي أعدت تحت إشراف الأمم 

المتحدة و وكالاتها المتخصصة وكان هذا قصد التوصل إلى إتفاقیة شاملة بشأن الإرهاب 

لمجهودات الإقلیمیة الدولیة التي حققت نتائج لا بأس بها في مكافحة الدولي، إضافة إلى ا

  .الإرهاب الدولي

كما أن منظمة الأمم المتحدة لعبت دورا هاما في مجال مكافحة الإرهاب الدولي وهذا 

هي  كذلك من خلال قرارات مجلس الأمن و الجمعیة العامة، و لأن منظمة الأمم المتحدة

سیاسي تضم في عضویتها جمیع الدول تقریبا، فهي تعبر عن الإرادة  منظمة عالمیة ذات طابع

  .الجماعیة لدول العالم مع إفتراض تطبیق الشرعیة الدولیة بحسن نیة من قبل جمیع الدول

فبخصوص جریمة الإرهاب الدولي كان موقف الأمم المتحدة متوازیا مع وضع حدود 

، وهذا لأن 2001سبتمبر  11هذا قبل أحداث فاصلة بین الإرهاب الدولي و الكفاح المسلح و 

 دول العالم الثالث كان لها ثقل سیاسي و قانوني داخل المنظمة خاصة في الجمعیة العامة 

 لأن الولایات المتحدة 2001سبتمبر  11غیر أن الأمر إنقلب رأسا على عقب بعد أحداث 

نت مصطلح الحرب الإستباقیة وتبهددت الجمیع بقواتها العسكریة الأمریكیة كشفت عن نیتها و 

ید بمبادئ الدولي حسب مفهومها و هذا دون تقالذي یستوجب علیها التحرك لمكافحة الإرهاب و 

وغیرها .... القانون الدولي العام كمبدأ السیادة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

  .من المبادئ التي تقید التدخل العسكري ضد الإرهاب الدولي

یه فإنه سیتم في هذا الفصل عرض جهود الأمم المتحدة في مكافحة جریمة الإرهاب علو 

، ثم نوضح تعارض المفهوم الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي مع مبادئ )المبحث الأول(الدولي

  ):  المبحث الثاني(القانون الدولي

 

   

..  
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  :رهاب الدوليجریمة الإ  كافحةمفي الجهود الدولیة :المبحث الأول

وما  ،السلم الدولیینمن خطورة على الأمن و  الدولي الإرهابجریمة  تشكلهلما  نظرا

ال تخریبیة تتعدد فیها الأطراف وتتنوع فیها الضحایا وتمس مصالح جمیع تشمله من أفع

، من خلال جریمةهذه ال تضافرت الجهود الدولیة لمكافحةفقد  رعایاها وممتلكاتها،الدول و 

ذلك أنه لا یمكن للدول فرادى التصدي للإرهاب العدید من الإتفاقیات والقرارات الدولیة، 

  .الدولي الذي أصبح أكثر  تنظیما وشمولیة واتساعا من حیث أهدافه ووسائله، وكذلك أطرافه

من هنا كان لابد من تحقیق تعاون دولي شامل لحظر ومكافحة جریمة الإرهاب 

قیات الدولیة ف أشكالها وصورها، وهو ما تجسد في إبرام العدید من الإتفاالدولي بمختل

منظمة الأمم لتها الكبیرة التي بذجهود ال، بالإضافة إلى والإقلیمیة لمكافحة هذه الجریمة

  .في سبیل ذلكالمتحدة 

لها المجتمع الدولي لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي لإحاطة بالجهود التي بذول

جریمة الإرهاب  مكافحةفي  "والإقلیمیةالعالمیة "لبیان دور الإتفاقیات الدولیة  سنتطرق أولا

نتطرق لدور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة  ، ثم )المطلب الأول(الدولي وتأطیرها القانوني

  ):المطلب الثاني(جریمة الإرهاب الدولي

 الإرهابجریمة  مكافحةفي  "الإقلیمیة"و "العالمیة"تفاقیات الدولیة دور الإ :المطلب الأول

  :وتأطیرها القانوني الدولي

وهي " عالمیة"تنقسم الإتفاقیات الدولیة من حیث المعیار الجغرافي إلى إتفاقیات دولیة 

تطبق في مواجهة " إقلیمیة"تللك التي تطبق في مواجهة جمیع دول العالم، وإتفاقیات دولیة 

  .مجموعة محدودة من الدول

ذات الطابع تفاقیات الدولیة الإ :إلى مطلبسنقسم الدراسة في هذا العلى هذا الأساس 

والإتفاقیات   )الفرع الأول(الدولي وتأطیرها القانوني الإرهابالعالمي المعنیة بمكافحة جریمة 

الفرع (وتأطیرها القانوني الدولیة ذات الطابع الإقلیمي المعنیة بمكافحة جریمة الإرهاب الدولي

  ):الثاني
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 الإرهابتفاقیات الدولیة  ذات الطابع العالمي المعنیة بمكافحة جریمة الإ :الأول  الفرع

  :وتأطیرها القانوني الدولي

 الدولي الإرهابجریمة لذات الطابع العالمي في معالجتها  الدولیة تفاقیاتالإ تنقسم

تفاقیات وإ  ،)أولا(الدولي الإرهابمعنیة بمكافحة  "عامة"تفاقیات دولیة عالمیة إ :نوعین إلى

  ):ثانیا(الدولي الإرهابمن جرائم  "أشكال محددةمكافحة خاصة ب"دولیة عالمیة 

  :الدولي الإرهابالمعنیة بمكافحة جریمة  "العامة"الاتفاقیات الدولیة العالمیة : أولا

وهي  ،في عهد عصبة الأمم إبرامهاواحدة تم تفاقیة إتفاقیات، الإ شمل هذا النوع منی

   .1937نوفمبر16وقعت في لتي ا لمنع ومعاقبة الإرهاب تفاقیة جنیفإ

 لوزراءرئیس املك یوغسلافیا و  "لكسندر الأولأ"على إثر اغتیال الإتفاقیة  إبرامتم قد و 

  ، وهذا أثناء زیارة الملك الیوغسلافي لفرنسا1934في مرسیلیا عام  "لویس بارتو" الفرنسي

 في دیسمبرالفرنسیة  مما جعل الحكومة أوروبا،نیفة في قد أثار الحادث ردود فعل عو 

ئ الأساسیة التي یمكن على مجلس عصبة الأمم تتضمن المباد إلىتقدم مذكرة  1934

  .)1(إرهابیةبرام اتفاقیة دولیة لقمع الجرائم التي ترتكب بهدف تحقیق أهداف سیاسیة أو هدیها إ

أي  لإحباطعلى صیاغة مشروع اتفاقیة دولیة  بالإجماعوافق مجلس منظمة عصبة الأمم 

هذا بهدف القضاء على و  ،وملاحقة مرتكبیها الإجرامیةل مكافحة الأفعاو  إرهابیةمخططات 

بحث  ،1937مؤتمر دولي في نوفمبر وفي العاصمة السویسریة جنیف عقد ،الإرهاب

معاقبة الأولى لمنع و  :اتفاقیتین إلىالمؤتمر في المشروعات المقدمة وتوصل في النهایة 

  .)2(للعقاب على هذه الجریمة محكمة جنائیة دولیة لإنشاءالثانیة و  الإرهاب

  :وسنتعرض لمضمون الإتفاقیة ثم تقییمها

  :مضمون الإتفاقیة/ 1

على اتخاذ  الأطراف المتعاقدةت من خلالها حثّ مادة،  29ة وجیبادالإتفاقیة تضمنت 

 تضمنت تعریفین كما ذات الطابع الدولي، الإرهابجرائم معاقبة فعالة لمنع و  إجراءات

الثاني تعریف و ، بصفة عامة الإرهابيالأول تعریف وصفي یصف العمل للإرهاب الدولي 
                                                           

  .60، ص أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق )1(
  .61نفس المرجع، ص )2(
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حددت  حیث، إرهابیةمجموعة من الأفعال واعتبرتها أعمالا  الإتفاقیةفیه  دي حددتاعدت

الأعمال الإجرامیة " :الإرهابیة بأنهاالمادة الأولى في فقرتها الثانیة المقصود بالأعمال 

وتستهدف أو یقصد بها خلق حالة رعب في أذهان أشخاص معینین             ،الموجهة ضد دولة ما

  .)1("أو مجموعة من الأشخاص أو عامة الجمهور

 الإرهابیةتعد من قبیل الأعمال التي  فعالمجموعة من الأ فحددت المادة الثانیةأما 

فعل عمدي یتسبب كل " :ا، فنصت على أنهتفاقیة طبق علیها الإنذات الطابع الدولي التي ت

صة الممتلكات العامة المخصَّ  إتلاف التخریب المتعمد أو...،صابةفي موت أو إحداث إ

أو أي مواد  المتفجراتالمؤن و یع أو حیازة أو إمداد بالأسلحة و تصن...،ض عامةلأغرا

  .)2(ضارة

 إذا كان موجها ضد 1937وفقا لاتفاقیة جنیف إرهابيبأنه  الإجراميصف العمل یو و 

دولة بقصد خلق حالة من الرعب في أذهان الشعب وذلك نتیجة للقتل والجرح، والتخریب 

دون ، وتم ارتكابه بتوفر ركنیه المادي والمعنوي والتدمیر للممتلكات العامة وتهدید الأمن العام

أو التحریض اشتراط تحقق نتیجة معینة، فیعاقب على مجرد الشروع في هذه الأعمال، 

توفر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة ، بشرط التحضیر لهاأو المباشر علیها، 

  .)3(والقصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة إحداث الرعب

أن تكون شرط ب إرهابیةربطت وصف الأعمال بأنها  أنهاهذه الاتفاقیة  علىالملاحظ و 

              القائمین بأعمالهم أو ورثتهم رؤساء الدول و أو ضد  ،الدول المتعاقدة موجهة ضد دولة من

الأشخاص القائمون أو  زوجات أو أزواج أي من الأشخاص السابق ذكرهم،أو  خلفائهم، أو

فعال التي أن یدخل ذلك الفعل ضمن الأ بشرط، و بمسؤلیات عامة أو ذوي المناصب العامة

  .)4(الإرهابیة الدولیة الأعمالأما ما عدا ذلك فلیس من  ،حددتها المادة الثانیة

                                                           

  .61أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق، ص ) 1( 
  .379منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص ) 2( 
  .27كمال حماد، مرجع سابق، ص ) 3( 
، ص 2004، دار المطبوعات الجامعیة، دط، الإسكندریة، "الإرهاب والبنیان القانوني للجریمة:"عطا االله إمام حسنین )4( 

167.  
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لتزامات التي تقع على عاتق الدول المتعاقدة منها تفاقیة على مجموعة الإنصت الإ

متناع عن كل فعل من شأنه تشجیع الأنشطة  ذات الطابع الدولي، الإ الإرهابیةمنع الأفعال 

 الإرهابیةتجریم الأفعال  المشتبه فیهم، الأشخاصلمراقبة وطني جهاز  إنشاءكذلك  ،الإرهابیة

  .)1(ضمن القوانین الداخلیة للدول

هابیة الأنشطة الإر خامسة عشر من الاتفاقیة تلتزم الدول فیما یتعلق بالبموجب المادة 

  كب الفعلیكون هذا بغض النظر عن جنسیة مرتو  ،الإرهابمال بمبدأ عالمیة قمع أع

أحد الأشخاص الذین  إقلیمهالى إ جألوتلتزم الدول المتعاقدة التي ی ،مكان ارتكاب الجریمةأو 

   .دولة أخرى بمحاكمة مرتكب الفعل وعقابه إقلیمفي  إرهابیاارتكبوا عملا 

  :تقییم الإتفاقیة/ 2

لمواجهة على المستوى الدولي أول محاولة جادة  تعدما یحسب لهذه الإتفاقیة هو أنها 

العالمي لمكافحة مان الدول بالتعاون الدولي فقد أوضحت مدى إی، الدولي الإرهابجریمة 

للعدید من  اأولى ومرجع خطوةوكانت  ،كجریمة دولیة االدولي وتقنینه الإرهابجریمة 

مجموعة الأفعال  هاتحدیدب التي أتت بها، كما تمیزت الحلولمن حیث تفاقیات اللاحقة الإ

التدابیر ة وملامح جریمة الإرهاب الدولي و حیث وضحت طبیع ،الدولي للإرهابالمكونة 

  .الجنائیة التي یجب على الدول المتعاقدة أن تتخذها والإجراءاتالوقائیة 

جاءت  هاأنها لم تسلم من النقد المتمثل في أن إلاَّ  ،الإتفاقیةجاءت به  رغم كل مالكن 

حیث لم تتعرض  ،ولیةالد أقل من توقعات العدید من الدول حیال جریمة من أخطر الجرائم

      الدولة  بإرهابالثوري مغفلة في ذلك ما یسمى  الإرهابهو و  الإرهابإلاَّ لشكل واحد من 

لمجتمع الدولي الذي یشهد أعمالا ل يالحقیقالوضع فهي لا تعكس  الرسمي، الإرهابأو 

  .)2(الأفراد على السواءو  تقوم بها الدول إرهابیة

                                                           
  .62أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق، ص  )1(
  .168عطا االله إمام حسنین، مرجع سابق، ص  )2(
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دول علیها لى أن الاتفاقیة لم تدخل حیز النفاذ بسبب عدم تصدیق التجدر الإشارة إو 

بما فیه  للإرهابمنها تعریفا واضحا ما عدا دولة الهند، وهذا ما یرجعه البعض لعدم تض

  . )1(الكفایة

 الإرهابمن جرائم  "أشكال محددة"مكافحة ب العالمیة الخاصة تفاقیات الدولیةالإ :ثانیا

   :الدولي

تسمت ، إ1945محلها سنة هیئة الأمم المتحدة  انحلال عصبة الأمم وحلول بعد

رهاب بحیث لم تتناول الإالدولي بنوع من الخصوصیة،  بالإرهابالدولیة المعنیة  الاتفاقیات

ویمكن تقسیم هذه الاتفاقیات  الدولي للإرهابمشكلة  ةتناولت جرائم محدد وإنما ،بشكل عام

تفاقیات معنیة وإ  رهاب ضد سلامة الطیران المدني الدولي،الإتفاقیات معنیة بمكافحة إ :لىإ

  .ضد الأفراد الإرهاببمكافحة 

المدني  رهاب الدولي ضد سلامة الطیرانخاصة بمكافحة الإ تفاقیات الدولیة العالمیة الالإ /1

 :الدولي

فقد تم تعد جریمة خطف الطائرات من أكثر صور الإرهاب الدولي انتشارا، لهذا 

مة من قبل المنظجمیعها عدت أُ  كول،بمقتضى ثلاث اتفاقیات دولیة عالمیة وبروتو  تجریمها

  :، وتتمثل فيالدولیة للطیران المدني

  :متن الطائراتالأفعال الأخرى التي ترتكب على حظر الجرائم و تفاقیة إ/أ

تفاقیة تحت رعایة المنظمة الدولیة للطیران المدني أجریت المفاوضات بشأن هذه الإ

سبتمبر  04، وأصبحت ساریة المفعول في 1963سبتمبر 14واعتمدت في طوكیو بتاریخ 

1969.  

في مادتها  1963وقد نصت اتفاقیة طوكیو لعام  ،مادة 26تتكون الاتفاقیة من 

  الوطني الجرائم الخاضعة لأحكام قانون العقوبات :تطبیقها، والمتمثل فيالأولى على نطاق 

شأنها أن تعرض أو یحتمل أن ومن  الأفعال التي تعد جرائم، أو التي لا تعد كذلك التي

فیها أو تعرض للخطر أو الأشخاص أو الأموال الموجودة  تعرض للخطر سلامة الطائرة

ئم أو الأفعال التي ترتكب أو یقوم بها أي شخص الجرا، بط على متنهاحسن النظام والض
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على متن أي طائرة مسجلة في دولة متعاقدة أثناء وجود هذه الطائرة في حالة طیران أو فوق 

  )1(.قلیم أي دولة، أو فوق أي منطقة أخرى خارج إسطح أعالي البحار

أنها لم تفرض أي التزام بتسلیم خاطف الطائرة من هذه الإتفاقیة  16یتضح من المادة 

الدولة التي تطلب تسلیمه، كما أنها لم تتناول حالة عدم وجود اتفاقیة تسلیم بین الدول  إلى

بناءا على اتفاقیة  إلاالأطراف، لذلك نجد أن معظم الدول تحتفظ بحقها في عدم التسلیم 

  .)2(تسلیم

یة دولیة عالمیة خاصة بالجرائم ول اتفاقتعد أ 1963رغم أن اتفاقیة طوكیو لعام 

عدم ، أهمها أنها وجهت لها عدة انتقادات إلا ،الأفعال التي ترتكب على متن الطائراتو 

الطائرات المدنیة بعقوبات  جریمة اختطافمرتكبي لزام للدول بمعاقبة تفاقیة أي إتضمن الإ

ستوجب یغیر المشروع على الطائرات جریمة ستیلاء بل لم یرد بها ما یفید اعتبار الإ  رادعة

  .)3(التقدیرنعقد لها الاختصاص حریة التصرف و تركت للدول التي ی وإنما، علیها العقاب

  :تفاقیة قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائراتإ/ب

جریمة خطف         جهة اعن تقدیم حلول فعالة لمو  1963نظرا لعجز اتفاقیة طوكیو لعام

اتفاقیة جدیدة لقمع  إعدادعلى المنظمة الدولیة للطیران  عكفت ،یهاالاستیلاء علو  الطائرات

بمدینة لاهاي  1970في  ادبلوماسی امؤتمر فعقدت  الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات،

 اتفاقیة لاهاي إبرام وقد أسفرت جهود المنظمة عن ،جدیدة تفاقیةمشروع إفي هولندا لمناقشة 

  .)4(1970غیر المشروع على الطائرات لعام ستیلاء لقمع الإ

یكون مسؤولا جنائیا من كان على " :أنههذه الإتفاقیة على نصت المادة الأولى من 

       بالقوة أو التهدید بها ن الطائرة في حالة الطیران وقام بالاستیلاء على نحو غیر مشروع مت

و ممارسة السیطرة الطائرة أستیلاء على للإكراه باستعمال أي شكل آخر من أشكال الإأو 
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شتراك مع شخص مرتكب أو یشرع في بالإفي ارتكاب أحد هذه الأعمال  الشروععلیها أو 

  .)1(ارتكاب أحد هذه الأعمال

ستیلاء على الطائرات یتضح من نص هذه المادة، أنها جرَّمت صراحة عملیات الإ

ات على الطائر وتغییر مسارها، كما أنها حددت العناصر اللازمة لتكوین جریمة الاستیلاء 

        ستیلاء على الطائرة یكون بهدف الإ ، الذيأو التهدید به فوالتي تتمثل في إستعمال العن

الطائرة أثناء ستیلاء على حدوث عملیة الإعلى قیادتها أو الشروع في ذلك و  أو السیطرة

  .)2(لاء أو السیطرة بصورة غیر مشروعةارتكاب أعمال الاستیالطیران و 

طبق على نمما یجعل منها ت ،تفاقیةقد وسعت من نطاق تطبیق الإف المادة الثالثة أما

طائرات یز بین طائرات الدول المتعاقدة و الأفعال التي ترتكب على متن أیة طائرة دون تمی

و الجمركیة المستعملة في الخدمات العسكریة أ ولم تستبعد سوى الطائرات ،الدول الأخرى

  للتطبیقفي خدمات الشرطة، ومن جهة أخرى نجد نفس المادة حددت النطاق الجغرافي أو 

تفاقیة لا ن الإإوبالتالى ف ،التسجیلختطاف داخل دولة الإتم  ذابحیث لا یتم تطبیق الإتفاقیة إ

ستیلاء أو دولي في عملیة الإلغیاب أي عنصر خارجي تطبق على الطیران الداخلي نظرا 

  .)3(على الطائرة

تفاقیة نصت على عدد من التدابیر التي تتخذها الدول المتعاقدة ضد كما نجد الإ

 جراء تحقیق ابتدائيحفظ علیه، وإ تالقبض على الخاطف واتخاذ إجراءات ال :أهمها الخاطف

الفوري بنتائج التحقیق  بالإبلاغفي الواقعة، وقیام الدولة المتعاقدة التي تحجز المتهم لدیها 

  .)4(والدولة التي یحمل المتهم جنسیتها وظروف الواقعة لكل من دولة تسجیل الطائرة

مرتكبیها، حیث  معاقبةة هامة في مكافحة خطف الطائرات و تفاقیة لاهاي خطو إتعد 

أنها بالمقابل لم  لاَّ الطائرات، إ خطفجریمة لمكافحة  ختصاص العالميأكدت على فكرة الإ
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جعل  سما معینا ممادیدها للجرائم، بحیث لم تعط لها إتح عندخاصة د الانتقاتكن بمنأى عن 

  .)1(تطبیقه بمعنى الجریمةالبعض یرى أنها لم تصل حتى إلى معنى خطف الطائرات و 

لطائرات رتبطة بسلامة الطیران المدني، كمهاجمة اكما أنها لم تعالج بعض الجرائم الم

  .)2(عتداء على منشآت الطیران المدني في المطاراتالرابضة على الأرض أو الإ

  :عتداء على سلامة الطیران المدنيتفاقیة قمع جرائم الإإ/ج

بذلت منظمة  ،1970لاهايو  1963اتفاقیتي طوكیو ابتنظرا للنقائص التي ش

النقائص، وحاولت تداركها في إتفاقیة  الدولي جهودا أخرى لمعالجة هذهالطیران المدني 

الموقعة عام  بشأن أعمال التخریب الموجهة ضد سلامة الطیران المدني الدولي مونتریال

1971.  

 1970لعامتفاقیة نفس النصوص التي وردت في اتفاقیة لاهاي تضمنت هذه الإحیث 

حكام الجدیدة والتي تمیزت بها افة بعض الأضإ و جراء بعض التعدیلات الطفیفة، مع إ

   .)3(1970عالجت من خلالها أوجه القصور الموجودة في اتفاقیة لاهايو 

یقوم بأحد  مونتریال على أي شخصإتفاقیة تنطبق أحكام "منها، فحسب المادة الأولى 

ض كان من المحتمل أن یعر  إذاأعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طیران 

لمثل هذه  أضراریدمر طائرة في الخدمة، أو یتسبب في ، هذا العمل سلامة الطائرة للخطر

خطورة على سلامتها ومن المحتمل أن تشكل  بحیث یجعلها غیر صالحة للطیرانالطائرة 

طائرة في الخدمة بأیة وسیلة یضع أو یتسبب في وضع جهاز أو مادة في ، أثناء الطیران

ن تدمر هذه الطائرة أو تصیبها بالضرر الذي یجعلها غیر بحیث من المحتمل أ كانت

خطورة على أو یتسبب في حدوث أضرار لها من المحتمل أن تشكل  لحة للطیرانصا

یدمر أو یتلف معدات تسهیلات ملاحة جویة أو یتدخل في عملیاتها ، سلامتها أثناء الطیران

یبلغ معلومات ، ي حالة الطیرانسلامة الطائرة ف كان أي من هذه الأفعال یعرض للخطر إذا

  .)4("یعرف أنها غیر صحیحة من شأنها أن تعرض سلامة طائرة في حالة طیران للخطر
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تفاقیة الطائرة في الخدمة منذ اللحظة التي یبدأ فیها المادة الثانیة من الإ عتبرتَ و 

ساعة  24للقیام برحلة معینة حتى انقضاء  بإعدادهاالموظفون الأرضیون أو أفراد الطاقم 

ضطراري التي فرضها ة الهبوط الإحال على أي هبوط للطائرة، وتدخل في فترة الخدمة

  .)1(الخطف

جهة ضد المو نص یقمع أعمال العنف غیر المشروعة من  نظرا لخلو اتفاقیة مونتریالو 

بروتوكول متعلق  إضافةالطائرات التي لیست في الخدمة، تم المستخدمین في المطارات و 

  .1989دخل حیز النفاذ في  الذيو  ،1988 سنة بقمع هذه الأعمال

أحرزت اتفاقیة مونتریال بعض التقدم على اتفاقیة لاهاي فیما یتعلق بمكافحة جریمة 

الطائرة في الخدمة حال شتراطها أن تكون هو إ علیهاأن ما یعاب  إلاخطف الطائرات، 

تدمیرها ا قبل دخول الطائرة في الخدمة أو رتكابهبحیث یمكن إ الإرهابیةرتكاب بعض الأفعال إ

  .على أرض المطار قبل دخولها الخدمة

        :الدولي ضد الأفراد الإرهابتفاقیات الدولیة العالمیة المعنیة بمكافحة جریمة الإ /2

الدولة، بل مال الإرهابیة الموجهة ضد رهاب الدولي عند حدود الأعلم تقف جریمة الإ

قتلهم خطف الممثلین الدبلوماسیین و خاصة  ،واحتجاز الرهائنكخطف  فراد،شمل الأتل تمتدإ

  .مطالب الخاطفینفي حالة عدم تلبیة 

مع الدولي جهودا أسفرت عن إبرام بذل المجت الإجرامیةوأمام تصاعد هذه الأعمال 

سواء  موجهة ضد الأفراد،جرامیة الة عالمیة خاصة بقمع هذه الأعمال الإتفاقیات دولیإ

  :وأهمها العادیینالمتمتعین بحمایة دولیة أو 

ین بحمایة دولیة بما في رائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعمعاقبة الجاتفاقیة منع و /أ

  :ذلك المبعوثین الدبلوماسیین

الرسمیة، تم ضد أعضاء البعثات الدبلوماسیة و  رهابنتیجة لزیادة أعمال العنف والإ

بقرار  1973نیویورك في دیسمبر عام ب ،معاقبة هذه الجرائمعلى اتفاقیة دولیة لمنع و  لتوقیعا

  .، وفتحت للتوقیع علیها لجمیع الدول3166الجمعیة العامة رقم 
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الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة مرتكبي معاقبة تشمل اتفاقیة منع و 

من الإتفاقیة هذه اللائحة طبقا للمادة الأولى  وتتمثل ،ة، لائحة الأشخاص المحمیین دولیادولی

ء البعثات الدبلوماسیة الدائمة أعضا، وزراء الخارجیة الحكومات،رؤساء الدول و  :في

 الموظفینلي الدول لدى المنظمات الدولیة و ممثو أعضاء البعثات القنصلیة، المؤقتة، و 

  .)1(الدولیین

الأفعال التي تشكل جرائم إرهابیة  المادة الثانیة على أما نطاق التجریم فقد نصت

عتداءات العمدیة التي تشكل جرائم طبقا للتشریع بق علیها أحكام ألاتفاقیة وهي الإوالتي تط

عتداء خطفه، أو أي إ قتل شخص یتمتع بحمایة دولیة أو :وتشمل الداخلي للدولة المتعاقدة،

الرسمي لشخص یتمتع لعمل ا عتداء عنیف على مقرأي إ، ى شخصه أو على حریتهلآخر ع

شأنه تعریض شخصه  یكون من هأو على وسائل نقل إقامتهل حبحمایة دولیة، أو على م

  .عتداء من هذا النوعید بإرتكاب أي إالتهدأو محاولة ، حریته للخطرو 

الجرائم عمدیة، مما  تكون ما یمكن ملاحظته من هذه المادة أن الاتفاقیة تتطلب أن

  .)2(تفاقیةالإیعني أن الجرائم غیر العمدیة لا تدخل في نطاق 

لتأسیس  اللازمةباتخاذ التدابیر تفاقیة كل دولة متعاقدة وتلزم المادة الثالثة من الإ

ذا ارتكب أي منها علیها في المادة الثانیة، وذلك إ ختصاص سلطاتها بالجرائم المنصوصإ

 عندما یكون المتهم مرتكب الجریمة یتمتع بجنسیتها سفینة ترفع علمها أوعلى طائرة أو 

یقوم بممارسة وظائفه باسم هذه ضد شخص یتمتع بالحمایة الدولیة و عندما ترتكب الجریمة أو 

ترغب لسبب أو لآخر في  لاقلیمها و اجد المتهم بارتكاب الجریمة فوق إالدولة أو عندما یتو 

  .)3(الدولة التي تطلب ذلك إلىتسلیمه 

سلام المحافظة على الفاقیة ربطت بین حمایة الشخصیات و بالرغم من أن هذه الات

هي الأخرى لم تستعمل مصطلح الإرهاب ولم أنها  إلاالعلاقات بین الدول وتنمیة  العالمي

  .)4(لیهتشر إ

                                                           
  .12أمال یوسفي، مرجع سابق، ص  )1(
  .215جمال زاید هلال أبو العین، مرجع سابق، ص  )2(
  .82، 81ص أحمد محمد رفعت وصالح بكر الطیار، مرجع سابق، ص  )3(
  . 170عطا االله إمام حسنین، مرجع سابق، ص  )4(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الدولي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظور القان جریمة الإرهاب الدولي من  :الفصل الثاني

122 

 

جرامیة الإحددة توقع على مرتكبي الأفعال كما أنها لم تتضمن النص على عقوبات م

  . لى قوانین الدول المتعاقدةأوردتها المادة الثانیة، واكتفت  بإحالة الأمر إالتي 

  :تفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائنالإ /ب

أصبحت تستخدم كوسیلة لجریمة خطف واحتجاز الرهائن، التي  نتشار الكبیربعد الإ

قیة دولیة اتفاأقرت الأمم المتحدة ضغط على الحكومات بهدف تنفیذ مطالب الخاطفین، 

دخلت حیز  في نیویورك 1979التي تم التوقیع علیها في دیسمبرلمناهضة أخذ الرهائن و 

  .1983 جویلیة 03 النفاذ في 

یمة خطیرة تمس جر  تفاقیة في دیباجتها أن احتجاز الرهائن یشكلرت هذه الإبَ عتَ إوقد 

دعت كما ة یجب محاكمته أو تسلیمه، الجریمن أي شخص یرتكب هذه المجتمع الدولي، وأ

في مجال التدابیر الفعالة لمنع وتتبع ومعاقبة جمیع أعمال لى تنمیة التعاون الدولي إالإتفاقیة 

  .)1(رهابالرهائن كمظهر من مظاهر جریمة الإاحتجاز أخذ و 

قیام شخص بالقبض على " :بأنهالجریمة أخذ الرهائن  اتفاقیة تعریفتضمنت الإ

لقیام بفعل على ا الثكراه طرف ثمن أجل إ...إیذائهشخص آخر واحتجازه والتهدید بقتله أو 

  .)2("عن الرهینة للإفراجضمني  كشرط صریح أوبه متناع عن القیام معین أو الإ

لتزامات التي تقع على عاتق الدول الإ من المادة الثانیة على مجموعة كما نصت

لزمت فرض العقوبات المناسبة، كما أمل بقاعدة التسلیم أو المحاكمة و منها الع المتعاقدة

یحتجزون بیر المناسبة لتهدئة حالة الرهائن الذین اتخاذ جمیع التدإبتفاقیة الدول المتعاقدة الإ

الجرائم داخل هذه ب رتكاإخاذ جمیع التدابیر العملیة لمنع تلتزامها بإضافة لإفي إقلیمها إ

  . )3(داریة المناسبةواتخاذ كذلك التدبیر الإضیها اأر 

على جریمة أخذ الرهائن ذات  إلاَّ تفاقیة دة الثالثة عشر لا تطبق أحكام الإحسب الما

  .الطابع الدولي، أي التي تتضمن عنصرا خارجیا أو دولیا
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النزاعات المسلحة ذات  إطارعملیات أخذ الرهائن التي تتم في الإتفاقیة قد استبعدت و 

  .)1(الطابع الدولي من نطاق تطبیق الاتفاقیة

حتجاز الرهائن خطوة هامة في اتجاه التجریم الدولي لإ 1979تفاقیة نیویورك لعامتعد إ

على معاقبة الم التعاون الدولي في مجال یتنظوالأعمال الإرهابیة بصفة عامة و  بصفة خاصة

  .هذه الجرائم

في تعریف  نقص هنه یعتریتفاقیة أتعریف الجریمة في هذه الإ لاحظ فيما یأن  إلا

جریمة خطف واحتجاز ما ترتكب  ذلك أنه غالبا ،)أي شخص(أنه  إلىالجاني وهذا بالإشارة 

 .إرهابیةمجموعات و  من قبل منظماتالرهائن 

 رهابالخاصة بمكافحة جریمة الإ قلیمي لإتفاقیات الدولیة ذات الطابع الإا:الفرع الثاني

  :الدولي

الإتفاقیات الدولیة ذات الطابع الإقلیمي المتعلقة بمكافحة جریمة  برام العدید منتم إ

  :قلیمیة، ومن أهم هذه الاتفاقیات الإرهاب الدولي وهذا في إطار منظمات دولیة إ

والاتفاقیة العربیة لمكافحة  ،)أولا(1977رهاب لعام لمكافحة الإالاتفاقیة الأوروبیة 

 1999محاربته الوحدة الافریقیة لمنع الارهاب و تفاقیة منظمة ، وإ )ثانیا( 1998م الإرهاب لعا

  ):ثالثا(

  :1977رهاب لعامالإتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الإ :أولا

مكافحة الإرهاب من أبرز الإتفاقیات التي تصدت لجرائم تفاقیة الأوروبیة لتعد الإ

وقد تم  الأوروبيرهاب الدولي، حیث شارك فیها جمیع الأعضاء في مجلس التعاون الإ

لى تفاقیة إ، وتهدف الإ 1978دخلت حیز النفاذ فيو  1977التوقیع علیها في ستراسبورغ في 

ا عتداءابع الدولي عندما تشكل إالسیاسي ذات الط الإرهابأعمال  مكافحةالمساهمة في 

  .)2(الأساسیة للأشخاصالحریات على الحقوق و 

التي تعتبر بمثابة مجموعة من الجرائم ل هاداعدت هوتفاقیة إن أبرز ما تمیزت به الإ

التي یجب لأولى الأفعال المكونة لجریمة الإرهاب الدولي و ، فقد حددت المادة ارهابیةجرائم إ

                                                           
  .128علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )1(
  http://www.policemc.gov  .خالد السید، الموقع الإلكتروني السابق،  )2(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الدولي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظور القان جریمة الإرهاب الدولي من  :الفصل الثاني

124 

 

الأفعال  :تشمل هذه الأفعالم التعامل معها كجرائم سیاسیة، و على الدول الموقعة عد

ستیلاء غیر المشروع على منع الإ بشأن 1970المنصوص علیها في اتفاقیة لاهاي لعام

المشروعة ضد أمن الطیران الأعمال غیر  منعبشأن  1971واتفاقیة مونتریال لعام  الطائرات

فیهم أعضاء البعثات  المحمیین دولیا بمن الجرائم الخطیرة المرتكبة ضد الأشخاصو   المدني

رات الجرائم التي تتضمن استخدام المتفج، و احتجاز الرهائنجرائم اختطاف و ، و الدبلوماسیة

         ارتكاب أي من الجرائم السابقة محاولة ، و الطرود الملغمةوالقنابل والأسلحة الآلیة و 

  .)1(المساهمة فیها أو

یعد  للدول المتعاقدة في تحدید متى تفاقیة سلطة تقدیریةالثانیة من الإالمادة أعطت 

أن كل الدول الأطراف یمكنها أن تمدد نطاق "هذا بنصها علىأو محل تجریم، و  إرهابیاالفعل 

أو  الخطیرة الموجهة ضد الحیاة أو السلامة البدنیةلتشمل الأعمال العنیفة و  الإرهابیةالجرائم 

  .)2("الممتلكاتحریة الأفراد وضد الأموال و 

على الدول یجب التدابیر التي و  لتزاماتالإتفاقیة على مجموعة من الإنصت  كذلك

الإلتزام  :في تتمثل حسب المادة الثامنةخاذها من أجل مكافحة الإرهاب الدولي، و الأطراف ات

أو محاكمته أمام قضائها  قلیمهاعلى إ الإجراميتي وقع العمل رهابي للدولة البتسلیم الإ

المساعدة المتبادلة في الإلتزام بالتعاون و ، و لأي سبب من الأسبابتعذر التسلیم ذا الوطني إ

حتى ولو كانت هذه  یها في هذه الاتفاقیةلجراءات المنصوص عوالإ ،ئمالجرامكافحة مجال 

  .)3(سیاسیةة بغصالجرائم ذات 

من الإفلات من  یقتضي عدم تمكین مرتكبي هذه الأفعال الإرهابیةولأن قمع الأعمال 

الجرائم  لمكافحةتفاقیة الأوروبیة نا نجد أن الإنالعقاب، إما بتسلیمهم أو إحالتهم للمحاكمة، فإ

المتهم  التسلیم، بحیث یتم تسلیم لإجراءهذه الجرائم  مكافحةفي  قد منحت الأولویة الإرهابیة

لدول الأطراف االإتفاقیة ألزمت ومن أجل هذا ، إقلیمهافي لعمل الإرهابي رتكب اللدولة التي اُ 
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ائیة لكي تتفق المساعدة القضلمجرمین و تفاقیاتها الساریة بشأن تسلیم ابتعدیل معاهداتها وإ 

  .)1(ةتفاقیأحكامها وأحكام الإ

 الإرهاب في مكافحةحدى المحاولات الهامة عد إبالرغم من أن الإتفاقیة الأوروبیة تُ 

ق بین أعمال الإرهاب الدولي لم تفر  هاأهمها أن ،نتقاداتأنها لم تسلم من الإ إلا  الدولي

بالغ  افي هذا المجال أمرً  "الإقلیمي"الدولي ب الداخلي، وهو ما یجعل التعاون رهاوالإ

تسمح لأي دولة متعاقدة أن ترفض تسلیم أي من مرتكبي الأعمال  هاكما أن ،الصعوبة

الجریمة، وهو ما یضعف فاعلیة  فع سیاسي وراء ارتكاببسبب شبهة وجود دا الإرهابیة

 .الدولي الإرهابتفاقیة كأداة قانونیة لمكافحة الإ

  :1998 لعام الإرهابمكافحة للعربیة ا ةاقیفتالإ :ثانیا

العربیة في مجال مكافحة جریمة الإرهاب الدولي، وأهم هذه تفاقیات تعددت الإ

 مشاورات ممثليجاءت بعد لقاءات و قیة العربیة لمكافحة الإرهاب والتي تفاالاتفاقیات هي الإ

بقرار من مجلس وزراء الداخلیة  تفاقیةصدور الإ نالعربیة، أین أسفرت ع دول الجامعة

  .في القاهرة 1998أفریل  22 بتاریخالعرب العدل و 

بحیث جاء في الدیباجة التأكید على التعاون  مادة، 42تفاقیة من دیباجة وتتكون الإ

  لمكافحة الجرائم الإرهابیة التي تهدد أمن الأمة العربیة واستقرارهالدول الأعضاء بین ا

الدینیة دت على ضرورة الإلتزام بالمبادئ الأخلاقیة و تشكل خطرا على مصالحها، كما أكو 

ي تنبذ كل ربیة التللأمة العنساني وكذلك التراث الإ الإسلامیةالسامیة، لاسیما أحكام الشریعة 

تماشى مع وهي الأحكام التي ت ،الإنسانى حمایة حقوق وتدعو إلأشكال العنف والإرهاب 

  .)2(قامة السلامي قامت على تعاون الشعوب من أجل إالت أسسهمبادئ القانون الدولي و 

رهاب أربعة أبواب، في الباب الأول نجد تضمنت الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإو 

الباب أما  ،الإرهابیةالجریمة المتعاقدة والإرهاب و  الأحكام العامة المتعلقة بالدولاریف و التع

  رهاب على الصعیدین الأمني والقضائيبأسس التعاون العربي لمكافحة الإ یتعلقفالثاني 

مایة حالتسلیم والإنابة القضائیة و  بإجراءاتلیات تنفیذ القانون المتعلقة والباب الثالث یتعلق بآ
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ضمن الأحكام المتعلقة بالتصدیق ومدة یتالذي في الأخیر الباب الرابع الشهود والخبراء، و 

   .)1(تفاقیةمن الإ والانسحابالسریان والتحفظات 

ا كانت به أیً  التهدیدكل فعل من أفعال العنف و "اب بأنه رهفت المادة الأولى الإعرّ 

إلقاء الرعب  فردي أو جماعي، ویهدف إلىجرامي یقع تنفیذا لمشروع إ ،بواعثه أو أغراضه

  ."یاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطرأو تعریض ح یذائهمبین الناس أو إ

تنفیذا  جریمة أو الشروع فیهاارتكاب لأي "بأنها رهابیة الجریمة الإالمادة  سكما عرفت نف

لمتعاقدة أو على رعایاها أو مصالحها، یعاقب علیها ارهابي في أي من الدول لغرض إ

المنصوص علیها في  تلك، بیةرهاأن من الجرائم الإكذلك اعتبرت و ، "ليقانونها الداخ

  :)2(التي صادقت علیها الدول المتعاقدة التالیة الاتفاقیات

 رهاب الدولي ضد سلامة الطیران المدني الإتفاقیات المتعلقة بمكافحة الإ

البروتوكول و  1971اتفاقیة مونتریال-1970هايتفاقیة لاإ-1963طوكیو اتفاقیة(الدولي

  ).1988الملحق بها 

 ولین بالحمایة معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشممنع و تفاقیة نیویورك لإ

  .1973لممثلون الدبلوماسیون والموقعة فياالدولیة بمن فیهم 

  1979احتجاز الرهائنإتفاقیة اختطاف و.  

 بالقرصنة البحریةفیما یتعلق منها  1982تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارإ.   

لا تعد من الأعمال التي من الأفعال جملة  أوردت والملاحظ على الإتفاقیة أنها

 لكنالجرائم السیاسیة، و  حالات الكفاح المسلح ضد الإحتلال الأجنبي على غراررهابیة الإ

  رؤساء الدول المتعاقدةعتداء على ملوك و الأفعال منها الإ بعضلسیاسیة یخرج عن الجرائم ا

  .فروعهمو أصولهم و  وزوجاتهم

  من طرف الدول العربیة هدا دولیا ملموسارهاب جتعد الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإ

ظهر في التعریف هو ما یو  ،تفاقیات الأخرىها مثل الإلتسلم من النقد أیضا مث أنها لم لاَّ إ

تضمن مجموعة واسعة من الأفعال لدرجة أنه   موسعا، حیث كان للإرهاببه  جاءتالذي 

                                                           
    .16أمال یوسفي، مرجع سابق، ص  )1(
  .http://adala.justice.gov : من الإتفاقیة، على الموقع أنظر الفقرة الثالثة من المادة الأولى )2(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الدولي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظور القان جریمة الإرهاب الدولي من  :الفصل الثاني

127 

 

كون یأن  ،إرهابیةتصنیف الجریمة أنها ل اشترطتالتي تتفاوت في درجة خطورتها، كما أنها 

الذي یعد أو لا یعد  فعلكت بذلك  للدول  تحدیدها في الوتر  معاقبا علیها في القانون الداخلي

  .)1(إرهابیة یمةجر 

   :1999لعام  محاربتهالإرهاب و  نعفریقیة لملوحدة الإا فاقیة منظمةتإ:ثالثا

فریقیة مما جعل الجهود الإ رهاب بشدة،من القارات التي یتنامى فیها الإ فریقیاتعد إ

 محاربتهالإتفاقیة الإفریقیة لمنع الإرهاب و برام إ، من خلال ف لمواجهة هذه الظاهرةتتتكا

الجزائر العاصمة في قرارها في وتم إ الإفریقیةوالتي وقعت علیها دول منظمة الوحدة 

  .الأفارقة الحكوماتوالثلاثین لجمعیة رؤساء الدول و  ، خلال الدورة الخامسة1999أوت14

ء في الدیباجة الحث مادة، وقد جا )23(عشرینة و ثلاثتتكون الإتفاقیة من دیباجة و و 

المبادئ المنصوص علیها في میثاق منظمة الأهداف و  خذ في الحسبانعلى ضرورة الأ

التعاون ، وخاصة ما یتعلق منها بالأمن والإستقرار وتطویر علاقة الصداقة و الإفریقیةالوحدة 

لخاصة بالعلاقات بین علان حول مدونة السلوك ادول الأعضاء، كما ذكرت بأحكام الإبین ال

كما تطرقت إلى تعزیز التسامح ونبذ كافة أشكال  ،1994عنها في تونس نالدول المعل

  .)2(دوافعهرهاب بغض النظر عن الإ

كل عمل یعتبر انتهاكا للقانون الجنائي للدولة " :أنهب الإرهاب تفاقیةالإعرفت وقد 

التكامل الطبیعي  على اً یشكل خطر ن أن یعرض حیاة الأفراد للخطر، و الطرف والذي یمك

و أي عدد أو مجموعة صابة خطیرة أو یسبب الموت لأي شخص، أأو یسبب إ والحریة، 

البیئیة أو الخاصة أو الموارد الطبیعیة أو یسبب خسارة للممتلكات العامة و د قمن الأشخاص و 

خلق حالة العصیان أو ...وضعها في حالة خوفأو  رعاب الحكومةأو إ ...التراث الثقافي

  .)3("...في الدولة

لمواجهة تخاذها من قبل الدول الأطراف إ الواجبنصت المادة الثانیة على التدابیر 

قوانینها الداخلیة ووضع لالدول الأطراف ضرورة مراجعة ، والتي تتمثل أساسا في لإرهابا

یة رهابمحدد في الاتفاقیة، وجعل هذه الأنشطة الإكما هو  الإرهابیةعقوبات ضد الأفعال 
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تنفیذ الإجراءات ، و عتبارها الطابع الخطیر لهذه الأفعالمجرَّمة بعقوبات مناسبة تضع في إ

الإتفاقیات  يع عقوبات للجرائم الوارد ذكرها ف، ووضذلك سن التشریع يبما ف المطلوبة

  .من هذه المادة" ب"في الفقرة الدولیة المشار إلیها 

بأي عمل یستهدف تنظیم أو دعم  متناع عن القیامكما تتعهد الدول الأطراف بالإ

ر مباش ةطریقبسواء  الإرهابیین إیواءأو  إرهابیةتحویل أو التحریض على ارتكاب أعمال أو 

  مدادهم بالأسلحة أو مساعدتهم على تخزینها في أراضیها، بما في ذلك عدم إةغیر مباشر أو 

ات تخاذ أي إجراءتقوم الدول الأطراف بإكما  ،وأیضا عدم منحهم تأشیرات أو وثائق السفر

 ، والتشریعاتهذه الاتفاقیة رهابیة طبقاً لنصوصمشروعة تستهدف منع ومكافحة الأعمال الإ

  .)1(الوطنیة السائدة بها

تتعهد الدول الأطراف في "أن  على الثالثةالثانیة و  فقرتیها ة الثامنة فينصت الماد

ص علیها في الشروط المنصو ، أو تمت إدانته وفقا للقواعد و تفاقیة بتسلیم أي شخص متهمالإ

ووفقا لما تقضي به تفاقیة تسلیم المجرمین الموقعة بین الدول الأطراف، تفاقیة، أو وفقا لإالإ

  .)2("تشریعاتها الوطنیة

محاربته هاب و ر تفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإلإ إضافيبروتوكول قد صدر و 

التنفیذ الفعال للإتفاقیة، وتنسیق لغرض  "أدیس أبابا"العاصمة النیجیریة ب 2004 في جویلیة

معنیة بمكافحة الإرهاب ات الدولیة الیتفاقوتنفیذ الإ الإرهابمحاربة الجهود الإفریقیة في منع و 

  ."الأمنمجلس الإتحاد الإفریقي للسلم و "نشئ بمقتضى البروتوكول أُ لهذا الدولي، 

بدقة حددت و  رهابحدة الإفریقیة لمنع ومكافحة الإالو منظمة تفاقیة بالرغم من أن إ

التحرر من وصف ركات حل ئهااستثناو  ،رهابیةالتي تكون في دائرة الأعمال الإ فعالالأ

قدت كثیرا وهذا لأنها لم تأت بجدید لما سبق وتناولته نتُ إلا أنها إ رهابیة،المجموعات الإ

خرى لم تأت على ذكر الأسباب المؤدیة للأعمال الإتفاقیة العربیة لمنع الإرهاب، ومن جهة أ

من قبل یتم تبادل طلبات التسلیم بین الدول المتعاقدة بالإضافة لذلك جعلت  الإرهابیة

ذ كان لها أن ة، إبلوماسییو من خلال القنوات الدلجهات المختصة أو بطریقة مباشرة أا
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یراقب القضاء في الدول الأطراف إجراءات  صر ذلك على الجهات القضائیة فقط حتىتق

  .)1(القوانین الوطنیةافقها مع قواعد القانون الدولي و تو اتساقها و مدى التسلیم، و 

في ختام هذا العرض الوجیز للإتفاقیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة المعنیة بمكافحة 

الدولي عن طریق  الإرهابأن الجهود الدولیة لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي، نشیر إلى 

ذكرها، بل تفاقیات السابق لم تتوقف على الإ الإقلیمیةیة أو تفاقیات الدولیة سواء العالمالإ

الدولي  الإرهابمة لمكافحة جریوالإقلیمي خاصة بالتعاون الدولي  أخرى تفاقیاتهناك إ

  :أهمها

 1979تفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة التي أعتمدت في فییناإ.  

 لموجهة ضد سلامة الملاحة البحریةتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة اإ 

  1988روما

 1991بغرض كشفها التي وقعت في مونتریالتفاقیة تمییز المتفجرات البلاستیكیة إ  

 التي تأخذ شكل جریمة  الإرهابمعاقبة أعمال یة منظمة الدول الأمریكیة لمنع و تفاقإ

  .1971ضد الاشخاص واشنطن 

 1999رهاب لعامالإسلامي لمحاربة الإتفاقیة منظمة المؤتمر إ.  

 2001لعام نفصالیة إتفاقیة شنغهاي لمحاربة الإرهاب والتطرف والحركات الإ.   

 الإرهابلحد من جریمة لقلیمیة الجهود الدولیة العالمیة والإما یمكن ملاحظته على و 

أنها إقتصرت على معالجة الإرهاب الواقع من الأفراد والجماعات المسلحة مغفلة هو  الدولي

  .)2(، الذي لا یقل خطورة عن إرهاب الأفراد والجماعاتذلك إرهاب الدولب

 للإرهابتفق على مفهوم محدد یلم  نلاحظ أن المجتمع الدولي ككل إلى ذلك إضافة 

حیث تعذر الإتفاق      ما تجلى بوضوح في مختلف الإتفاقیات التي درسناها،هذا و الدولي، 

مكافحة و ما انعكس سلبا على ه، و لجریمة الإرهاب الدولي لتعریف موحد ومحددأو الوصول 

حجم الإرهاب في إلا أننا نلاحظ تصاعد مطرد  هذه الجریمة، فرغم كل هذه الإتفاقیات
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الإرهاب  صرامة للحد من جریمةأكثر الدولي مطالب بجهود ن المجتمع وعلیه فإ، الدولي

  . الدولي

  :دور الأمم المتحدة في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي:المطلب الثاني 

 24لقد شهد العالم میلاد منظمة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمیة الثانیة، بتاریخ 

بعد مد و جزر في مؤتمرات عدیدة و لقاءات دبلوماسیة مكثفة تمخضت عن  1945أكتوبر 

ثاني منظمة عالمیة من أجل إعطاء المصداقیة والترتیبات اللازمة لوضع قانون دولي  إنشاء

  .تحقیق السلم كمبدأ أساسي و عام إلىیسعى 

فمنذ تولیها رئاسة المجتمع الدولي، بدأت المنظمة في دراسة العدید من المشاكل 

العالقة على الساحة الدولیة، ومن أبرزها قضیة جریمة الإرهاب الدولي، و التي قامت من 

  من في العالمأجلها منظمة الأمم المتحدة باعتبارها المسؤول الأول عن حفظ السلام و الأ

بوضع خطة عمل متكاملة تبحث مسببات وحلولا تعالج الجریمة، ومما لاشك فیه أن المنظمة 

قد تناولت موضوع جریمة الارهاب الدولي بصورة غیر مباشرة خلال الفترة الأولى من عمر 

المنظمة، إلا أن تصدي الأمم المتحدة لجریمة الإرهاب الدولي بصورة مباشرة قد بدأ في 

عندما طلب الأمین العام للأمم المتحدة من الجمعیة العامة أن تدرج في جدول  1972معا

اللازمة  والتدابیرأعمال دورتها السابعة والعشرین موضوع الإرهاب بغرض دراسة الإجراءات 

  .لمنع هذه الظاهرة

ولتحقیق هذه الأهداف تضافرت جهود المنظمة بكافة أجهزتها، خاصة الجمعیة 

لس الأمن، وهذا من خلال إصدار قرارات ذات صلة بجریمة الإرهاب الدولي العامة ومج

وتمخض عن هذه القرارات لجنة خاصة معنیة بالإرهاب الدولي تقوم بدراسة الملاحظات التي 

الفرع (للأمم المتحدة تتقدم بها الدول، وبناءا على هذا سنقوم بدراسة قرارات الجمعیة العامة

، وفي الأخیر اللجنة الخاصة المعنیة )الفرع الثاني(الدولي الأمن ، ثم قرارات مجلس)الأول

  ):الفرع الثالث(بالإرهاب الدولي

  :الدولي قرارات مجلس الأمن:الفرع الأول

من المسلم به أن مجلس الأمن ذو اختصاص محدود، تقتصر وظائفه أساسا على 

داریة والتنفیذیة، وقد حفظ السلام و الأمن الدولیین إلى جانب بعض الوظائف الأخرى الإ
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كان من واجبه أن یتخذ كل ما في وسعه لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي خاصة وأنه 

  .یستطیع إصدار قرارات ملزمة

تمیزت قرارات مجلس الأمن بمیزة خاصة تمیز كل حقبة، وهذا حسب الظروف التي 

یمكن تقسیم القرارات التي مر بها المجتمع الدولي في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي، وعلیه 

أصدرها مجلس الأمن بشأن مكافحة جریمة الإرهاب الدولي إلى مرحلتین، بحیث نتطرق في 

، ثم في المرحلة )أولا(2001سبتمبر11المرحلة الأولى إلى القرارات الصادرة قبل أحداث

  ):ثانیا(2001سبتمبر11الثانیة إلى القرارات الصادرة بعد أحداث

  :2001سبتمبر11س الأمن الصادرة قبل أحداثقرارات مجل:أولا

أبدى مجلس الأمن قلقه المتزاید إزاء أعمال الإرهاب الدولي، بحیث أصدر عدة 

 57قرارات تدین العمل الإرهابي، ولعل أولى جهوده ضد الإرهاب الدولي بدأت بالقرار رقم

كأول " برنادوتفولك "والذي أدان فیه عملیة اغتیال الكونت  1948دیسمبر 18الصادر في 

ووصف المجلس عملیة '' سیرو''وسیط للأمم المتحدة في فلسطین هو ومعاونه الفرنسي

   .)1("عمل جبان ارتكب بواسطة جماعة من الإرهابیین"الإغتیال بأنها

ثر تزاید الأعمال الإرهابیة أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات المتعلقة وعلى إ

أصدر القرار  1970بمختلف صوره و أشكاله، ففي سبتمبر بمكافحة جریمة الإرهاب الدولي

أعرب فیه عن قلقه إزاء التهدیدات التي یتعرض لها المدنیون الأبریاء بسبب  286رقم 

اختطاف الطائرات، وقد طالب القرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة الممكنة لمنع خطف 

  .)2(وي المدني على المستوى الدوليالطائرات في المستقبل أو أیة تدخلات في السفر الج

، أدان 1985دیسمبر18في  579الثمانینات أصدر مجلس الأمن القرار اسطفي أو 

فیه جمیع أعمال حجز الرهائن والاختطاف، وأكد على التزام الدول التي ترتكب على إقلیمها 

حوادث في تلك الأعمال بأن تكفل أمن وسلامة المحتجزین وتعمل على منع تكرار مثل هذه ال
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المستقبل، وأن تمنع وتلاحق وتعاقب تلك الأعمال التي تعد من أشكال الإرهاب الدولي وفقا 

  .)1(لقواعد القانون الدولي

والذي أدان فیه  635أصدر مجلس الأمن قرارین، أولها القرار رقم  1989وفي عام

رهاب على إثر ثار الإد أمن الطیران المدني مشیرا إلى آجمیع الأعمال غیر المشروعة ض

 638شخص، أما الثاني فیتمثل في القرار رقم   400الاعتداء على طائرة راح ضحیتها

والذي أدان فیه بالإجماع احتجاز الرهائن والخطف بوجه عام، وضرورة محاكمة ومعاقبة 

مرتكبي جمیع أعمال أخذ الرهائن والخطف بوصفها مظاهر للإرهاب الدولي، وأشارت مقدمة 

ني إلى أن هذه الأعمال تعتبر انتهاكا جسیما للقانون الدولي الإنساني، مبینة أن القرار الثا

مجلس الأمن قد نظر في هذه الأعمال بوصفها محكومة بنطاق قانوني قائم عند ارتكابها في 

  .)2(نزاع مسلح

بعد نهایة الحرب الباردة أصبحت قرارات مجلس الأمن تتسم بالصفة المباشرة أي أنها 

ذات عنایة كبیرة بجریمة الإرهاب الدولي، كما أنها أصبحت تنطوي على ادانة أصبحت 

أعمال الارهاب من جهة، وتفرض جزاءات من جهة أخرى على الدول بدعوى دعم الإرهاب 

  :أو إیواء الإرهابیین ومن أهم هذه القرارات

 :القرارات الصادرة ضد لیبیا/1

جلس الأمن، مما جعل منه یصدر قرارات على م )3(لقد أثرت القضیة المعروفة لوكریي

ضد لیبیا و هذا بعد اتهام موجه من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة ضد مواطنَین لیبیین 

  :بأنهما تورطا في الحادثة، وأهم هذه القرارات

  الذي طالب فیه لیبیا بالتعاون و  1992في  731أصدر مجلس الأمن القرار رقم

مین اللیبیین ا بتسلیم المتهَ الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا، وهذمع الولایات المتحدة 
                                                           

  .271 ، صمرجع سابق ،لونیسيعلي  )1(
 :أنظر الموقع ینالقرار  ینللاطلاع على هذ )2(
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وبعدها  ،سوریاوغرباً وفق مصالح الطرف القوي الولایات المتحدة، وقد ألقیت المسؤولیة أولاً على منظمة فلسطینیة، ثم على 
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دولي  ر یتعلق بإرهابقد بنى مجلس الأمن قراره على أساس أن الأم، و المحاكمتهم

 يتشكاله، وأدان كذلك الأعمال الرهاب الدولي بجمیع أبحیث أدان فیه أعمال الإ

دول وفقا لمیثاق الحق لل غیر مباشرة، كما أعطىتتورط فیها الدول بصورة مباشرة و 

مبادئ القانون الدولي ذات الصلة في حمایة رعایاها من أعمال الأمم المتحدة و 

الأمن الدولیین، وأكد على القرارات السابقة الإرهاب التي تشكل تهدیدات للسلم و 

  . )1(طرفه الصادرة من

  قرار آخر أصدر مجلس الأمن  731بعد عدم رد الحكومة اللیبیة على القرار رقم

أن تقدم على الفور ردا كاملا وحقیقیا، وتسلیم المشتبه فیهما،و  هایطلب فیه من

 748قرارا رقم الأصدر مجلس الأمن  731رغام لیبیا على تنفیذ القراربهدف إ

على  عسكریةجزاءات دبلوماسیة واقتصادیة و لفرض  1992مارس  31بتاریخ 

رط لیبیا في أعمال الإرهاب الدولي وي بدعوى تو ى الحظر الجإل ، بالإضافةلیبیا

قرر أن أعمال الحكومة اللیبیة  كما، )2(نها عن التعاون وعن تسلیم المتهمیوامتناع

  .من الدولیینالأللسلم و  یشكل تهدیدا 731قراروعدم الإستجابة لل

  اآخر  ابعد عدم التزام الحكومة اللیبیة بالقرارین السابقین أصدر مجلس الأمن قرار 

رض على لیبیا الذي ف 1993بتاریخ نوفمبر 883رقم" ربيیلوك"بقضیة  امتعلق

شارة و قد جاء في دیباجة هذا القرار إ شدد العقوبات السابقة،عقوبات اقتصادیة، و 

ا لقراریه السابقین معلنا كذلك زاء عدم امتثال لیبیلأمن إلى قلقه الزائد إمن مجلس ا

قدیم المسؤولین عنه إلى العدالة، وأن تصمیمه على القضاء على الإرهاب الدولي وت

كما أكد القرار ، رهاب أمر جوهري للمحافظة على السلم و الأمن الدولیینقمع الإ

بشأن الخطوط الجویة العربیة اللیبیة بحظر الطیران  748على ماجاء في القرار

منها و الیها، أو مساعدتها بأي خدمات هندسیة أو صیانة أو تحسین طائرات 

عام  1192وقد تم تعلیق الجزاءات ضد لیبیا بالقرار رقم ، )3(عسكریة مدنیة و

بیین في هولندا بواسطة محكمة یبعد موافقة لیبیا على محاكمة المتهمین الل 1998
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الدول هناك اتفاقیة تسلیم بین لیبیا و  لى أنه لیسكما تجدر الإشارة إ اسكتلندیة،

  .)1(المذكورة

 :القرارات الصادرة ضد السودان/2

أصدر مجلس الأمن ضد السودان عدة قرارات بدعوى مساندتها و دعمها للإرهاب الدولي 

  :وأهم هذه القرارات

 الذي اتخذه مجلس الأمن في الجلسة و  1996جانفي  31الصادر في  1044القرار

حیث أدان المجلس محاولة اغتیال الرئیس المصري حسني مبارك التي  2627رقم 

بأدیس أبابا بإثیوبیا، بحیث اتهمت فیها مصر ثلاث  1995تعرض لها في عام 

شطة لمساعدة الكف عن القیام بأنطلب القرار من السودان تسلیمهم و سودانیین، و 

رهابیة، كما طلب أیضا الامتثال لطلبات منظمة الوحدة ودعم وتیسیر الأعمال الإ

  .)2(دون تأخیر الإفریقیة

  ذي طلب من خلاله مجلس الأمن ، وال1996أفریل  26الصادر في  1054القرار

جراءات لتسلیم المتهمین في محاولة اغتیال الرئیس الحكومة السودانیة باتخاذ إ

یعتبر بمثابة  1044المصري حسني مبارك، كما أكد على أن عدم الامتثال للقرار 

اتخاذ تدابیر عقابیة ضد السودان أكد القرار على دولیین، و الأمن التهدید للسلم و 

وجودین في البعثات مستوى الموظفین المجراء تخفیض في عدد و إ أهمها

 قلیمیةالمنظمات الدولیة والإالقنصلیة السودانیة، كما أنه دعا جمیع الدبلوماسیة و 

  . )3(في السودان دولي عدم عقد أي مؤتمر إلى

  لذي فرض على السودان حظرا او  1996أوت  19الصادر في 1070رقم القرار

الصادر بعد أحداث  1372ق هذه الجزاءات بقرار رقم قد تم تعلیجویا، و 

  .2001سبتمبر 11
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 : القرارات الصادرة ضد أفغانستان/3

  :أصدر مجلس الأمن ضد أفغانستان عدة قرارات أهمها

  حیث أدان الأعمال )1(1998أكتوبر 13الصادر بتاریخ  1189القرار رقم ،

سفارتي الولایات المتحدة ، المتعلقة بتفجیر 1998رهابیة التي وقعت في أوتالإ

من خلال هذا لب مجلس الأمن ادار السلام بتنزانیا، وطو  الأمریكیة في نیروبي

التحقیقات الجاریة في تنزانیا المؤسسات الدولیة أن تتعاون مع القرار جمیع الدول و 

دول الامتناع عن تنظیم أي شدد على كل الوالولایات المتحدة الأمریكیة، و ینیا و ك

دة أو المشاركة في النشاطات رهابیة في دولة أخرى أو التحریض أو المساعأعمال إ

  .رهابیةالإ

  لى القرار ، والذي تم الإشارة فیه إ)2(1998أكتوبر 28الصادر في 1193القرار رقم

، كما شجب 211/52لعامةقرار الجمعیة ا، و 1076لصادر عن مجلس الأمن رقم ا

  في الأمم المتحدةوالتي أدت إلى إجلاء موظلتذابیر التي اتخذتها حركة طالبان ا

  .)3(وعبر عن قلقه إزاء اعتقال طالبان للقنصل والموظفین الإیرانیین المفقودین هناك

  نظر في الوضعیة في  ،1998دیسمبر  8الصادر بتاریخ  1214القرار رقم

رار ى ق، كما أشار إلهذه الدولة أكد على القرارات السابقة بخصوصأفغانستان، و 

اني الذي تصاعد زاء الصراع الأفغ، وأعرب عن قلقه إ52/211الجمعیة العامة رقم

زاء معاناة إنسانیة واسعة النطاق، وعبر كذلك عن قلقه إ اعتبره أنهفي تلك الآونة، و 

استخدام الأراضي الأفغانیة، لاسیما المناطق الأزمة الإنسانیة في أفغانستان و تفاقم 

تدربهم وتخطط للأعمال ي الإرهابیین و التي تأو تحت سیطرة طالبان و الواقعة 
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الأمن وأكد بأن القضاء على الإرهاب شرط أساسي لصون السلم و  رهابیة،الإ

  . )1(الدولیین

  ید ، و الذي من خلاله أعاد التأك1999أكتوبر  15الصادر في  1267القرار رقم

فاقیات ى الاتالدولي وأفغانستان، وأشار إل رهابعلى القرارات السابقة بشأن الإ

راف في تلك الاتفاقیات رهاب الدولي، لاسیما التزامات الأطالدولیة المتعلقة بقمع الإ

كقاعدة  رهابیین أو محاكمتهم، كما أدان بشدة استخدام  الأراضي الأفغانیةبتسلیم الإ

فیر الملاذ الآمن لأسامة استمرار طالبان في تو لرعایة العملیات الإرهابیة الدولیة و 

وقد فرض مجلس الأمن المرتبطین بإدارة شبكة تدریب الإرهابیین،  ،دن ورفاقهبن لا

وحث جمیع   اجوی احظر ار عقوبات إقتصادیة على طالبان و من خلال هذا القر 

كما طلب منها  العقوبات ضد طالبان،التعاون في تنفیذ هذه التدابیر و الدول على 

  .)2(رفاقهو  سامة بن لادنضافیة ضد أنظر في اتخاذ تدابیر إال

  أكد فیه مجلس الأمن على  ،2000دیسمبر  19الصادر في  1333القرار رقم

الاتفاقیات ذات الصلة ى وأشار كذلك إل ،1267قراراته السابقة، خاصة القرار 

في إیواء وتدریب الإرهابیین أدان بقوة استمرار أفغانستان بمكافحة الإرهاب الدولي، و 

ب الدولي شرط أساسي رهاوأكد على أن قمع الإوالتخطیط للأعمال الإرهابیة 

ء طالبان على القنصلیة كما أكد على أن استیلا لصون السلم والأمن الدولیین،

انتهاكا العامة لإیران وقتل دبلوماسیین إیرانیین وأحد الصحفیین یشكل عملا إرهابیا و 

ارات جل احترام قر على العمل من أ أكد على تصمیمهالدولي، و صارخا للقانون 

مجلس الأمن، كما حث الدول على ضرورة فرض عقوبات دبلوماسیة ضد 

  .)3(أفغانستان

..  

                                                           
على الموقع  1998دیسمبر 8من بتاریخالصادر عن مجلس الأ 1214أنظر القرار رقم  )1(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm.  
على الموقع  1999أكتوبر  15بتاریخ الصادر عن مجلس الأمن  1267أنظر القرار رقم )2(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm.  
على الموقع  2000دیسمبر  19بتاریخ الصادر عن مجلس الأمن  1333أنظر القرار رقم  )3(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm.  
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  :2001سبتمبر 11قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد أحداث :ثانیا

على الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تركیز المجتمع  2001سبتمبر 11لقد أدت هجمات 

لسابق، وأصبح موقع اهتمام لكل دول الدولي على جریمة الإرهاب الدولي أكثر من ا

المعمورة، مما جعل مجلس الأمن یكثف عمله في مناهضة الجریمة، وكان هذا عبر 

  : قرارات عدة أصدرها بعد الهجمات، أهمها

  :2001سبتمبر 12الصادر في  1368القرار رقم /1

و أدان فیه  4370سبتمبر، وقد اتخذه مجلس في جلسته 11وهو القرار الذي تلى أحداث  

إرهابي الهجمات الإرهابیة كونها تهدد السلم والأمن الدولیین، شأنها في ذلك شأن أي عمل 

وعزمه على مواجهة  ،مبادئ منظمة الأمم المتحدةدولي،كما أكد فیه على أهداف و 

  .تهدد السلم والأمن الدولیینالأعمال الإرهابیة كونها 

وقد اعترف القرار للولایات المتحدة الأمریكیة بحق ممارسة الدفاع الشرعي الفردي 

ودعا الدول إلى العمل على  2001سبتمبر11لیوم  الإرهابیةوالجماعي ردا على الهجمات 

فاعلین محاكمة القائمین بالعمل الإرهابي والمسؤولین  في المساعدة أو دعم أو إیواء ال

تفعیل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ات، كما دعا الدول إلى  احترام و والمخططین لتنفیذ الهجم

 19الصادر في  1269بمحاربة الإرهاب الدولي وكذلك قرارات مجلس الأمن خاصة القرار

  . )1(والمتعلق بضرورة التعاون الدولي لمنع و قمع جمیع الأعمال الإرهابیة 1999أكتوبر 

الخطوات اللازمة استعداده لإتخاذ كافة التدابیر و أقر مجلس الأمن بموجب هذا القرار كما 

، ومكافحة الإرهاب بجمیع أنواعه 2001سبتمبر  11للرد على الهجمات التي وقعت في 

  .)2(وفقا لمسؤولیاته بموجب میثاق الأمم المتحدة

  :2001سبتمبر  28الصادر في  1373القرار/2

، ویعتبر هذا القرار من أكثر قرارات 4385مجلس الأمن في جلسته  اتخذهوالذي  

 الإرهابة القانونیة الشاملة لمكافحة رة للجدل، بحیث یرى فیه البعض الآلیمجلس الأمن إثا

                                                           
  .24 أمال یوسفي، مرجع سابق ،ص )1(
على الموقع  2001سبتمبر  12الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  1368 أنظر القرار رقم )2(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm.  
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الدولي و تحدید موجبات الدول، بینما اعتبره البعض الآخر مجرد أداة جدیدة للضغط على 

  )1(.الدول الصغرى

، وأعاد تأكیده 1368و  1269وقد أكد القرار على القرارین السابقین لمجلس الأمن 

أعمالا شأنها في ذلك شأن أي  واعتبرها، 2001سبتمبر  11أیضا على إدانة هجمات 

عمل إرهابي دولي یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، ثم أكد على الحق الراسخ للفرد 

اق الأمم المتحدة والقرار  كما هو معترف به في میثوالجماعة في الدفاع عن النفس 

  )2(.وضرورة التصدي للإرهاب الدولي بجمیع الوسائل وفقا لمیثاق الأمم المتحدة ،1368

الإلتزام بها، تتمثل في التدابیر التي یتعین على الدول التقید و وقد وضع القرار مجموعة من 

تقدیم لإرهابیة أو دعمها، و مال اتدابیر خاصة بالدول إذ یستوجب علیها منع الأع

تجمید الأعمال الإرهابیة إلى العدالة و الأشخاص الذین یقومون بإعداد أو تمویل أو تدبیر 

الإرهاب أموالهم أو مواردهم الإقتصادیة، كما وضع تدابیر خاصة بمنع و وقف تمویل 

طات الإرهابیة،كما إقلیمها للقیام بالنشا استعماللمنع  اتخاذهاینبغي على الدول وتدابیر 

ركز كذلك هذا القرار على تدابیر تعزیز التعاون بین الدول في مجال مكافحة الإرهاب 

  .الدولي

من نظامه الداخلي إنشاء  28وقد أقر مجلس الأمن من خلال القرار ووفقا للمادة 

اسبة لجنة تابعة له تتألف من جمیع أعضائه لتراقب تنفیذ هذا القرار بمساعدة الخبرات المن

كما طلب من جمیع الدول موافاة اللجنة بتقاریر عن الخطوات التي اتخذتها تنفیذا لهذا 

  . )3(القرار

في الأخیر عن تصمیمه على إتخاذ جمیع الخطوات  مجلس الأمن وقد أعرب      

اللازمة لكفالة تنفیذ هذا القرار بصورة كاملة وفقا لمسؤولیاته المنصوص علیها في 

  . )4(المیثاق

                                                           
  .79 ص سابق،مرجع  ال بن صویلح،أم )1(
  .144 ص سابق،مرجع  كمال حماد، )2(
، تونس، بنغلادیش، جامایكا، الصین، تحاد الروسي، كولومبیا،أوكرانیایرلاندا الشمالیة، الاإبریطانیا،: جنة منلتتشكل ال )3(

  http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/ressc.html :أنظر الموقع، یج، الولایات المتحدة الأمریكیةالنرو مالي، 
    150كمال حماد، مرجع سابق، ص  )4(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الدولي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظور القان جریمة الإرهاب الدولي من  :الفصل الثاني

139 

 

   :2004أفریل  28الصادر في  1540القرار رقم /3

مناسبة تحظر على أیة جبهة و  قوانین فعالة تخاذباجمیع الدول حث فیه مجلس الأمن 

          البیولوجیة، ووسائل إیصالهانع الأسلحة النوویة والكیماویة و غیر تابعة للدولة ص

وأكد  ،في الأغراض الإرهابیة استعمالهاأو  اتطویرها أو نقلها أو تحویله أو إمتلاكها أو

       الأسلحة الكیماویة  انتشارأو منع  استئصال إلىكذلك على المعاهدات التي ترمي 

أو البیولوجیة، ودعا جمیع الدول إلى تنفیذ هذه الإتفاقیات من أجل تعزیز  أو النوویة

  .الإستقرار الدولي

التهدید الذي یشكله الإرهاب الدولي من جهة أخرى أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء 

الإرهابیین لهذه الأسلحة، وأكد على ضرورة الإستعانة بجمیع الوسائل بما یتفق  وامتلاك

ومیثاق الأمم المتحدة من أجل مكافحة الأخطار التي تسببها الأعمال الإرهابیة للسلم 

والأمن الدولیین، كما قرر إنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن لفترة لاتتجاوز سنتین وفقا للمادة 

خلي المؤقت، بحیث تسهر على تنفیذ هذا القرار وهذا بمساعدة جمیع من نظامه الدا 28

  .)1(الدول لهذه اللجنة

إن قرارات مجلس الأمن في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي لم تتوقف على القرارات 

 ي ساهمت بشكل أو بآخر في إدانة ومناهضةالتبق ذكرها، بل أصدر العدید منها و السا

مساهمتها في مكافحة الرغم من فعالیة هذه القرارات و  علىجریمة الإرهاب الدولي، و 

حق ة وأنها قرارات ملزمة، إلا أنه وللأسف  تبقى المعطیات السیاسیة و الإرهاب خاص

الفیتو تحد جمیعها من فعالیات المجلس في مواجهة الإرهاب الدولي، وخاصة بعد أحداث 

عن مجلس الأمن إلا أن بعضها بعدها القرارات الصادرة  ازدادتوالتي  2001سبتمبر11

مرتكبا أو معاقبة دولة أو جهة معینة وكل ذلك یتأثر  إرهابیالتدین فعلا " قد صدرت 

  . )2("بالأهواء السیاسیة و الأوضاع الدولیة ومصالح الدول الكبرى

  تعرضت للنقد الشدید 2001سبتمبر11كما أن بعض القرارات الصادرة بعد أحداث 

الذي كانت فیه ثغرات قانونیة، أهمها أن القرار قد صدر ضمن و  1373خاصة القرار 

                                                           
: على الموقع 2004أفریل  28الصادر بتاریخ  1540أنظر القرار رقم  )1(

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/ressc.html  
  .127 ص مرجع سابق، ج،الحا توفیق) 2(
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     الفصل السابع لمیثاق الأمم المتحدة والذي یتعلق بحالة وجود نزاع دولي بین طرفین 

، وهذا ما لا یتوفر في الإعتداءات الإرهابیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، فالنزاع أكثرأو 

وكذلك خلو القرار من تعریف جریمة الإرهاب الدولي بل هنا مع جریمة الإرهاب الدولي، 

  إقتصر على البحث في دوافع الأعمال الإرهابیة، كما أنه لم یمیز بین المقاومة الشعبیة 

  . )1(والإرهاب الدولي

ما یمكن قوله هو أن المجتمع الدولي في حاجة إلى جهود فاعلة تعمل على تحدید 

سبابها و كیفیة القضاء علیها، و حتى یقوم المجلس بدور دقیق لجریمة الإرهاب الدولي و أ

فعال و تصبح قراراته ذات قیمة و قوة قانونیة في محاربتها الإرهاب الدولي یجب أن 

یجعلها الذي یعیق العدید من القرارات و  تحدث فیه بعض الإصلاحات خاصة حق الفیتو

  .تحت سلطة الدول الكبرى

 :للأمم المتحدة العامةقرارات الجمعیة :الفرع الثاني

   كثفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة حملتها ضد الإرهاب الدولي  1972منذ عام 

وشجب   سلامة وسائل النقل الجوية إدانة الإرهاب الموجه ضد أمن و من مرحل وانتقلت

تهدید ركابها، إلى مرحلة أكثر عمقا على الطائرات وتحویل مسارها و  الاستیلاءأعمال 

، كان لها دور كبیر في إدراج )2(1972بالشمول والإتساع، ولعل حادثة میونیخ عام  تتمیز

وذلك في دورتها  ،مسألة الإرهاب الدولي في جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة

التدابیر الرامیة إلى منع الإرهاب '' والتي قامت بمناقشة بند تحت عنوان 1972لعام  27

 خطر أرواحا بشریة بریئة أو یودي بها أو یهدد الحریات الأساسیة الدولي الذي یعرض لل

خیبة أعمال العنف الناجمة عن البؤس و  ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب و

                                                           
  .129، 127، ص ص مرجع سابق ج،الحا توفیق )1(
المقامة في  الصیفیة ولمبیادلأدورة ا حدثت أثناءسرائیلیین ونیخ هي عملیة احتجاز الرهائن الإحادثة می )2(

معتقلاً في  236وكان مطلبهم الإفراج عن  منظمة أیلول الأسود نفذتها 1972 سنة سبتمبر 6إلى 5 من ألمانیا في میونیخ

انتهت العملیة بمقتل  ،الجیش الأحمر الیابانيمن  كوزو أوكوماتو السجون الإسرائیلیة معظمهم من العرب بالإضافة إلى

  .من منفذى العملیة الفلسطینیین وشرطي وطیار مروحیة ألمانیین 5ریاضیاً إسرائیلیاً و 11
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الأمل والتي تحمل بعض الناس على التضحیة بالأرواح البشریة بما في ذلك أرواحهم هم 

  .)1(''في محاولة لإحداث تغیرات جذریة

بدأت في یة الهامة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، و منذ ذلك الوقت تناولت الجمع 

إلى بواعث مرتكبیه في محاولة للتوصل ظروف والأسباب التي تؤدي إلیه و البحث عن ال

الإتفاق على وسائل التعاون الدولي لمكافحته، وعلیه فقد تعریف محدد للعمل الإرهابي و 

التعاون من تحث الدول على ات التي تدین الإرهاب الدولي و ار صدر عنها العدید من القر 

  .معاقبة مرتكبیهأجل مكافحته ومنعه و 

، ثم )أولا(سبتمبر11ولذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى قرارات الجمعیة العامة قبل أحداث 

  ):ثانیا(سبتمبر11قرارات الجمعیة العامة بعد أحداث 

  :2001سبتمبر 11 أحداث قبلقرارات الجمعیة العامة : أولا

أواخر السبعینات  إلى 1972أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الفترة من 

  :الدولي، أهمها الإرهابعدة قرارات تتعلق بجریمة 

، أین دعت الجمعیة العامة من خلال هذا القرار 1973الصادر عام 3166القرار رقم /1

دولیة بمن فیهم  شخاص المتمتعین بحمایةمنع الجرائم المرتكبة ضد الأ إبرام اتفاقیةإلى 

  .1977قد دخلت حیز النفاذ في فیفري الدبلوماسیون، و 

، حیث أدانت فیه أعمال خطف الطائرات 1977الصادر في عام  8132القرار رقم /2

  .والتدخل في مسارات رحلات الطیران المدني

نظرت اللجنة السادسة في البند حیث ، 1989الصادر في عام  34/145القرار رقم /3

في دیسمبر  اعتمدت، أین 1979أكتوبر  14الى  26الخاص بالإرهاب في الفترة من 

مشروع قرار أدانت فیه بصورة قاطعة جمیع أعمال الإرهاب الدولي التي تعرض للخطر 

أعمال القمع  استمرار أدانتبها أو تهدد الحریات الأساسیة و  أرواحا بشریة أو تودي

الأجنبیة سالبة الشعوب حقها النظم الاستعماریة والعنصریة و  رهاب التي ترتكبهاالإو 

، كما الحریات الأساسیةو  الإنسانع في تقریر المصیر والإستقلال وغیره من حقوق المشرو 

                                                           
  .382، 381 ص  ص ،سابق عثمان علي حسن ویسي، مرجع  )1(
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مام إلى الإتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة مختلف مظاهر دعا القرار الدول إلى الإنض

  . )1(الإرهاب الدولي

كما دعا جمیع الدول إلى أن تجعل التشریع الداخلي منسجما مع الإتفاقیات الدولیة  

الدولي، و إبرام معاهدات  والتعاون على تبادل المعلومات المتعلقة بمنع  ومكافحة الإرهاب

 الإرهابیینتضمینها أحكاما خاصة لاسیما في ما یتعلق بتسلیم أو محاكمة خاصة و 

  .)2(الدولیین

، والذي جاء تحت عنوان دعوة الدول 1985دیسمبر  9الصادر في  61/40رقم القرار /4

حثها على المساهمة في جل القضاء على الإرهاب الدولي، و التدابیر من أ اتخاذإلى 

  .القضاء على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي

عمال عبر هذا القرار عن قلق الجمعیة العامة الشدید إزاء التصاعد العالمي لأ

الأمین العام ید على ما أعرب عنه مجلس الأمن و الإرهاب الدولي بجمیع أشكاله، وتم التأك

ناعه قتالإرهاب الدولي، كما عبر عن مدى امن قلق عمیق ومن إدانة لجمیع أعمال 

  .أسبابه الكامنةب و الذي یساهم في القضاء على الإرهابأهمیة التعاون بین الدول و 

كافة أسالیب الأعمال الإرهابیة الإرهاب الدولي بكل أنواعه وأشكاله و رار شجب القكما 

أیا كان محل إرتكابه، وأكد من جدید على مبدأ النظر عن الفاعل فردا أو دولة و  بغض

إعتبره حقا غیر قابل للتصرف  المكرس في میثاق الأمم المتحدة و تقریر المصیر للشعوب 

لتعاون مع تعمار، كما ناشد جمیع الدول على اوأقر شرعیة كفاح الشعوب الخاضعة للإس

 واتخاذالإنضمام للإتفاقیات المعنیة بمكافحة الإرهاب الدولي، أجهزة الأمم المتحدة و 

النهائي على مشكلة د الوطني من أجل القضاء السریع و التدابیر المناسبة على الصعی

  .)3(الإرهاب الدولي

 التدابیر الرامیة''، جاء تحت عنوان1994دیسمبر  9الصادر في  60/49القرار رقم /5

ما یساورها من قلق عقد عبرت الجمعیة العامة من خلاله ، و ''للقضاء على الإرهاب الدولي

                                                           
  .172 ص ،سابق  مرجع عباس شافعة، )1(
  .386 ص ،مرجع سابقویسي، عثمان علي حسن  )2(
 :على الموقع 1985دیسمبر 9ها الأربعین بتاریخ الصادر عن الجمعیة العامة في دورت 61/40أنظر القرار  )3(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm.  
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بالغ إزاء ما تشهده مناطق كثیرة في العالم من تزاید أعمال الإرهاب، كما دعت فیه جمیع 

علان المتخصصة إلى تطبیق الإالوكالات لس الأمن ومحكمة العدل الدولیة و الدول و مج

قد نص هذا الإعلان ، و )1(رهاب الدولي الملحق بهذا القرارالمتعلق بإجراءات إزالة الإ

  :على

 أنواعها بما في ذلك الأعمال التي تكون رهابیة بكل أشكالها و دانة الأعمال الإإ

  .الدولة متورطة فیها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

 لى العدالة لوضع حد نهائي لها سواء كان الإرهابیة إ إحالة القائمین بالأعمال

  .مرتكبوها أفرادا عادیین أو موظفین رسمیین أو سیاسیین

  التدابیر اللازمة سواء فردیة تتخذها دولة وحدها أو متعددة إتخاذ كل السیاسات و

  .معاقبة مرتكبیهنع قیامه و ممن أجل محاربة الإرهاب الدولي و  الأطراف و هذا

  أهدافها بادئ الأمم المتحدة و الكامل بین جمیع الدول من أجل تعزیز مالتعاون

  .تفاقیات الدولیةوالإلتزام بالإ

 بالإرهابقیات الدولیة المعنیة تحدیث القوانین الداخلیة للدول بما یتلاءم مع الاتفا 

  .)2(نسانولاسیما تلك المتعلقة بحقوق الإ

، والذي أدانت من خلاله الجمعیة 1996دیسمبر17الصادر في  210/51القرار رقم /6

اعتبرتها أعمالا إجرامیة ولا یمكن تبریرها أینما جمیع أعمال الإرهاب وأسالیبه و عامة بقوة ال

خطوات بالوسائل الداخلیة الملائمة لمنع  اتخاذوقعت وأیا كان مرتكبوها، كما دعت إلى 

بطریقة  لولة دون هذا التمویل سواء كانتمویل الإرهابیین أو المنظمات الإرهابیة، والحی

العمل كذلك على لوائح لمنع تحركات الأموال المشبوه في أنها مباشرة أو غیر مباشرة، و 

  .موجهة لأغراض إرهابیة

      كما تقرر إنشاء لجنة مختصة مفتوحة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

بعد ذلك الهجمات الإرهابیة بالقنابل، و مع دولیة لق اتفاقیةأو الوكالات المتخصصة لوضع 

                                                           
 :،على الموقع1994دیسمبر 9ن بتاریخیو الأربع ةالصادر عن الجمعیة العامة في دورتها التاسع60/49أنظر القرار رقم )1(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm. 
  .21، 20 ص ص ،مرجع سابق أمال یوسفي، )2(
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الصكوك الدولیة القائمة ذات الصلة، ثم  لاستكمالدولیة لقمع الإرهاب النووي،  اتفاقیة

  .)1(تناول فكرة وضع إطار قانوني شامل للإتفاقیات التي تعالج الإرهاب الدولي

  :2001سبتمبر11قرارات الجمعیة العامة بعد أحداث :ثانیا

ي إطار مكافحة تكاثفت جهود الجمعیة العامة ف 2001سبتمبر 11بعد أحداث 

تدعو شدة العمل الإرهابي من جهة و إصدار قرارات تدین ب انتج عنهالإرهاب الدولي، وما 

  :الدول إلى التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي من جهة أخرى، وأهم هذه القرارات

الذي أدانت من خلاله الجمعیة و ، )2(2001سبتمبر  12الصادر في  1/56القرار رقم /1

الولایات المتحدة الأمریكیة، وأدانت بشدة أعمال الإرهاب  علىالعامة الهجمات الإرهابیة 

أضرار بالغة في مدینتي فادحة في الأرواح ودمار هائل و  التي نجمت عنها خسائر

ي بإلى التعاون من أجل تقدیم مرتك الاستعجالنیویورك وواشنطن، وقد دعت على وجه 

المسؤولین عنها للمحاكمة، كما دعت أیضا إلى التعاون الدولي هذه الهجمات ومنظمیها و 

شددت على أن المسؤولین عن مساعدة    و  ،أعمال الإرهاب والقضاء علیها من أجل منع

  . )3(سیتحملون المسؤولیة عنها الأعمالدعم، أو إیواء مرتكبي هذه أو 

فیه الجمعیة العامة عن ، أعربت 2002نوفمبر  19الصادر في  27/57القرار رقم / 2

البروتوكولات المعنیة لعدید من الدول على الإتفاقیات و عن مصادقة ا تقدیرها وارتیاحها

دعت الجمعیة بمكافحة الإرهاب الدولي، مما یحقق قبولها وتنفیذها على نطاق واسع، و 

تقدیم معلومات إلى الأمین العام عن إلى والإقلیمیة الحكومیة الدولیة العامة المنظمات 

على الصعید الإقلیمي للقضاء على الإرهاب الدولي، كما أنه تقرر  اتخذتهاالتدابیر التي 

مواصلة عمل اللجنة المعنیة بوضع مشروع اتفاقیة شاملة بشأن الإرهاب الدولي، ووضع 

  . )4(النوويدولیة لقمع أعمال الإرهاب  اتفاقیةمشروع 

                                                           
  .55، 54ص  ص ،مرجع سابقكمال حماد،  )1(
لبند المعنون بالتدابیر لم یكن ضمن القرارات التي أصدرتها الجمعیة العامة في ا 1/56لى أن القرار رقم إشارة تجدر الإ )2(

دانة الهجمات الأمریكیة في الولایات المتحدة إ''نما جاء منفردا تحت عنوان،وإ رهاب الدولي، القضاء على الإلى إالرامیة 

  .258 ص مرجع سابق، ،علي لونیسي: أنظر، ''الأمریكیة
  .407ص  ،مرجع سابقویسي، حسن عثمان علي  )3(
 :على الموقع  ،2002نوفمبر 19عیة العامة بتاریخالصادر عن الجم27/57أنظر القرار رقم  )4(

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html.  
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، ناشدت فیه الجمعیة العامة جمیع 2004دیسمبر  16الصادر في 80/59القرار رقم /3

الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التعاون و دعم الجهود الدولیة لمنع الإرهابیین 

من حیازة أسلحة الدمار الشامل، و شجعت الدول الأعضاء و المنظمات الإقلیمیة والدولیة 

  . )1(ة ذات الصلة في تعزیز القدرات الوطنیة بهذا الخصوصالعالمی

 إلى، دعت فیه الجمعیة الدول 2005دیسمبر  8الصادر في  43/60القرار رقم /4

  الكیانات داخل أراضیهامواطنیها أو غیرهم من الأشخاص و  ضرورة توقیع العقوبات بحق

        یانات یرتكبون ممن یقومون عن عمد بتقدیم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو ك

رها أو المشاركة فیها على مال الإرهابیة، أو یعملون على تیسیالأع ارتكابأو یشرعون في 

  . )2(أن تكون العقوبات متماشیة مع الطابع الجسیم لتلك الأعمال

وقد جاء هذا القرار تحت عنوان ، 2006سبتمبر 8الصادر بتاریخ  288/60القرار رقم /5

جمعیة إدانتها للإرهاب ، وقد كررت ال"مم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهابجیة الأیستراتا"

أكدت على الإعلان المتعلق بالتدابیر الرامیة إلى القضاء على الإرهاب الدولي الدولي، و 

 1994، والإعلان المكمل لإعلان عام 49/60الوارد في مرفق قرار الجمعیة العامة رقم

 51/210إلى القضاء على الإرهاب الدولي الوارد في مرفق القرارالمتعلق بالتدابیر الرامیة 

، كما أشار إلى جمیع قرارات الجمعیة 2005وكذلك نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 

  .قرارات مجلس الأمنعامة المتعلقة بالإرهاب الدولي و ال

لیب على أن الأعمال والأسا العامة من خلال هذا القرار أكدت الجمعیةقد و       

ة تهدف إلى تقویض حقوق الممارسات الإرهابیة بجمیع أشكالها ومظاهرها هي أنشطو 

وأنه ینبغي للمجتمع الدولي أن یتخذ الخطوات ، الحریات الأساسیة والدیمقراطیةالإنسان و 

أكدت كذلك على أنه لا یجوز من أجل منع الإرهاب ومكافحته، و اللازمة لتعزیز التعاون 

  .)3(ةجنسیة أو حضارة أو جماعة عرقیأو  هاب بأي دینلا ینبغي ربط الإر و 

                                                           
 :، على الموقع2004دیسمبر  16الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ 80/59أنظر القرار رقم  )1(

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html.  
 :على الموقع، 2005دیسمبر  8  العامة بتاریخ الصادر عن الجمعیة 60/ 43أنظر القرار رقم  )2(

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html. 

  .259علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )3(
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كیانات منظمة الأمم البعة  أركان تدعو الدول الأعضاء و یتكون من أر  اتناول القرار ملحق

بذل اقیات المعنیة بمكافحة الإرهاب و غیرها من المنظمات إلى المشاركة في الإتفالمتحدة و 

  .)1(جهود كبیرة من أجل تنفیذها

سبق یمكن القول أن قرارات الجمعیة العامة المتعلقة بجریمة الإرهاب بناءا على ما 

أحكام القانون الدولي دئ المشروعیة الدولیة و الدولي مبنیة على الإعتبارات التي تتطلبها مبا

المعنیة  2006الصادر في  288/60خاصة في ما یتعلق بالإستراتجیة الواردة في القرار 

تغلیب قرارات مجلس الأمن التي تتمیز با ما یفتقد في بمكافحة الإرهاب الدولي، وهذ

  .)2(الإعتبارات السیاسیة على الإعتبارات القانونیة

ما یمكن ملاحظته أیضا أن الجمعیة العامة قد تناولت موضوع الإرهاب الدولي على 

إلى بدایة التسعینات، والتي تمحور نشاطها  1972مرحلتین تتمثل المرحلة الأولى من 

حول دراسة أسباب الإرهاب و تدابیر منعه أي أنها إتبعت الأسلوب الوقائي في ذلك آنذاك 

، ركزت أكثر على التدابیر 1991الأربعین عام سادسة و الوقت، ولكن بدءا من الدورة ال

الرامیة للقضاء على الإرهاب الدولي أي أنها ركزت على الأسلوب العلاجي، ومما لا شك 

جهودها الكبیر قد حققت تقدما كبیرا في صعید مكافحة الإرهاب فیه أن الجمعیة العامة بم

الدولي، لكنه لم یصل المستوى الطموح بسبب الخلاف حول تحدید مفهوم جریمة الإرهاب 

أن قرارات الجمعیة العامة في حقیقتها ما هي إلا  بسبب الدولي من جهة، ومن جهة أخرى

ة، لا تصل لدرجة القرار وبالتالي كانت على شكل مناشدة أو دعو مجرد توصیات سواء 

  .)3(لیس لها قیمة قانونیة وإنما هي ذات قیمة أدبیة فقط

  :اللجنة الخاصة بالإرهاب: الفرع الثالث

أنشأت  1972للأمم المتحدة و بعد أحداث میونیخ طار طلب الأمین العام في إ

 1972دیسمبر  18الصادر في  3034الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

لجنة خاصة معنیة بالإرهاب الدولي، وهذا لدراسة الملاحظات التي تتقدم بها الدول في 

                                                           
: على الموقع، 2006سبتمبر  8الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ 288/60أنظر القرار رقم  )1(

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html.  
  .22 ص ،سابقأمال یوسفي، مرجع  )2(
  .329 ص سابق،مرجع  منتصر سعید حمودة، )3(
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عضوا یعینهم رئیس  35ن م الكفیلة بمنعه، وقد تشكلت اللجنةالتدابیر الإرهاب و دراسة 

  .)1(الجمعیة العامة مراعیا في ذلك التوزیع الجغرافي للدول

قد تأجل مناقشة تقریر اللجنة الخاصة أكثر من مرة نتیجة لإختلاف الدول الأعضاء و 

فیها حول مفاهیم محددة مشتركة في ما یتعلق بالإرهاب، وذلك لأن فریقا مكونا من أغلبیة 

ریق آخر مكون من شروع إتفاقیة لمنع و معاقبة الإرهاب الدولي، وفالدول الغربیة تبنى م

الإفریقیة وأوروبا الشرقیة إهتم أكثر بأسباب الإرهاب، ورفض تأیید أیة الدول العربیة و 

م تدابیر قد تتعارض مع أنشطة حركات التحریر و تتخلف عن إدانة إرهاب الدولة المنظ

  .)2(ةالعنصریمن جانب الأنظمة الإستعماریة و 

أوت  11وجویلیة 16بین ما جتمعت اللجنة الخاصة بمقر الأمم المتحدة في الفترة ا

، الأولى تختص جتماعها السابع عشر تشكیل ثلاث لجان فرعیة، وقررت في ا1973

رهاب رس الأسباب الكامنة وراء تفشي الإتد والثانیة) أولا(رهاب الدوليبتعریف الإ

رهاب فت ببحث التدابیر اللازمة لمنع ومكافحة الإكلفالثالثة أما ، )ثانیا(الدولي

  ):ثالثا(الدولي

  :الدولي رهابللجنة الفرعیة المعنیة بتعریف الإ ا: أولا

ناقشت المقترحات و  1973أوت  2إلى 1لفترة من إجتمعت هذه اللجنة خلال ا

 المقدمة من مجموعة دول عدم الإنحیاز، ومن فرنسا والیونان وهایتي وإیران ونیجیریا

الجزائر أنه من الضروري القیام بدراسة معمقة زویلا حیث رأى البعض مثل فرنسا و وفن

متعمقة للظاهرة یمكن من خلالها التوصل إلى تعریف متفق علیه للإرهاب الدولي، في 

الولایات المتحدة الأمریكیة أن التعریف المحدد ى البعض الآخر المتمثل في كندا و حین رأ

أن یكون حصریا أو مغلقا، إذ من المستحسن تبني أسلوب عملي  للإرهاب لیس بالضرورة

                                                           
، ایطالیا، بربادوس، بنما، تركیا، تشیكوسلوفاكیا، تونس، الجزائر، إیران، أورغواي، السوفیتيالاتحاد : أعضاء اللجنة هم )1(

جمهوریة أوكرانیا الاشتراكیة السوفیتیة، تنزانیا، سوریا، زائیر، زامبیا، السوید، غینیا، فرنسا، فنزویلا، كندا، الكونغو، 

هایتي، الهند، المجر، الولایات المتحدة الأمریكیة، الیابان، الیمن،  النمسا، نیجیریا، نیكارغوا،بریطانیا، موریتانیا، 

  .195 ص ،مرجع سابقد محمد رفعت و صالح بكر الطیار، أحم أنظر.یوغوسلافیا، الیونان
  .384 ص ،مرجع سابقویسي،  نن علي حسعثما )2(
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قمع هذه اتفاقیة دولیة لمنع و هذا تمهیدا لوضع یان الأعمال الإرهابیة الخطیرة و في تحدید ب

  .لإتفاقیات المتعلقة بالطیران المدنيافي إعداد  استخدمالأعمال على النحو الذي 

تى ف الشروط التي یجب توفرها حكما ذهب بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة تعری

الأعضاء، فمنهم من رأى أن أعمال  انقسمفي هذا الإطار یصبح العمل الإرهابي دولیا، و 

من بعض الأفراد داخل الدول  اجتماعیةأو  واقتصادیةسیاسیة العنف التي ترتكب لأسباب 

ون لا یمكن أن تدرج ضمن أعمال الإرهاب الدولي نظرا لأنها تدخل في نطاق الشؤ 

ب الداخلي غالبا ما تترتب الداخلیة للدول، إلا أن البعض الآخر رأى أن أعمال الإرها

ثار دولیة، وعلیه فإنها تقع تحت طائلة التدابیر الدولیة المتعلقة بمكافحة الإرهاب علیها آ

  . )1(الدولي

 ارتكابناقشت اللجنة الفرعیة المعنیة بتعریف الإرهاب موضوع الباعث و الدافع في 

الأعمال الإرهابیة، وكان خلال المناقشة تباین في أراء الأعضاء، فمنهم من رأى أنه یجب 

إدخال الإرهاب الذي تحركه دوافع شخصیة أو یرتكب لهدف الحصول على منفعة 

شخصیة ضمن الأعمال الواجب مكافحتها على المستوى الدولي، في حین رأى البعض 

لا تدخل ضمن المهام المحددة للجنة نظرا لأنها  الأخر من الأعضاء أن مثل هذه الدوافع

تشكل جرائم یعاقب علیها القانون العام في القانون الداخلي، وأن عمل اللجنة ینحصر في 

  .رهابیة التي تحركها بواعث سیاسیةتعریف الأعمال الإ

أن أي تعریف للإرهاب الدولي یتم التوصل إلیه في  إلى كما أشار بعض الأعضاء     

إطار اللجنة یجب ألا یمس حقوق الشعوب في تقریر المصیر، وأنه ینبغي التمییز بین 

الإرهاب الدولي، كما یجب عدم ي تمارسه حركات التحریر الوطني و الكفاح المسلح الذ

  .)2(وصف هذه الحركات بأنها إرهابیة

ن أعمال العنف التي ي تمارسه الدول یرى بعض الأعضاء أالذ رهابفیما یتعلق بالإ    

ا أو التدخل شعوب بأكملها بهدف السیطرة علیهعلى نطاق واسع بواسطة الدول ضد تمارس 

ة التي الأعمال الانتقامیفي الثأر و ضافة لاستخدام القوة المسلحة في شؤونها الداخلیة إ

                                                           
  .88 ص سابق،مرجع  أمال بن صویلح، )1(
  .199 ص ،مرجع سابقصالح بكر الطیار، محمد رفعت و أحمد  )2(
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دفع المجموعات الإرهابیة إلى أقالیم دولة ما دة دولة أخرى و سیاتمارسها الدول ضد سلامة و 

ه سقاط الأنظمة السیاسیة،ینبغي أن تدخل هذة الرعب والفزع بین المواطنین وإ شاعبهدف إ

رهاب نظرا لخطورتها وجسامتها، بینما ذهبت مجموعة الأعمال كلها في نطاق تعریف الإ

الجماعات كما ن الأفراد و مال العنف المرتكبة مأخرى لضرورة تركیز جهود اللجنة حول أع

ن الأعمال المقترفة من القوات المسلحة أثناء العملیات الحربیة تخضع للعدید من أأضافت 

لمسلحة حیث لا نسان في وقت النزاعات اواعد الدولیة التي یتم بحثها في إطار حقوق الإالق

  )1(.رهابیةیتم إدخالها ضمن الأعمال الإ

  :ببحث الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولياللجنة الفرعیة المعنیة :ثانیا

، حیث ناقشت أهمیة 1973أوت  6ى إل 3اللجنة في الفترة الممتدة من إجتمعت      

تدابیر  اتخاذضرورة ب الكامنة وراء الإرهاب الدولي، كذلك العلاقة بین هذه الأسباب و الأسبا

  .لمنع  وقوع جرائم إرهابیة أخرى

بین  اوثیق ارتباطاهناك  أندول حول هده الأسباب، فهناك من رأى أراء ال اختلفتقد و      

ضده، وأن دراسة الأسباب  اتخاذهاالتدابیر التي ینبغي الأسباب الكامنة وراء الإرهاب و  دراسة

مسبق لتحدید هذه التدابیر وأبرز هذه الدول سوریا لكامنة وراء الإرهاب شرط ضروري و ا

الدوافع الدول كالسوید والیابان إلى الفصل بین الأسباب و ا ذهبت بعض وفود وتنزانیا، بینم

 من أن أسباب انطلاقا، وهذا اتخاذهاالإرهاب الدولي  وبین التدابیر التي ینبغي  ارتكابوراء 

معقدة إذ یصعب القضاء علیها بشكل نهائي على المدى هذه الأفعال واسعة جدا و  ارتكاب

تقوم بها الدول إجراءات عاجلة  باعتبارهاالقریب، أما تدابیر منع الإرهاب فتفرض نفسها 

  .)2(ممتلكاتها ضد الأعمال الإجرامیة دون الإنتظار لحین بحث أسبابهالحمایة رعایاها و 

ومن جهة أخرى نجد أن هناك من رأى أنه ینبغي صیاغة توصیات بشأن الإجراءات       

في مواجهة الأعمال الإرهابیة، خاصة تلك التي لا یمكن  اتخاذهاالتي یقتضي الأمر 

                                                           
  .203- 200 ص ص ،مرجع سابقصالح بكر الطیار، أحمد محمد رفعت و  )1(
ة الماجستیر مذكرة لنیل شهاد ،''رهاب الدوليقلیمیة في مكافحة الإدور الدول والمنظمات العالمیة والإ'':سمهان بوضیافإ )2(

  .93 ص ،2009-2008الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،العلاقات في القانون الدولي و 
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للجماعة الدولیة التسامح بشأنها أو قبولها، ومن أمثلتها الإعتداء على أعضاء السلك 

  .)1(الرهائن احتجازتغییر مسارها، وأخذ و ائرات المدنیة و لقنصلي، وخطف الطالدیبلوماسي وا

  :اللجنة الفرعیة المعنیة ببحث تدابیر منع الإرهاب الدولي:ثالثا

، وناقشت المقترحات 1873أوت 18إلى  7إجتمعت هذه اللجنة خلال الفترة من      

الأمریكیة المتحدة مة أیضا من الولایات المقدة من مجموعة دول عدم الإنحیاز، وتلك المقدم

  .أوروغوايوالمملكة المتحدة ونیجیریا وإیراندا الشمالیة و 

تجاهان حول البحث عن تدابیر منع الإرهاب الدولي، بحیث یرى الإتجاه الأول ظهر ا    

تكون هذه دولیة تعد لهذا الغرض و  اتفاقیة ضرورة اتخاذ تدابیر منعیة قمعیة من خلال

شعوب في تقریر مصیرها، وفي هذا السیاق ذهبت دول أخرى التدابیر غیر ماسة بحقوق ال

إلى ضرورة إبرام سلسلة من الإتفاقیات الدولیة تعالج كل منها نوعا معینا من الأفعال 

تدابیر ضد الإرهاب لابد أن  اتخاذالإرهابیة، أما الإتجاه الآخر فقد ذهب إلى أن مسألة 

هاب الدولي وتحدید أسبابه، وفي هذا السیاق تكون مرتبطة إرتباطا وثیقا بموضوع تعریف الإر 

عبرت دول أخرى عن أن إنهاء  وإختفاء الإرهاب الدولي یكون بإنهاء الإستعمار والتدخل في 

  الشؤون الداخلیة للدول، ومنح الشعوب المستعمرة حق الإستقلال السیاسي والإقتصادي

  . )2(والقضاء على التفرقة العنصریة

مواقف الدول الأعضاء بشأن جمیع  وانقسامویتضح من خلال ما سبق مدى تباین     

قد إجتمعت اللجنة الخاصة ثلاث مرات خلال اللجنة، و  عات التي ناقشتهاجوانب الموضو 

لعامة في دوارتها الثامنة وقدمت تقاریرها إلى الجمعیة ا 1979،1977،1973:السنوات

  .)3(ابعة والثلاثینثلاثین، والر الن، والثانیة و والعشری

المتضمن مناقشات  1997أوت11وقد تبین من خلال التقریر الذي أعدته اللجنة في        

لدول حول ختلاف اصد عرضه على الجمعیة العامة مدى االلجان الفرعیة الثلاث وهذا ق

ب تخاذها لمنعه، مما صعتعریف الإرهاب الدولي والأسباب الكامنة وراءه والتدابیر الواجب ا

  .من مهمة اللجنة في التوصل إلى قرارات محددة متفق علیها بین أعضائها
                                                           

  .198 ص ،مرجع سابق صالح بكر الطیار،أحمد محمد رفعت و  )1(
  .204 ص ،نفس المرجع )2(
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ها لحد رغم أن اللجنة الخاصة المعنیة بالإرهاب الدولي مازالت تواصل مهامها إلا أن     

ویرجع سبب  ،رهاب الدوليالآن لم تتمكن من الوصول إلى وضع اتفاقیة شاملة لمكافحة الإ

لدول خاصة في ما یتعلق بالعناصر المكونة لجریمة الإرهاب ذلك إلى تباین وجهات نظر ا

  .الدولي

والجدیر بالذكر أن الجهود الدولیة في مكافحة الإرهاب الدولي لم تتوقف على      

الإتفاقیات الدولیة وجهود هیئة الأمم المتحدة السابق دراستها، بل تكاثفت جهود المجتمع 

الدولي نظرا لخطورة الجریمة على الدول والأفراد، فقد عبرت الدول عن مدى إدانتها لها في 

: بمكافحة جریمة الإرهاب الدولي نذكر منها اهتمتات ولقاءات دولیة عدة مؤتمرات وإعلان

مؤتمرات توحید القانون الجنائي، حیث ظهر الإهتمام بمسألة الإرهاب في المؤتمر الأول 

، وكذلك مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة 1927الذي عقد في مدینة وارسو 

  1957المؤتمر الخامس الذي عقد في جنیف عامبالإرهاب في  اهتمتالمجرمین، والتي 

ة كمؤتمر قمة صانعي السلام المنعقدة بشرم الشیخ یوالمؤتمرات البرلمانیة والسیاسیة الدول

  .)1(1996والمؤتمر الخامس والتسعین بتركیا  1997بمصر 

تعارض المفهوم الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي مع مبادئ القانون :المبحث الثاني

  :ليالدو 

لقد أدى تعرض الولایات المتحدة الأمریكیة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى       

تبني واشنطن لحملة دولیة غیر مسبوقة لمواجهة الأعمال الإرهابیة وتكوین تحالف دولي 

لذلك معتمدة على القوة العسكریة وعلى التبریر القانوني والدعم السیاسي الكبیر من العدید 

  العالم، فأعلنت الحرب على الإرهاب الدولي في بعض الدول كأفغانستان والعراقمن دول 

إلى تبریرات وأسس قانونیة، غیر دقیقة وغیر منسجمة مع مختلف  استندتهذه الحرب التي 

  .قواعد القانون الدولي

وعلیه فقد طالت الحكومة الأمریكیة أثناء حربها على الإرهاب الدولي العدید من      

ات نتهاكالافقهاء القانون الدولي، والعدید من الدول، ذلك أنها شهدت العدید من  قاداتانت

                                                           
  .192، 191 ص ص مرجع سابق،، مام حسنینإعطا االله  )1(
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 انتهاك، أو )المطلب الأول(قواعد القانون الدولي المتعلقة بالدول انتهاكالدولي سواء للقانون 

  ):المطلب الثاني(القواعد القانونیة المتعلقة بالحقوق الإنسانیة

  :القانون الدولي المتعلقة بالدول إنتهاك قواعد:المطلب الأول

لعل المتتبع للشأن الأمریكي منذ الهجمات الإرهابیة التي تعرضت لها واشنطن       

، وما أعقبها من إعلان واشنطن الحرب على الإرهاب 2001سبتمبر  11ونیویورك في 

ذلك فقد الدولي، یستنتج بسهولة المبادئ والأسس الخاطئة التي قامت علیها هذه الحرب، ل

تناقضت الحرب الأمریكیة على الإرهاب مع العدید من مباديء وقواعد القانون الدولي 

، وعدم شرعیة )الفرع الأول(المتعلقة بالدول، على غرار انتهاك أحكام قاعدة الدفاع الشرعي

، وكذا انتهاك مبادئ ومقاصد )الفرع الثاني(الحرب الإستباقیة من وجهة نظر القانون الدولي

  ):الفرع الثالث(مم المتحدةالأ

  .إنتهاك أحكام قاعدة الدفاع الشرعي:الفرع الأول

بعد " جورج بوش الإبن"أعلن الكثیر من مسؤولي الإدارة الأمریكیة وعلى رأسهم الرئیس     

حقهم في اللجوء إلى الدفاع الشرعي كرد على تلك  2001هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

ذلك أن الولایات المتحدة الأمریكیة إعتبرت تلك الهجمات بمثابة ، )1(الهجمات الإرهابیة

عدوان مسلح یقتضي الرد علیه على أساس الحق في الدفاع الشرعي الذي كرسه میثاق 

  .الأمم المتحدة

في الیوم التالي  1368نفس الطرح جاء به مجلس الأمن عندما أصدر القرار رقم      

المجلس في هذین القرارین الذین  حیث أكد ،2001سبتمبر  28في  1373والقرار  للهجمات،

اتخذهما بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على حق الدول في الدفاع الشرعي عن نفسها 

فرادى وجماعات، دون أن یشیر إلى وقوع إعتداء مسلح مكتفیا بإعتبار هذه الهجمات بمثابة 

وكأنه  ،نسبتها إلى دولة معینة تهدید للسلم والأمن الدولیین، ودون أن یشیر أیضا إلى

تفویض ضمني للولایات المتحدة الأمریكیة بشن الحرب على الإرهاب الدولي على أساس 

  . )2(حق الدفاع الشرعي

                                                           
  .367علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )1(
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لكن الأمر لیس بهذه السهولة، ذلك أن تكییف هجمات إرهابیة على أنها عدوان مسلح             

ه ضوابط وشروط نصت علیها قواعد القانون أو حرب تجیز اللجوء إلى الدفاع الشرعي تحكم

الدولي، حیث أقر میثاق الأمم المتحدة للدول فرادى وجماعات حق الدفاع عن النفس إذا 

تعرضت لإعتداء مسلح وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن 

انونیة دقیقة من شأن عدم ، والدول إذ تمارس هذا الحق فإنها تخضع لضوابط ق)1(الدولیین

التقید بها أن یثیر مسؤولیتها الدولیة وینفي صفة الشرعیة الدولیة عن عملها المتخذ بذریعة 

 .الدفاع عن النفس

من میثاق الأمم المتحدة، فإن الهجمات التي ینشأ معها الحق في  51طبقا للمادة ف     

انا مسلحا، وأن یكون هذا العدوان الدفاع الشرعي هي تلك الهجمات التي تتصف بكونها عدو 

  .     حالا ومباشرا ویهدد مصالح جوهریة للدولة، وأن یكون غیر مشروع

الدولة، حیث عرفته  قبل من التي ترتكب الدولیة الجرائم إحدى هو المسلح العدوان      

من قبل إستعمال القوة المسلحة : "بأنه 3314الجمعیة العامة للأمم المتحدة  في قرارها رقم 

دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة أو إستقلالها السیاسي أو بأیة صورة 

  .)2("أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة وفقا لنص هذا التعریف

 تتصف أن عدوانا الهجمات من أي لاعتبار 3314المادة الثالثة من القرار  اشترطت

 إحدى تعادل تجعلها التي الخطورة من درجة على تكون وأن، المسلح بالطابعتلك الهجمات 

 في الدولیة العدل محكمة علیه أكدت ما وهذا ،المادةهذه التي عددتها  المسلح العدوان صور

 أنه إلى المحكمة أشارت حیث وضدها، واغنیكارا فيعسكریة ال وشبهالعسكریة  الأنشطة قضیة

                                                                                                                                                                                     

 .131ص  =
أكتوبر   24، دخل حیز النفاذ في 1945جوان 26من میثاق الأمم المتحدة الموقع بمدینة سان فرانسیسكو في  51المادة  )1(

    .http://www.un.org/ar/counterterrorism/legal-instruments.shtml :، أنظر الموقع1945
أنظر  ،1974دیسمبر  14الصادر في  ، المتضمن تعریف العدوان،3314المادة الأولى من قرار الجمعیة العامة رقم  )2(

 .http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/index.htm: الموقع 
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 هجوما تشكل التي المسلحة القوة ستخداملا خطورة الأكثر الصور بین التمییز الضروري من

  . )1(خطورة الأقل الصور من غیرها وبین مسلحا،

تنطبق صفة العمل العدواني على " على أنه " ز"كما نصت نفس المادة في الفقرة 

     إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما 

من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث  أخرى بعمل أو باسمها لتقوم ضد دولة

  "السیاسي، أو تمس بحقها في تقریر المصیر استقلالهاتهدد سلامة إقلیم الدولة أو 

  یستوجب الدفاع الشرعي امسلح اوعلیه نستنتج أن الإرهاب الدولي قد یشكل عدوان

، بشرط أن تقدم الدولة المعتدى وذلك متى كان مرتكَبا من طرف دولة أو بدعم مباشر منها

  .)2(علیها دلیلا ملموسا على تواطؤ الدولة المتهمة بالقیام بالأعمال الإرهابیة

وعلى ضوء الدراسة النظریة لأركان جریمة الإرهاب الدولي التي تقدمت في المبحث 

ة ىسبتمبر هو أنها جریم11، فالتكییف القانوني الصحیح لأحداث ه الدراسةالتمهیدي لهذ

  .إرهاب دولي مكتملة الأركان

نفذت  هاهجمات باعتبار أنهذه البالتالي فإن فرضیة العدوان المسلح غیر موجودة في 

من قبل مجموعة من الإرهابیین ولیست من قبل أي دولة، كما أنها لم تنُفذ بوسائل عسكریة 

أو مسلحة وإنما استخدمت طائرات مدنیة أمریكیة الجنسیة وعلى الأراضي الأمریكیة، 

  .وباعتبار منفذي الهجمات هم أفراد عادیون ینتمون إلى جماعة إرهابیة

یات المتحدة الأمریكیة في ممارسة الدفاع الشرعي من جهة أخرى لا یقوم حق الولا

لأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر رغم آثارها المهولة بالنظر لحجم الدمار الذي خلفته 

جهة نظر وعدد الضحایا الذین سقطوا خلالها، فهي لا ترقى لوصف العدوان المسلح من و 

المتعلق  3314جمعیة العامة رقم ن الأولى والثالثة من قرار الالقانون الدولي، فالمادتا

العمل المسلح عدوانا أهمها أن یكون  لاعتباربتعریف العدوان وضعتا مجموعة من الشروط 

                                                           
 فرع العام القانون في الماجستیر شهادة لنیل مقدم ، بحث"العام الدولي القانون في الشرعي الدفاع: " زقار منیة العمري )1(

، ص 2011-2010قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة  – منتوري الإخوة الدولیین، جامعة الجنائي القضاء و القانون
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  ضد دولة -سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة-العمل المسلح قد ارتكب من طرف دولة

  .وأن یتصف ذلك العمل المسلح بدرجة كبیرة من الخطورةأخرى 

رغم أن وصف العدوان المسلح لا ینطبق على هجمات الحادي عشر من سبتمبر  

من وجهة نظر القانون الدولي، إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة أصرّت على اللجوء للقوة 

الدفاع الشرعي، في انتهاك صارخ وغیر مبرر أساس الحق في المسلحة ضد أفغانستان على 

، بحجة أن التنظیم الإرهابي الذي تدّعي أنه المسؤول عن )1(يلنصوص وقواعد القانون الدول

تلك الهجمات الإرهابیة موجود في أفغانستان، رغم أنها لم تقدم أي دلیل یثبت تورط حكومة 

طالبان في تلك الهجمات، بل إنها لم تقدم أي دلیل حتى على تورط تنظیم القاعدة بقیادة 

 إلى اللجوء الأمریكیة المتحدة للولایات یبرر لا مما سبتمبر، 11في هجمات " أسامة بن لادن"

  .الأمریكیة المتحدة الولایات طالبان به واجهت الذي الأمر وهو، الشرعي الدفاع حق استعمال

وعلیه فغیاب العناصر الواقعیة التي تربط تنظیم القاعدة بدولة أفغانستان ینفي عن 

إلا في حالة  )2(ار محكمة العدل الدولیةهذه الأخیرة المسؤولیة التي لا تتحقق بحسب قر 

ممارسة الدولة لإدارة وتوجیه فعلیین على الجماعات الإرهابیة، وهذا الأمر غیر ثابت تجاه 

 .)3(دولة أفغانستان

                                                           
من میثاق الأمم المتحدة التي تحدد شروط وضوابط الدفاع الشرعي، وكذلك المادتین الأولى والثالثة  51لا سیما المادة  )1(

لك الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة التي تنص بتعریف العدوان، وكذ المتعلق 3314من القرار رقم 

یفض جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه لا یجعل السلم والأمن والعدل على ضرورة أن  

  .الدولي عرضة للخطر
قضیة الأعمال العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا  الصادر بشأن 1986في قرار محكمة العدل الدولیة لعام  )2(

أن تحقق مسؤولیة الدولة عن أعمال التنظیمات الإرهابیة التي توجد على إقلیمها، تكون بالإستناد المحكمة وضدها، إعتبرت 

ص  مرجع سابق، ،أحمد شریفیمات والجماعات، أنظر إلى العناصر الواقعیة التي تحدد طبیعة علاقة الدولة مع هذه التنظ

104. 
 .104، ص نفس المرجعأحمد شریف،  )3(
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  من بین الشروط أیضا التي ینبغي على الدولة مراعاتها أثناء مباشرة الدفاع الشرعي

  ضرورة إخطار مجلس الأمن فورا بالتدابیر العسكریة التي تتخذها ضد الدولة المعتدیة

  .)1(بالإضافة إلى مراعاة شرطي الضرورة والتناسب

  وشرط الضرورة یعني أنه لا توجد هناك وسیلة أخرى غیر اللجوء للقوة لرد العدوان

لدفاع مباحا، بل سیتحول إلى وإذا ما وجدت وسیلة أخرى تحقق الغرض ذاته فلا یكون فعل ا

  .)2(عدوان یبیح للطرف الآخر حق الدفاع الشرعي

أما معنى شرط التناسب فینصرف إلى ضرورة أن یكون فعل الدفاع الشرعي من 

حیث حجمه والوسائل العسكریة المستخدمة فیه، متناسبا مع فعل العدوان، وإلا عد ذلك 

ول التكییف القانوني للفعل من الدفاع إلى تجاوزا لحق الدفاع الشرعي، وهو ما یعني تح

 .)3(العدوان

من جهة أخرى فالرد العسكري الأمریكي ضد أفغانستان لم یحترم الضوابط والشروط 

 الحق هذا ممارسة بوقت سواء متعلقةال الضوابط هذهسالفة الذكر،  51التي جاءت بها المادة 

، وعلیه فقد العدوان وأفعال الدفاع أفعال بین التناسب رفاتو  بمدى أو ونهایته بدایته حیث من

  : تجسد تناقض الرد الأمریكي مع مبدأ الدفاع الشرعي فیما یلي

  :الشرعي للدفاع الزمنیة للضوابط الأمریكي الرد مراعاة عدم:أولا

من أهم شروط الدفاع الشرعي إحترام المعتدى علیه أثناء ممارسته الدفاع الشرعي 

ثلة في أن یكون فعل الدفاع متزامنا مع فعل الإعتداء أي أن یكون للضوابط الزمنیة، والمتم

حالا وفوریا، بالإضافة إلى ضرورة توقف أعمال الدفاع بمجرد انتهاء العدوان المسلح، أو 

، وهو ما )4(بمجرد تدخل مجلس الأمن واتخاذه للتدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولیین

الأمریكیة، ذلك أنها قامت باستخدام القوة ضد دولة أفغانستان  لم تلتزم به الولایات المتحدة

                                                           
والتناسب قد أكدتهما محكمة العدل الدولیة بمناسبة قرارها الصادر في القضیة التي رفعتها  إن شرطي الضرورة  )1(

المیاه الإقلیمیة لنیكاراغوا لم جمهوریة نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث اعتبرت المحكمة أن زرع الألغام في 

  .150یكن فعلا متناسبا للرد على دعم جمهوریة نیكاراغوا للثوار في السلفادور، أنظر العمري منیة زقار، مرجع سابق، ص 
 .111علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص  )2(
 .113نفس المرجع، ص  )3(
 .141منیة العمري زقار، مرجع سابق، ص  )4(
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أسابیع من وقوع وانتهاء ) 03(، أي بعد ما یزید عن ثلاثة2001في السابع من أكتوبر

من  51سبتمبر، وعلیه فاستخدام القوة في هذه الحالة لا یوجد له سند في المادة  11هجمات 

ف من إباحة استخدام القوة في حالة الدفاع المیثاق كما أنه لا یتفق مع الغرض والهد

  . الشرعي، ومن ثم فإنه یدخل في إطار رد الفعل الإنتقامي ضد دولة أفغانستان

من جهة أخرى، لم یكن من الضروري على الولایات المتحدة الأمریكیة الرد على 

الهجمات على أساس حقها في الدفاع الشرعي، لأن مجلس الأمن قد وضع یده على 

إجراءات لحفظ السلم والأمن الدولیین، بعد إصداره للقرارین  لاتخاذ استعدادهالأحداث وأبدى 

على الولایات المتحدة الأمریكیة من إحترامه والتقید  كان لابد )1(وهو شرط 1373و1368

به، وهو ما یؤكد على عدم شرعیة الضربات العسكریة الأمریكیة ضد أفغانستان بدعوى 

  .  الدفاع الشرعي

  :التناسبي الضرورة و شرط الأمریكي الرد مراعاة عدم:ثانیا

قلیمیة والإستقلال إذا كانت الغایة من الدفاع الشرعي هي الحفاظ على السلامة الإ

السیاسي للدول ضد أي عدوان، فلا یجب أن یتعدى هذا الهدف، فحق الدولة في الدفاع عن 

النفس ضد العدوان یبیح لها الرد في حدود القدر الضروري والكفیل بصد العدوان دون مبالغة 

  قطأو تجاوز، كما یقتضي هذان الشرطان أن یوجه الدفاع الشرعي ضد الدولة المعتدیة ف

یطرح  -تنظیم القاعدة–ومنه فإن التمسك بحق الدفاع الشرعي ضد المنظمات الإرهابیة 

  .)2(علامات استفهام كثیرة حول ماهیة الرد المتناسب في هذه الحالة وضد من سیكون

وفعلا فقد تجاوز الرد الأمریكي إحدى أهم ضوابط الدفاع الشرعي المتمثل في شرط 

أنواع الأسلحة التقلیدیة وغیر التقلیدیة أثناء العملیات العسكریة التناسب، بعد استخدام كل 

  .التي باشرتها ضد أفغانستان

                                                           
لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق "   من میثاق الأمم المتحدة 51ذا الشرط المادة نصت على ه )1(

وذلك " الأمم المتحدة"الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

 ". ...ینیإلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدول
 .150منیة العمري زقار، مرجع سابق، ص  )2(
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حتى أن الرد الأمریكي على الهجمات الإرهابیة تجاوز بكثیر الأهداف المرجوة من الدفاع  

الشرعي، إذ لم یراع بتاتا شرطي التناسب والضرورة، فكانت العملیات العسكریة الأمریكیة 

 :)1(یلي تهدف ماتس

 أفغانستان في الإرهابیین تدریب ومعسكرات طالبان لنظام التحتیة البنیة تدمیر. 

 الأمریكیة المتحدة الولایات في للعدالة لادن بن أسامة تقدیم على طالبان حكومة إجبار  

 .میتا أو حیا علیه إلقاء القبض أو

 الأمریكیة المتحدة الولایات ضد مستقبلا إرهابیة هجمات وقوع دون الحیلولة. 

 فیه دور أي لطالبان یكون لا أفغانستان في جدید نظام إقامة. 

 الدفاع حق أهداف تجاوزت الأمریكیة الإدارة قبل من سابقا المعلنة الأهداف هذه كلف

وهو ما یؤكد على تناقض الموقف الأمریكي من جریمة الإرهاب الدولي مع مبدأ  الشرعي،

  .الدفاع الشرعي

هذا العرض الوجیز نستنتج مدى تناقض الموقف الأمریكي من جریمة إذن بعد 

سبتمبر، مع مبدأ الدفاع الشرعي الذي كرسه  11الإرهاب الدولي خصوصا بعد أحداث 

تكییف تلك الهجمات  -أو تعمدت-القانون الدولي، فنجد أن الولایات المتحدة أخطأت 

وبالتالي التمسك بحقها في  نظیم القاعدة،وإلصاق التهمة بت الإرهابیة على أنها عدوان مسلح،

 هاالدفاع الشرعي، ثم بعد ذلك رغم أنه لا توجد حالة قانونیة تستدعي الدفاع الشرعي إلا أن

، وهذا یتناقض مع مبدأ الدفاع في حد ذاته أصرت على ممارسة حقها في الدفاع الشرعي

عي على طریقتها الخاصة الشرعي، ولیس هذا فحسب بل راحت تمارس حقها في الدفاع الشر 

، مما یعني عدم شرعیة جمیع هذا الحقدون أدنى مراعاة للضوابط القانونیة التي تقید 

العملیات العسكریة التي قامت بها القوات المسلحة الأمریكیة ضد أفغانستان بدعوى الدفاع 

  .الهجمات الإرهابیة ضد الشرعي

  : عدم شرعیة الحرب الإستباقیة من وجهة نظر القانون الدولي:الفرع الثاني

سبق وأشرنا إلى أن الولایات المتحدة الأمریكیة تبنت نظریة الحرب الإستباقیة كآلیة 

جدیدة في الحرب على الإرهاب الدولي، عندما طبقتها لأول مرة في الحرب على العراق 

                                                           
 .151منیة العمري زقار، مرجع سابق ، ص  )1(
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هذه النظریة التي تقضي باستخدام القوة العسكریة ضد "، 2003شهر مارس سنة  من ابتداءا

أیة دولة أو منظمة إرهابیة یتوقع أو یخشى أن تشن هجوما مسلحا على الولایات المتحدة 

  .)1("الأمریكیة، دون انتظار وقوع هذا الهجوم بالفعل أو بدء الأعمال التحضیریة له

جورج "، أشار الرئیس 2002جانفي  29قدمه في  الذي" حالة الإتحاد"ففي خطاب 

المخاطر التي تواجهها الولایات المتحدة الأمریكیة تأتي من جماعات "إلى أن " بوش الإبن

إرهابیة دولیة، ومن دول تتساهل معها وتؤویها أو تدعمها، وأیضا من هؤلاء الذین یملكون 

ن لإنتاجها، وأكد أن تغیر هذه أسلحة الدمار الشامل أو الذین یتزودون بها أو یستعدو 

  .)2("المخاطر من حیث طبیعتها ومصدرها یجب أن یقابله تغیر في طریقة الرد علیها

وعلیه فقد أصبح العمل العسكري الإستباقي أحد المحاور الرئیسیة في الإستراتیجیة 

لتأكید علیه الجدیدة للولایات المتحدة الأمریكیة في محاربتها للإرهاب الدولي، وهو ما أعاد ا

إذا انتظرنا إلى : "بقوله 2002بتصریح أمام البرلمان الألماني في ماي " جورج بوش"الرئیس 

أن یتحقق التهدید فسننتظر طویلا، علینا أن نحول المعركة إلى الخصم، نشوش علیه خططه 

  .)3("ونواجه أسوء التهدیدات قبل أن تبزغ

باستخدام  "بنبوش الإجورج "صریح ت )الكونغرس( مجلس الشیوخ الأمریكيأید قد و 

أن أحداث الحادي "ستباقیة، بحیث اعتبرة الأمریكیة على أساس الضربات الإالقوة العسكری

ولذلك  عشر من سبتمبر جعلت من الضروري استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس،

ضد  الخاصةیجب الترخیص للهیئة التنفیذیة باستخدام الوسائل اللازمة والقوة الضروریة 

عتداءات القیام بهذه الإفي ساهموا  رخصوا أوأو  الذین شاركوا الأمم والتنظیمات والأشخاص

  .)4("مستقبلي أمریكا من أي عدوان قایةاء على هؤلاء هو واجب لو ضن القإ و الإرهابیة، 

                                                           
 .414علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )1(
، مذكرة مكملة لنیل شهادة "-دراسة حالة العراق- الحروب الوقائیة في الفكر الإستراتیجي الأمریكي:"إمام بن عمار )2(

، 2008-2007بسكرة، الجزائر، السنة الجامعیة  -الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر

 .74ص 
 .168زغدود جغلول، مرجع سابق، ص  )3(
 .291وداد غزلاني، مرجع سابق، ص  )4(
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وبعد التصریحات المختلفة للمسؤولین الأمریكیین، والتوعد بشن حرب إستباقیة ضد 

ثبت تورطها في رعایة الإرهاب أو ممارسته عن طریق التنظیمات الإرهابیة، جاء أي دولة ی

التطبیق الحقیقي لنظریة الحرب الإستباقیة على أرض الواقع من بوابة غزو العراق في مارس 

تحت ذریعة امتلاك النظام العراقي لأسلحة الدمار الشامل، وبالتحدید الأسلحة  2003

ولهذا عللت الولایات المتحدة حربها تلك بالمخاطر التي تهدد الأمن "الكمیائیة والبیولوجیة، 

القومي الأمریكي نتیجة امتلاك بعض الأنظمة المناوئة لها لأسلحة الدمار الشامل، خاصة 

الوصول إلى الولایات المتحدة الأمریكیة  -حسب الرؤیة الأمریكیة-أن هذه الأنظمة ستحاول 

  .)1("عن طریق أي وسیلة أخرى عن طریق الوسائل البالیستیة أو

وبهذا فقد شكلت نظریة الحرب الإستباقیة التي تبنتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

وطبقتها على العراق إنكارا للجهود التي بذلت من جانب الكثیر من الساسة وفقهاء القانون 

داف ومآرب الدولي خلال القرن العشرین لتقیید حق الدول في شن الحروب بغرض تحقیق أه

  .)2(تخدم مصالحها الضیقة

وعن مدى مشروعیتها، فلا شك أن الحرب الإستباقیة تتعارض تعارضا صریحا مع 

، ذلك أنه لا )3(قواعد القانون الدولي من خلال انتهاكها لمبادئ ومقاصد منظمة الأمم المتحدة

غیر مؤكدة،  مبنیة على شكوك إستباقیةیوجد في القانون الدولي ما یبرر القیام بحرب 

بالإضافة إلى أن الحرب على أي دولة یجب أن تتم بموجب الفصل السابع من میثاق 

منظمة الأمم المتحدة، ولا یجوز لأي دولة منفردة القیام بها نیابة عن المجتمع الدولي، حتى 

  . وإن كانت بدعوى محاربة الإرهاب الدولي

ریكیة على لسان كبار مسؤولیها حول ومهما تعددت التبریرات التي ساقتها الإدارة الأم

أسباب الحرب على العراق، تبقى الحرب غیر شرعیة بكل المقاییس لأن أسبابها الظاهریة 

                                                           
 .153ملیكة قادري، مرجع سابق، ص  )1(
 .429علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )2(
نصت المادة الأولى من میثاق منظمة الأمم المتحدة على مجموعة من المقاصد والأهداف التي تسعى لتحقیقها، من  )3(

الدولیة ذات أهمها حفظ السلم والأمن الدولیین، وتنمیة العلاقات الودیة بین الأمم، وتحقیق التعاون الدولي في حل المسائل 

مجموعة   والإنسانیة، ولتحقیق هذه المقاصد نصت المادة الثانیة من المیثاق على الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

من المبادئ التي تحكم العلاقات بین الدول، أهمها مبدأ المساواة في السیادة بین الدول ، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 

 .قات الدولیةالداخلیة للدول، ومبدأ الإمتناع عن استخدام القوة أو التهدید بها في العلا
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كانت مبنیة على مجرد توقعات واتهامات تفتقد " جورج بوش الإبن"التي كان یرددها الرئیس 

ة فیما بعد، عن عدم وجود للدقة وللدلیل الملموس، وهو ما تأكد عندما أعلنت الولایات المتحد

  .أي أثر لأسلحة الدمار الشامل في العراق

ما یؤكد على عدم شرعیة الحرب الإستباقیة التي شنتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

على العراق، عدم الحصول على أي تفویض صریح من مجلس الأمن لإستخدام القوة ضد 

من میثاق الأمم المتحدة، وهو ما أكده الأمین  )1(العراق وهو ما یعد انتهاكا للفصل السابع

لم تكن مبررة " عندما قال بأن تلك الحرب " كوفي عنان"العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة 

  . )2("وغیر شرعیة ولم تحظ بموافقة مجلس الأمن

نصل إلى أن الحرب الإستباقیة التي تبنّتها الولایات المتحدة الأمریكیة في الأخیر 

بة الإرهاب الدولي تُؤسس لإستخدام القوة في العلاقات الدولیة وتبنّي الأسالیب التقلیدیة لمحار 

في استعراض القوة والتهدید بها، وهي حرب مفتوحة الإحتمالات، لم تتقید بالحدود الجغرافیة 

والسیادة الإقلیمیة للدول، ولم تحترم أیة شرعیة دولیة، بالتالي فهي حرب إنتهكت مختلف 

  .ادئ والقواعد القانونیة الدولیة التي تحكم العلاقات الدولیةالمب

  :إنتهاك مبادئ ومقاصد منظمة الأمم المتحدة:الفرع الثالث

سبتمبر حربا ضروسا ضد معاقل  11شنت الولایات المتحدة الأمریكیة نتیجة لأحداث 

تصنیف إلا الإرهاب في مختلف بقاع العالم، ورغم أن هذه الحرب إختلفت في التكییف وال

أنها إتحدت في الآثار، فكانت الحرب على أفغانستان من باب الدفاع عن النفس، وعلى 

  .العراق من باب الوقایة

ترتب عن هذه الحروب انتهاكات عدیدة ومتكررة لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة 

  :نلخصها فیما یلي

.  

.  

                                                           
یحق بموجبه لمجلس الأمن اتخاذ قرار بالتدخل العسكري ): 51-39المواد من (الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة  )1(

 .للخطر افي دولة معینة، إذا كان السلم الدولي معرض
 .435علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )2(
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  :ةإنتهاك مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولی: أولا

، وعلیه )1(جرّم میثاق الأمم المتحدة استخدام القوة والتهدید بها في العلاقات الدولیة

، تعتبر حربا 2003والعراق  2001فالحرب الأمریكیة على الإرهاب ضد كل من أفغانستان 

مجرمة بموجب میثاق الأمم المتحدة لكونها تنتهك الوحدة الترابیة والإستقلال السیاسي لهتین 

  .الدولتین

كما تتناقض هذه الحرب مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة التي نصت علیها المادة 

الأولى من المیثاق والتي على رأسها حفظ السلم والأمن الدولیین، ذلك أن الحرب على 

أفغانستان والعراق تسببت في إضطرابات إقلیمیة مست الدول المجاورة لكل من أفغانستان 

  .والعراق

  :إنتهاك مبدأ السیادة ومبدأعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول:ثانیا

أصبح الإرهاب یستخدم كمقایضة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة 

الأمریكیة للمساومة على مبدأ السیادة المطلقة للدول، فإما أن تنفذ الدولة قرارات مجلس 

إما أن یحصل تدخل في شؤونها الداخلیة باسم ، و به الأمن والرغبات الأمریكیة المتعلقة

التدخل الإنساني أو باسم حمایة الأمن والسلم الدولیین، وهذا كله بزعم مكافحة الإرهاب 

  .الدولي

أداة ضغط بید الولایات المتحدة الأمریكیة على  1373ویعتبر قرار مجلس الأمن رقم 

سیاسات علیها لا تحقق مصالحها بعض الدول خاصة العربیة والإسلامیة من أجل فرض 

  فحسب، بل تتعارض معها ومع حقوق الدول والشعوب المعترف بها في القانون الدولي

والسماح بالتدخل في شؤونها الداخلیة خلافا لما نص علیه المیثاق، فهذا القرار یعطي للدول 

تشاء وضد  الحق في إعلان الحرب متى) الولایات المتحدة الأمریكیة على وجه الخصوص(

       من تشاء إذا اشتبهت أو تأكدت بأن دولة ما أو منظمة ما تمارس الإرهاب الدولي  

  .أو تحرض علیه، وذلك دون اعتماد أي مرجعیة أخرى كمجلس الأمن مثلا

ولذلك تعتبر الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي ضد كل من أفغانستان والعراق 

رسة مبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ذلك أن هتین أصدق مثال وأبلغ تعبیر عن مما

                                                           
 .م المتحدةالفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأم )1(
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الحربین ترتب عنهما تغییر في الأنظمة السیاسیة في الدولتین، وهذا ما یشكل انتهاكا سافرا 

  .للفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة

  :إنتهاك مبدأ تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة:ثالثا

أهمیة ومكانة هذا المبدأ على مستوى العلاقات الدولیة، إلا أن الولایات المتحدة  رغم

، عندما )1(الأمریكیة ضربت به عرض الحائط، في انتهاك صارخ لمیثاق الأمم المتحدة

بعد أقل من  2001استعجلت شن الحرب على الإرهاب ضد دولة أفغانستان في أكتوبر 

حكومة أفغانستان أبدت استعدادها للتعاون مع  سبتمبر، رغم أن 11شهر من هجمات 

في " أسامة بن لادن"الولایات المتحدة الأمریكیة إذا ما أثبتت تورط زعیم تنظیم القاعدة 

  .)2(الهجمات الإرهابیة التي ضربت واشنطن ونیویورك

بعد ذلك سعت الولایات المتحدة الأمریكیة جاهدة وبشتى الوسائل لإثبات تورط النظام 

اقي في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وعندما فشلت في ذلك إختلقت سببا وهمیا العر 

لشن الحرب على العراق عندما إدّعت إمتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، وأن هذا الأمر یشكل 

خطرا كبیرا على الأمن والسلم الدولیین إذا ما انتقلت هذه الأسلحة لأیدي الإرهابیین الذین 

  .النظام العراقي على حد زعمها تربطهم علاقات مع

وفعلا بعد أن استطاعت عرقلة الجهود الأممیة السلمیة الرامیة للتأكد من صحة 

امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل من عدمه، وبعد تظلیل الرأي العام الدولي والداخلي 

، شنت الولایات )3(بأنها تملك أدلة في شكل صور لأماكن وجود أسلحة الدمار الشامل

المتحدة الأمریكیة على العراق  حربا عدوانیة خارجة عن كل أطر الشرعیة الدولیة، بما فیها 

  .مبدأ تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةعلى وجه الخصوص انتهاك 

  :للأفراد الإنسانیةإنتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحقوق : المطلب الثاني

ا في المطلب الأول من هذا المبحث إلى الإنتهاكات الأمریكیة لقواعد بعد أن أشرن

القانون الدولي المتعلقة بالدول أثناء الحرب على الإرهاب، سنتطرق في هذا المطلب إلى  
                                                           

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة على ضرورة  فض جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة  )1(

 .عرضة للخطر ینبالوسائل السلمیة على وجه لا یجعل السلم والأمن الدولی
 . 138منیة العمري زقار، مرجع سابق، ص  )2(
 .479، 478رجع سابق، ص ص منتصر سعید حمودة، م )3(
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قواعد القانون الدولي : الإنتهاكات الأمریكیة للحقوق الإنسانیة، وذلك من خلال بیان انتهاك

  ):الفرع الثاني(، ثم قواعد القانون الدولي الإنساني)لالفرع الأو (لحقوق الإنسان

  :قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانإنتهاك :الفرع الأول

في إطار حملتها الأمنیة لمكافحة الإرهاب تسعى الحكومات إلى اتخاذ إجراءات أمنیة 

ولمكافحة مختلف النشاطات  ،وقانونیة للحیلولة دون وقوع هجمات إرهابیة على أراضیها

، لكن هذه الإجراءات الأمنیة والقانونیة غالبا ما كانت تتعارض مع الإرهابیة وتجفیف منابعها

، على غرار تلك التي حدثت داخل الولایات المتحدة الأمریكیة في حقوق الإنسان وحریاته

  . 2001إطار حربها على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

ذ الساعات الأولى التي تلت تلك الهجمات، أعلنت حكومة الولایات المتحدة فمن

  الأمریكیة أنها سترد بحزم على هذه الهجمات وأنها لن تسمح لمنفذیها بالإفلات من العقاب

رئ داخل الولایات المتحدة الأمریكیة، والتي  صاحبها اوفي سبیل ذلك أعلنت عن حالة الطو 

مكافحة الإرهاب والتي كان لها تأثیر سلبي كبیر على التمتع  إصدار العدید من قوانین

  .بحقوق الإنسان داخل الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها

تضمن الدستور الأمریكي بین ثنایاه النص على العدید من الحقوق المدنیة لقد 

أصابها  المحمیة بموجبه من أي استخدام سيء للسلطة التنفیذیة والقضائیة، لكن هذه الحقوق

الوهن والعجز الذي أصاب حقوق الإنسان نتیجة لما أفرزته القوانین الأمریكیة ذات الصلة 

قانون  2001أكتوبر  26فقد أقر الكونغرس الأمریكي في "تأثیر سلبي،  بمكافحة الإرهاب من

 "من خلال توفیر الأدوات الملائمة المطلوبة لإعتراض وعرقلة الإرهاب ریكاوتعزیز أمتوحید "

الذي یعطي الشرطة  ،)USA patriot act")1" "قانون باتریوت"والذي یسمى إختصارا 

وأجهزة الإستخبارات المركزیة صلاحیات إستثنائیة ویحد من دور الدفاع ویعید النظر في 

الحصانة الشخصیة التي تضمن الحریات الفردیة، ویفسح المجال لعملیات التفتیش والتنصت 

                                                           
هو قانون قد تم إقراره بعد " الوطنیة"أو قانون   أو قانون مكافحة الإرهابPatriot Act   USAباتریوت آكت "قانون  )1(

، وهو خاص بتسهیل إجراءات التحقیقات والوسائل اللازمة لمكافحة 2001أكتوبر  25، في   2001سبتمبر  11إعتداءات 

أجهزة الشرطة صلاحیات من شأنها الاطلاع على المقتنیات الشخصیة للأفراد ومراقبة اتصالاتهم     مثل إعطاء   الإرهاب

  . 224والتنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابیة، أنظر زغدود جغلول، مرجع سابق، ص 
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ا أفقد لكترونیة ممالمراسلات البریدیة العادیة والإ على المكالمات الهاتفیة والرقابة على

الأمریكیین وغیرهم نصیبا كبیرا من الحریات والحقوق الفردیة التي لطالما ناضلت من أجل 

 . )1("تكریسها شعوب العالم الحر، والمجموعة البشریة بكافة أطیافها وتوجهاتها

وعلیه فقد تضمن هذا القانون العدید من القواعد والأحكام المتناقضة مع قواعد حقوق 

رسها الدستور الأمریكي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما أقر به الإنسان، التي ك

 11إن الطریقة غیر التقلیدیة التي تمت بها هجمات : وزیر العدل الأمریكي ضمنیا بقوله

  .)2("سبتمبر تقتضي منا اتخاذ تدابیر غیر تقلیدیة في تطبیق القانون

العدید من الصلاحیات التي تمثل انتهاكا للسلطة التنفیذیة، " باتریوت آكت"ویتیح قانون 

صارخا للعدید من الحقوق والحریات داخل الولایات المتحدة، ویتجسد ذلك من خلال إتاحته 

  : )3(لما یلي

 أشهر 06سجن المشتبه فیهم لفترة مفتوحة تجدد كل.  

 حبس المهاجرین من قبل سلطات الهجرة، دون تهمة موجهة إلیهم.  

  الخاصة والتجسس علیها في سریةتفتیش الممتلكات.  

  التفتیش السري للوثائق العامة التي تخص المشتبه فیهم دون توافر دلیل على إدانتهم

 .لكولا حتى إخبارهم بذ

 دون توفر دلیل على ذلك إدراج جماعة داخل أو خارج أمریكا ضمن قوائم الإرهاب.  

التمییز العنصري تجاه الأجانب وقد تمیزت القوانین الأمریكیة لمكافحة الإرهاب بنوع من 

والأقلیات التي تعیش في أمریكا، لكن التأثیر الأبرز لهذه القوانین كان على الجالیة المسلمة 

التي عاشت فترات عصیبة بلغت أشدها في الأسابیع التي تلت الهجمات، حیث لم تمنع 

موجة الكراهیة  الإدانات العربیة والإسلامیة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر من تقلیص

فقد أشارت إحصائیة لمجلس "والعنصریة والأعمال الإرهابیة ضد العرب والمسلمین، 

                                                           
 .111أحمد شریف، مرجع سابق، ص  )1(
 .224زغدود جغلول، مرجع سابق، ص  )2(
  https://w2.eff.org/patriot/20020925_patriot_act.php   : .یمكن الإطلاع على القانون على الموقع )3(
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سبتمبر  29و 11هذا الأخیر أُبلغ في الفترة ما بین إلى أن  CAIRالعلاقات الإسلامیة 

تراوحت بین القتل والتحرش اللفظي والإعتداء الجسدي  اعتداءحالة  1452بحوالي  2001

  .)1("صنوف التهدید، ضد المسلمین داخل الولایات المتحدةوغیرها من 

 :وعلیه فقد ترتب عن القوانین الأمریكیة لمكافحة الإرهاب، خرق للعدید من الحقوق أهمها

  :)2(انتهاك الحق في الحریة:أولا

من خلال السماح بتوقیف واعتقال المشتبه بهم في أعمال إرهابیة بقرار إداري ولیس 

المحكمة وبدون توجیه أي إتهام، وذلك بناءا على ما منحته تشریعات مكافحة بقرار من 

الإرهاب من سلطات واسعة للأجهزة الأمنیة في التوسع في تعریف الإرهاب والإرهابي مخالفة 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة ) 09(بذلك مبدأ الشرعیة، وهذا یشكل خرقا للمادة التاسعة 

  .والسیاسیة

   :تهاك الحق في المحاكمة العادلةإن:ثانیا

، ذلك أنه یمثل ضمانة )3(الفردیة یعتبر الحق في محاكمة عادلة من أهم الحقوق

حقیقة لإحترام حقوق الأفراد وحریاتهم، وقد تجسد انتهاك هذا الحق في الولایات المتحدة 

                                                           
والإضرار   حالة، الإعتداء الجسدي  335: التحرش في الأماكن العمومیة  :وقد صنف المجلس هذه الأحداث كما یلي )1(

رسالة، المضایقة على أیدي الشرطة أو موظفي الهجرة أو محققي   262: رسائل الكراهیة والحقد حالة، 265: بالممتلكات

حالة  127: حالة، أحداث التمییز في أماكن العمل 129: حالة، أحداث التمییز في المطارات 178وصلت إلى  -(FBI) الـ

حالة   16: حالة، التهدید بالقنابل 19: حالة، القتل الفعلي 60: التهدید بالقتل ة، حال 61: أحداث التمییز في المدارس

 =مرتبطون بمنظمات أخرى غیر المجلسوهذا العدد مجرد نموذج، ولیس هو بالإحصاء الشامل، لأن العدید من المسلمین 

الحقوق المدنیة بعد أحداث : نقیطيوبعضهم لا یرغبون في الإبلاغ عن الاعتداءات ضدهم، أنظر محمد بن المختار الش=

 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10: ، مقال منشور على الموقع"سبتمبر 11
لكل فرد حق في الحریة وفى الأمان على : " تنص المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه )2(

ولا یجوز حرمان أحد من حریته إلا لأسباب ینص علیها القانون وطبقا . أحد أو اعتقاله تعسفاشخصه، ولا یجوز توقیف 

یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفه بأسباب هذا التوقیف لدى وقوعه كما یتوجب إبلاغه سریعا بأیة . للإجراء المقرر فیه

 ..."تهمة توجه إلیه
الناس جمیعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل : "من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنه 14تنص المادة  )3(

فرد، لدى الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر 

من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر ... ة، منشأة بحكم القانونمنصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادی

=     على العدید من الضمانات الأساسیةكما نصت نفس المادة في فقرتها الثانیة .." بریئا إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا
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محاكمة بإنشاء محاكم عسكریة ل" آكت باتریوت" الأمریكیة من خلال ما نص علیه قانون

الأجانب المشتبه بكونهم إرهابیین في جلسات سریة، أو ما نص علیه قانون مكافحة الإرهاب 

بإنشاء لجان عسكریة لمحاكمة المعتقلین في سیاق الحرب على  2006الصادر عام 

الإرهاب، وهذه المحاكم العسكریة والمحاكمات السریة لیست بالتأكید القضاء العادل لمحاكمة 

  .)1(لإرهابالمتهمین با

صورة حیة عن خرق الحق في محاكمة عادلة الذي " باتریوت"بالتالي یمثل قانون 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي صادقت علیه  14نصت علیه المادة 

  .1992الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

   :)2(إنتهاك حق الجمعیات في النشاط:ثالثا

زادت حدة الممارسات الأمریكیة ضد المنظمات غیر الحكومیة ذات الطابع الإسلامي 

والتي تعمل في الدول الإسلامیة أو تقدم خدمات للمسلمین المقیمین في دول أخرى وذلك 

بقطع شریان الحیاة عن " جورج بوش الإبن"بناءا على تعلیمات من الرئیس الأمریكي 

تمولها جمعیات ومنظمات خیریة إسلامیة على وجه  التي حسبه-العملیات الإرهابیة

له فتم  الاستجابةكما طالب الدول الأخرى بوقف تمویل الإرهاب أین  تمت  -الخصوص

منظمة وشخص بناءا على قرار صادر من الكونغرس في  27تجمید أرصدة 

25/09/2001.  

 - غیر الإسلامیة-الأخرىأما بالنسبة  للجمعیات الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة "

  فكانت هي الأخرى تتعرض للمضایقة من طرف حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة

خصوصا تلك التي تهتم بحقوق الإنسان والأقلیات، وذلك من خلال التدابیر الحكومیة 

 .  )3("المتعلقة بمكافحة الإرهاب

                                                                                                                                                                                     

 افي والتسهیلات اللازمة لإعدادكأن یتم إعلامه سریعا بالتهمة الموجهة إلیه، وأن یمنح الوقت الك: للمحاكمة العادلة= 

 http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/index.htm : الإلكتروني أنظر الموقع.. دفاعه
 .226زغدود جغلول، مرجع سابق، ص  )1(
  22من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على الحق في التجمع السلمي بینما نصت المادة  21نصت المادة  )2(

 .على الحق في تكوین جمعیات
، ترجمة حازم إبراهیم، مركز دراسات الوحدة العربیة  "المجتمع المدني والحرب على الإرهاب:"كاستوري سین وتیم موریس )3(

 .40، ص 2010، بیروت، 01ط 
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  :)1(إنتهاك حق الفرد في الخصوصیة:رابعا

یعات الأمریكیة للحریة الشخصیة من خلال ما أجازته للسلطات یتجلى خرق التشر  

الأمنیة من صلاحیات تعقب المكالمات الهاتفیة والتنصت علیها والتعرف على خصائص 

الاتصالات من خلال تحدید أطرافها، وتعتبر عملیة التنصت من أخطر وأبشع الإجراءات 

د الفرد لمعنى الحیاة الخاصة لما تخلفه من آثار على خصوصیات الأفراد من خلال فق

وكشف الأسرار الشخصیة وانتهاك حرمة السكن والمراسلات الشخصیة المكفولة بالحمایة 

  .الداخلیة والدولیة

أخدت قضیة التنصت في الولایات المتحدة الأمریكیة أبعادا مختلفة ما بین القانونیة 

ل البیت الأمریكي حول ضرورتها والسیاسیة والأمنیة، إذ أثارت قلاقل وتداعیات متنوعة داخ

  .وخطورتها وحول مدى دستوریتها

التنصت على المكالمات الهاتفیة ومراقبة نشاطات " باتریوت"حیث رخص قانون  

شبكة الإنترنت للأشخاص المشتبه في إنتمائهم للإرهاب، وهو القانون الذي أشاد به الرئیس 

ذا التشریع جوهري لیس فقط لمتابعة إن ه: "أكتوبر قائلا 25جورج بوش بعد توقیعه في 

  .)2("ومعاقبة الإرهابیین وإنما أیضا لتجنب وقوع فظاعات جدیدة

في أحد أعدادها أن الرئیس " نیویورك تایمز"في هذا السیاق كشفت صحیفة " 

بالتجسس على  2002سمح لوكالة الأمن القومي الوطني منذ عام  "جورج بوش"الأمریكي 

وذلك دون  الأمریكیین والأجانب المقیمین في الولایات المتحدة الأمریكیة،آلاف المواطنین 

ترخیص قضائي كما كشفت أن وكالة الأمن قد تنصتت على ملایین الإتصالات الهاتفیة 

  .)3("والإلكترونیة

                                                           
لا یحوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي  : "من العهد الدولي للحقوق المدنیة السیاسیة على أنه 17نصت المادة  )1(

أو غیر قانوني، لتدخل في خصوصیاته أو شؤون أسرته أو بیته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو 

  .سمعته

 ".القانون من مثل هذا التدخل أو المساسمن حق كل شخص أن یحمیه 
 .229زغدود جغلول، مرجع سابق، ص  )2(
 .229نفس المرجع، ص  )3(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الدولي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظور القان جریمة الإرهاب الدولي من  :الفصل الثاني

169 

 

قواعد القانون  انتهكتوعلى ضوء ما سبق یمكن القول بأن الحرب الأمریكیة على الإرهاب 

من الحقوق المدنیة التي نصت علیها  لإنسان، من خلال انتهاك العدیدا الدولي لحقوق

 مختلف المواثیق والنصوص الدولیة، على غرار العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

  :الإنسانيقواعد القانون الدولي إنتهاك : الفرع الثاني

الحد الأدنى من لتي تصون الخیارات ا اتخاذیتمحور القانون الدولي الإنساني حول 

الإنسانیة أثناء الحروب، والولایات المتحدة الأمریكیة في سیاق حربها على كل من  الكرامة

، فأثناء حربها على الإرهاب التي الإنسانیة أفغانستان والعراق لم تول أي اهتمام  للإعتبارات

صارخة لقواعد  اكاتانتهإنسانیة شكلت  لیة كما رأینا آنفا، ارتكبت فظائعافتقدت للشرعیة الدو 

 استهدافالقانون الدولي الإنساني، وقد تجسدت هذه الإنتهاكات على وجه الخصوص في 

  )ثانیا(، تعذیب وإساءة معاملة الأسرى)أولا(المدنیین غیر المشاركین في العملیات العسكریة

  ): ثالثا(نهب وتدمیر الممتلكات الثقافیة

  :ي العملیات القتالیةإستهداف المدنیین غیر المشاركین ف:أولا

تعرض الشعب الأفغاني للقتل والتهجیر وزاده الاحتلال تخلفا وفقرا حیث منعت القوات 

الأمریكیة وصول المساعدات الغذائیة الدولیة إلى أفغانستان جراء القصف الجوي الذي تسبب 

الحق في  في مغادرة معظم المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة، ولم تحترم القوات الأمریكیة

من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  23التغذیة الذي یقرره القانون الدولي الإنساني بموجب المادة 

مقاتلات  استهدافكمثال عن المجازر الأمریكیة في حق المدنیین الأفغان، و ، )1(1949

على  قتلالتي و  "أروزغان"قریة أفغانیة بمقاطعة  حفل زفاف في 2002جوان  01في  أمریكیة

للإشتباه في أنه تجمع لمقاتلي معظمهم من الأطفال والنساء، من أهلها عشرات إثرها ال

رغم توالي الشهادات به،  فعتراالبنتاغون رفض الإ، ورغم هذا الخطأ الفادح إلا أن القاعدة

  .)2(لأسلحة أو مقاتلینفیه لا أثر مدني و " الهدف"والدلائل على أن 

مدت قوات الاحتلال إلى استخدام العنف المفرط نفس الأمر تكرر في العراق حیث ع

والتدمیر العشوائي والهجوم بالصواریخ والقصف الجوي على الأهداف والمنازل والضواحي 
                                                           

 .490علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )1(
: الإلكتروني  ، مقال منشور على الموقع"أفغانستان جرائم إبادة بدون شهود:"عبد الباقي خلیفة )2(

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title. 
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السكنیة والمباني غیر الحكومیة، مما أدى إلى تدمیر البنیة التحتیة المدنیة في العراق، وهو 

راقي وعرض حیاة الشعب كله ما أثر بشكل كبیر على المصادر المعیشیة للشعب الع

  .للخطر

فخلال عملیات القصف الجوي على العراق، إستخدمت القوات الأمریكیة أشد وأخطر 

الأسلحة فتكا وتدمیرا، مثل القنابل العنقودیة الذكیة التي لا تفرق بین المدنیین والعسكریین 

"  التفجیر الحجمي"وأسلحة المطورة " كروز"والقنابل والشظایا الحارقة، وكذا استعمال صواریخ 

رمة دولیا وقنابل إمتصاص الأكسوجین، وهي كلها مجّ " المیكروویفیة"وقنبلة التعتیم والقنبلة 

  . )1(بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني

ألف  200ولذلك فقد بلغت التكلفة البشریة للحرب الأمریكیة على أفغانستان حوالي 

ألف قتیل  100تتضارب في العدید من الإحصائیات ما بین قتیل، أما في العراق فالأرقام 

وملیون قتیل، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، دون أن ننسى هجرة حوالي أربعة 

  .)2(ملایین عراقي قسرا من بلادهم إلى الخارج

وعلیه فقد إنتهكت العملیات العسكریة الأمریكیة في كل من أفغانستان والعراق القانون    

حمایة بشأن  1949قیة جنیف الرابعة لعاملدولي الإنساني عندما لم تحترم أحكام اتفاا

  :منها، التي نصت على أنه 27المدنیین في زمن الحرب والإحتلال الحربي، لاسیما المادة 

حترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلیة حمیین في جمیع الأحوال حق الإللأشخاص الم" 

                                                           
 .490، 489علي لونیسي، مرجع سابق، ص ص  )1(
على مقابلات میدانیة تبین أن حصیلة القتلى العراقیین بلغت  استند ومقره لندن (ORB)في استطلاع أجراه مركز )2(

/ حتى أغسطس 2003آذار / تد من مارس، وتغطي نتائج الاستطلاع فترة تم2003قتیل منذ الاحتلال عام   ملیون1.033

ولأسباب أمنیة لم یشمل الاستطلاع الأنبار وكربلاء كما منعت %. 1.7 ، ویقدر هامش الخطأ فیه بنسبة2007آب 

من الأسر أحد ذویها، كما أن % 40 السلطات الكردیة فرق الاستطلاع من إجراء عملها في أربیل، وفي بغداد وحدها فقدت

قتلوا في غارات % 8ماتوا بسبب سیارات مفخخة و% 21لى أصیبوا بالرصاص الأمیركي ونسبة من القت  %40نسبة 

دوریة یومیا ویقدر من یقتل من العراقیین  5000، وتقوم القوات الأمیركیة بـ..أوذوا بسبب صدامات طائفیة% 4و جویة

البریطانیة فقد أجرت دراسة وقامت  آلاف قتیل شهریا، أما مجلة لانیست الطبیة 10یومیا أي ما یناهز  300 بحدود

ألف، أنظر قسم  600وصلت إلى أن عدد القتلى العراقیین بلغ أكثر من  2006بإحصائیة على ضحایا العراق في جوان 

  :الإلكتروني البحوث والدراسات بقناة الجزیرة الإخباریة على الموقع

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/539065fe-9bc1-4cf2-a395-83244ad1f657. 
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 في جب أن یحظوا بالمعاملة الإنسانیةوی ،وممارساتهم وعاداتهم وتقالیدهمة وعقائدهم الدینی

ید، وضد بشكل خاص ضد جمیع أعمال العنف أو التهد جمیع الأوقات، كما یجب حمایتهم

على  اعتداءیة للنساء بصفة خاصة ضد أي ویجب توفیر الحما،الإهانات وفضول الجماهیر

ودون  ري أو أي شكل من أشكال هتك العرضالقسغتصاب والبغاء سیما ضد الإشرفهن، ولا

ل جمیع الأشخاص الإخلال بالأحكام التي تتعلق بالحالة الصحیة والسن والجنس، یُعام

عتبار من جانب ذاك الطرف في النزاع الذي یخضعون لسلطته، دون أي المحمیین بنفس الإ

 .الرأي السیاسيالعرق أو الدین أو تمییز مجحف یقوم، على وجه الخصوص، على أساس 

یجوز للأطراف في النزاع أن تتخذ تدابیر المراقبة والأمن في شأن الأشخاص المتمتعین 

   ".بة حسبما یكون ضروریاً نتیجة للحر بالحمای

البروتوكول العملیات العسكریة الأمریكیة على أفغانستان والعراق  انتهكت كذلك

جنیف الأربعة، والذي یحرم أسالیب ووسائل القتال  لاتفاقیات 1977الإضافي الأول لعام 

منه، التي تؤكد على ضرورة إتخاذ الإحتیاطات  57اللاإنسانیة وذلك من خلال خرق المادة 

تبذل رعایة متواصلة في إدارة -1: " اللازمة أثناء الهجوم العسكري حیث نصت على أنه

  .ةلأشخاص والأعیان المدنیمدنیین واالعملیات العسكریة، من أجل تفادي السكان ال

   : تتخذ الاحتیاطات التالیة فیما یتعلق بالهجوم-2

   : بشأنه ایجب على من یخطط لهجوم أو یتخذ قرار   -أ  

أن یبذل ما في طاقته عملیاً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها لیست  :أولا  

یة خاصة، ولكنها أهداف عسكریة أشخاصاً مدنیین أو أعیاناً مدنیة وأنها غیر مشمولة بحما

، ومن أنه غیر محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام 52في منطوق الفقرة الثانیة من المادة 

   ."البروتوكول"لحق مهذا ال

أن یتخذ جمیع الاحتیاطات المستطاعة عند تخیر وسائل وأسالیب الهجوم من أجل  :ثانیاً   

حاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعیان تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنیین، أو إل

   .المدنیة، وذلك بصفة عرضیة، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاق
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أن یمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد یتوقع منه، بصفة عرضیة، أن یحدث  :ثالثاً   

مما یفرط ، م، أو الأضرار بالأعیان المدنیةخسائر في أرواح المدنیین أو إلحاق الإصابة به

   .في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

یلغى أو یعلق أي هجوم إذا تبین أن الهدف لیس هدفاً عسكریاً أو أنه مشمول بحمایة  -ب  

خاصة أو أن الهجوم قد یتوقع منه أن یحدث خسائر في أرواح المدنیین أو إلحاق الإصابة 

وذلك بصفة عرضیة، تفرط في تجاوز ما ینتظر أن ضرار بالأعیان المدنیة، أو الأبهم، 

  یسفر عنه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة، 

  یوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدیة في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنیین -ج  

    ".ما لم تحل الظروف دون ذلك

  ):معتقل غوانتانامو وسجن أبو غریب نموذجان(الأسرىتعذیب وإساءة معاملة :ثانیا

كیة یتعددت صور الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأمر 

على الإرهاب، لكن أبرز تلك الصور تجسدت في إساءة معاملة الأسرى وتعذیبهم في معتقل 

  :ما سنفصله على النحو التالي غوانتانامو بخلیج كوبا وسجن أبو غریب بالعراق، وهو

  : انتهاك حقوق الأسرى في معتقل غوانتانامو/ 1

من أهم ما یترتب على نشوب الحرب أو أي نزاع مسلح وقوع أسرى بین أطراف 

، وهو ما حدث في "الأسیر الحربي"النزاع، ومن هذه اللحظة تنشأ حالة قانونیة یطلق علیها 

فقد أسفرت العملیات الحربیة التي قامت بها الولایات الحرب الأمریكیة على أفغانستان، 

المتحدة والدول الحلیفة لها في حربها على أفغانستان عن سقوط الآلاف من قوات طالبان 

وتنظیم القاعدة في قبضة الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تم تصفیتهم ونقل أعداد كبیرة 

كریة أمریكیة مقامة على خلیج شخص بالطائرات إلى قاعدة عس 700منهم تزید عن 

  .بالأراضي الكوبیة" غوانتانامو"

فبعد أن قامت فرقة عمل مشتركة مؤلفة من محامین من البیت الأبیض ووزارة الدفاع 

الأمریكیة ووزارة العدل بمناقشة خیارات شتى حول المعتقلین في الحرب على الإرهاب، منها 

هم في أفغانستان، توصلوا إلى ضرورة أن تقع الأشخاص الذین یتم القبض علی اعتقالمكان 
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محامي " جون یو"المعتقلات خارج حدود الولایات المتحدة الأمریكیة، وهو الأمر الذي أكده  

  .)1(سابق في وزارة العدل وأحد الأعضاء المشاركین في فرقة العمل تلك

من الحمایة  في خلیج غوانتانامو بكوبا، حرمانهم لاعتقالهموقد كان الدافع الرئیسي 

  القانونیة التي یقررها لهم وجودهم بالإقلیم الأمریكي، ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي

  .)2(فضلا عن منع وصول وسائل الإعلام والمدافعین عن حقوق الإنسان إلیهم

دولة  40معتقل، ینتمون لأكثر من  660وقد بلغ عدد المعتقلین في غوانتانامو حوالي 

  . )3(لغة، حتى أن من بینهم ثلاثة أطفال قُصَّر 17ویتكلمون 

ورغم أن أسرهم تم خلال العملیات القتالیة في أفغانستان إلا أن الولایات المتحدة 

الأمریكیة لم تعترف لهم بصفة الأسیر الحربي، وإنما اعتبرتهم مقاتلین غیر شرعیین لا 

ني، وهو التكییف الذي یتناقض یخضعون للنظام القانوني للأسیر في القانون الدولي الإنسا

تضع  المتعلقة بحمایة الأسرى أثناء النزاعات المسلحة، فهي 1949مع اتفاقیة جنیف الثالثة 

في نطاق أسرى الحرب أفراد القوات المسلحة والمیلیشیات والوحدات المتطوعة وكل من 

  .)4(یرافقها ویؤیدها

                                                           
ممارسات الولایات المتحدة في الإحتجاز والإستجواب وتأثیرها على - "غوانتانامو وما یعقبها:"لوري إي فلیتشر وآخرون )1(

جامعة كالیفورنیا، دط، الولایات المتحدة -حقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان وعیادة القانون الدولي ل-المعتقلین السابقین

 .11، ص 2008الأمریكیة، 
مع إشارة خاصة لقاعدة  2001سبتمبر  11القواعد العسكریة الأجنبیة والحقوق الإنسانیة بعد أحداث :"علي قلعة جي )2(

 .26، 25ص ، ص 2012الأول، دمشق،  ، العدد28، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد"غوانتانامو
، 2003تقریر منظمة الصلیب الأحمر عن الزیارة التي قامت بها إلى معتقل غوانتانامو في منتصف شهر أوت سنة   )3(

 .https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5qubml.htm:  الإلكتروني  منشور على الموقع
  :بشأن معاملة أسرى الحرب على 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام ) 4(من المــادة الرابعة " أ"تنص الفقرة  )4(

إحدى الفئات التالیة، ویقعون في  ىاقیة هم الأشخاص الذین ینتمون إلأسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتف. أ" 

  :قبضة العدو 

  أطراف النزاع، والملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،أفراد القوات المسلحة لأحد ) 1

أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذین ینتمون إلى ) 2

قلیم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالیة في هذه أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمهم، حتى لو كان هذا الإ

  :الملیشیات أو الوحدات المتطوعة، بما فیها حركات المقاومة المنظمة المذكورة 

  ل عن مرؤوسیه،ؤو أن یقودها شخص مس -

  =أن تكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمییزها من بعد، -
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معتقلي غوانتانامو بالمقاتلین غیر بالتالي لا یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة وصف 

الشرعیین، لأن القانون الدولي الإنساني یوفر إطارا قانونیا عاما كافیا للتعامل معهم بموجب 

جنیف الثالثة بشأن أسرى الحرب، مما یدحض إدعاءات الولایات  اتفاقیةالمادة الرابعة من 

  .)1(المتحدة الأمریكیة وتملصها من تطبیق القانون الدولي الإنساني على معتقلي غوانتانامو

مقاتلي طالبان النظامیین : دلأنه لو عدنا للأوضاع على أرض الواقع في أفغانستان نج

جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، التي  اتفاقیةمن  من المادة الرابعة" أ"ن بالفقرة محمیی

وعلیه فهذه ..." أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع... أسرى الحرب هم :   "ورد فیها

المادة لم تضع أیة شروط تحدد طبیعة عملهم، ومعروف أن مقاتلي طالبان تابعون للحكومة 

تالي فهم یمثلون جیشها الرسمي، وهم بذلك الأفغانیة التي لا تملك جیشا غیرهم، وبال

یخضعون للمادة الرابعة من الإتفاقیة، وبالتالي فهم في وضع قانوني یمنح لهم صفة أسیر 

  . حرب

أما بالنسبة لمقاتلي القاعدة فالثابت تاریخیا أنه عندما انتقل زعیم تنظیم القاعدة أسامة بن 

الحرب ضد السوفییت، وبعد أن انهزم لادن إلى أفغانستان وقف إلى جانب طالبان في 

عم من حكومة طالبان أسامة بن لادن زعیم  تنظیم القاعدة في أفغانستان بد استقرالسوفییت 

القاعدة  أثناء الغزو الأمریكي لأفغانستان جزء من القوات الأفغانیة، وبالتالي  وأصبح مقاتلي

أو وحدات متطوعة مع حركة  فهم مقاتلون شرعیون، أو على الأقل هم یعتبرون میلیشیات

                                                                                                                                                                                     

  أن تحمل الأسلحة جهراً، - = 

   عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتهاأن تلتزم في  -

  .أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة) 3

الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن ) 4

بیة، والمراسلین الحربیین، ومتعهدي التموین، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیه عن أطقم الطائرات الحر 

  العسكریین، شریطة أن یكون لدیهم تصریح من القوات المسلحة التي یرافقونها،

رات المدنیة التابعة أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجاریة وأطقم الطائ) 5

  لأطراف النزاع، الذین لا ینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،

أنظر ..." سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة) 6

 .https://www.icrc.org/ara/resources/documents :نصوص الإتفاقیة على الموقع الإلكتروني 
 .114أحمد شریف، مرجع سابق، ص  )1(
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جنیف الثالثة  اتفاقیة، بالتالي حتى في هذه الحالة تنطبق علیهم المادة الرابعة من )1(طالبان

  .المتعلقة بأسرى الحرب

لهذا نقول بأن الوصف الذي قدمته الولایات المتحدة لمعتقلي غوانتانامو بأنهم مقاتلین غیر 

  .شرعیین، هو وصف لا أساس قانوني له

تبر معتقل غوانتانامو من أصدق الأمثلة على إنتهاك حقوق الأسرى، فقد تعرض یع

فحینما فتح المعتقل "الأسرى فیه لمختلف صور التعذیب والمعاملة الحاطة بكرامة الإنسان، 

متر مربع ومضاءة بصفة  2/2قضى المعتقلون أغلب وقتهم في زنزانات فردیة حجمها 

وأیدیهم بأغلال من حدید و توضع أكیاس من القماش الأسود مستمرة وعند نقلهم تقید أرجلهم 

، وكانوا یتعرضون للتعذیب بصفة مستمرة، أما )2("على رؤوسهم من أجل منع أي رؤیة عنهم

التعذیب البدني كالصعق بالكهرباء والإیهام بالغرق والإرغام على الجلوس أو الوقوف على 

تجسد في الغلق على المعتقلین في زنزاناتهم  وضعیات متعبة جدا، وأما التعذیب النفسي فقد

وتشغیل مستمر لموسیقى الروك الصاخبة التي تمجد الشیطان، وكذلك السب والشتم وانتهاك 

وحرمان المعتقلین من آداء الشعائر الدینیة، وهو  المقدسات الدینیة، مثل تدنیس القرآن الكریم

الذي حبس من " لا عبد السلام زنیفالم"ما أكده سفیر نظام طالبان السابق في باكستان

  . )3(2005إلى  2002

" liberation "كشفت التقاریر الصحفیة على غرار صحیفة بالإضافة إلى ذلك 

الأمریكیة عن الطبیعة اللاإنسانیة واللاأخلاقیة لأوضاع " News Week"مجلة   الفرنسیة، و 

بأنه خارج القانون استنادا إلى هؤلاء المعتقلین حیث وصف معسكر الإعتقال في غوانتانامو 

طبیعة  الإجراءات الأمنیة الصارخة، وظروف الإعتقال التي أقل ما یقال عنها أنها لا تلیق 

  .بالحیوان

الجدیر بالذكر أن معظم الأسرى المعتقلین في غوانتانامو لم تكن لهم علاقة بتنظیم 

حد محللي وكالة الإستخبارات أالقاعدة أو بتفجیرات الحادي عشر من سبتمبر، وهو ما أكده 

                                                           
  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون دولي إنساني"الإرهاب في قانون النزاعات المسلحة:"منى غبولي )1(

 .108، ص 2009-2008باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة - كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر
 .480علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )2(
 .483نفس المرجع، ص   )3(
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وضع قام بتقییم "المركزیة الأمریكیة ذو الخبرة الواسعة بشؤون الشرق الأوسط عندما 

وصل إلى نتائج ضمّنها في تقریر سري للغایة و ، 2002المعتقلین بغوانتانامو في صیف 

تم القبض مفادها أن ما یقارب ثلث المعتقلین لا صلة لهم على الإطلاق بالإرهاب، وأنه قد 

" دانلافي"معه في ذلك اللواء  اتفقعلى العدید منهم جزافا، وهم لا یمارسون الجهاد، وقد 

         .)1("القائد بمعتقل غوانتانامو حیث أكد لاحقا  أن نصف المعتقلین هناك تم اعتقالهم بالخطأ

المعتقلین تم إدانة یؤكد هذا الكلام ما صرحت به وزارة الدفاع الأمریكیة، أن من بین هؤلاء 

من نفس الاتفاقیة التي  34، وهو انتهاك آخر للمادة )2(2008معتقل فقط حتى أكتوبر  23

  ".أنه یترك للأسرى الحریة الكاملة لممارسة شعائرهم الدینیة"تنص على 

دون أن یستفید أي من تم الإفراج عن معظم معتقلي غوانتانامو  2008وإلى غایة 

هم من أي تعویض مادي أو حتى معنوي عن ظروف الإعتقال والحجز الذین تم الإفراج عن

  .)3(غیر القانوني الذي تعرضوا له

   : "غریب أبو"سجن إنتهاك حقوق الأسرى في /2

حتلال القوات الأمریكیة للعراق وسقوط نظام صدام حسین اتخذت القوات بعد ا

المصادر العسكریة أن عدد الأمریكیة من سجن أبو غریب مكانا لاحتجاز معتقلیها، فتذكر 

، وهو العدد الذي معتقل 4500حوالي  2004المعتقلین في سجن أبو غریب بلغ بدایة أفریل 

ألف معتقل في إجمالي  25في تقریرها إلى " هیومن رایتس ووتش"ارتفع حسب منظمة 

السجون الخاضعة للإحتلال الأمریكي في العراق، دون توجیه إتهام لهم أو مثولهم أمام 

  ، لم تختلف أوضاعهم كثیرا عن معتقلي غوانتانامو، من حیث حجم التعذیب)4(المحكمة

  . ومختلف ضروب المعاملة القاسیة والمهینة التي تعرضوا لها

                                                           
 .03لوري إي فلیتشر وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
 .03، ص نفس المرجع )2(
 .114أحمد شریف، مرجع سابق، ص  )3(
: ، مقال منشور على الموقع"سجون العراق منذ الغزو الأمریكي:"مي الزعبي )4(

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/45818a2a-4dc6-47cd-8c3e-27b9e933984b. 
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أفریل  28الأمریكیة مجموعة من الصور نشرتها في  "CBS News"فقد كشفت شبكة "

، ظهر فیها 2003في أواخر عام " أبو غریب"، أشارت إلى أن التقاطها تم في سجن 2004

الجنود الأمریكیون یضحكون وأمامهم معتقلون عراقیون عراة أجبروا على اتخاذ أوضاع 

الموضوع نفسه صورا أخرى عن  "Washington Post The" مخزیة كما نشرت صحیفة

وذكرت أن هناك المزید من الصور التي تظهر إساءة معاملة  2004ماي  06بتاریخ 

المعتقلین العراقیین على أیدي سجّانیهم الأمریكیین تنتشر بین أفراد قوات الشرطة العسكریة 

الأمریكیة الذین عملوا في سجن أبو غریب في بغداد وتظهر تلك الصور ممارسات مشابهة 

وأشارت الصحیفة إلى أن الصور الجدیدة حول  ،"CBS News"تي بثها تلفزیونلتلك ال

الجنود الأمریكیون  التقطهاإساءة معاملة الأسرى العراقیین هي من بین ألف صورة رقمیة 

  .)1("لتسجیل تجربتهم في العراق

ن في سجن أبو غریب نة التي تعرض لها الأسرى العراقیو ومن صور التعذیب والإها

الأسرى جالسین لثلاثة أیام متتالیة على مقعد خشبي، وعدم منحهم القسط الكافي من تقیید 

الراحة إذ یبقون خلال فترة الاحتجاز مقیدین من الخلف بقیود مسننة تهددهم في حالة الحركة 

بالجرح أو قطع الأوردة، كما كان یعذب البعض بربط أیدیهم بقید حدیدي في عمود معدني 

لفترات طویلة، بالإضافة إلى إجبارهم على الظهور في وضعیات مهینة  في الشمس ونویترك

  .)2( بالكلاب -وأحیانا مهاجمتهم فعلا-وصب الماء البارد علیهم وهم عراة وإخافتهم 

إن ما فعلته القوات الأمریكیة داخل سجن أبو غریب یهتز له ضمیر الإنسانیة إذ بلغ 

فكان غالبیتهم من المدنیین ومنهم حتى  2003عدد المحتجزین حد الآلاف منذ خریف 

 Antonio"فقد تضمنت معلومات لتقریر أعدّه الجنرال الأمریكي  ،الأطفال والنساء

togoba"  سادیة وصارخة وخلیعة "، أمثلة واضحة لإساءات 2003بین أكتوبر ودیسمبر

                                                           
 .486، 485علي لونیسي، مرجع سابق، ص ص  )1(
 ، ترجمة مركز التعریب والبرمجة"أیلول إلى سجن أبو غریب 11الطریق من -القیادة الأمریكیة العمیاء:" سیمور هیرش )2(

 .31، ص 2005، بیروت، 01الدار العربیة للعلوم، ط
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یتم  في سجن أبو غریب، أن السجن كان مزدحما فوق الطاقة وأن الإحتجاز كان" وجرمیة

دون تمحیص ما یعني أن أبریاء كثر كانوا محتجزین خطأ، بالإضافة إلى الأحوال الصحیة 

الردیئة التي كان الأسرى یعیشونها وذلك بسبب انعدام أدنى شروط الصحة والنظافة داخل 

  .)1(السجن

  ما تجدر الإشارة إلیه أن الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار حربها على الإرهاب

أقامت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر " أبو غریب"و" غوانتانامو" عن معتقلي وفضلا

العدید من السجون السریة في أوروبا الشرقیة لا تتوفر على أبسط الضمانات القانونیة 

المكرسة لمبدأ المحاكمات العادلة مما ضرب الجزء الباقي من مصداقیة الولایات المتحدة 

  .)2(لصالح كرامة وحقوق الإنسانالأمریكیة في مرافعتها 

غیر أفادت مختلف التحقیقات التي توصلت لها مختلف المنظمات في هذا السیاق، 

، إلى الاستخدام الواسع "منظمة العفو الدولیة"و" هیومن رایتس ووتش"الحكومیة مثل منظمة 

ان، وأماكن النطاق للتعذیب وسوء المعاملة ضد المعتقلین في غوانتانامو والعراق وأفغانست

أخرى في أوروبا الشرقیة مثل ألبانیا وبولندا، وتعتبر الحكومة الأمریكیة هذا العنف المستخدم 

ضد المعتقلین من الأسالیب المعتمدة في الإستجواب لتلیین المعتقلین، فاستعملت مختلف 

ة طویلة، الأسالیب اللاإنسانیة مثل الضرب والتهدید بالقتل والإبقاء على وضعیات مؤلمة ولمد

 الإذلال الجنسي والتعري الجبري، التعریض للحر والبرد والحرمان من الطعام والماء والنوم

  .)3(وكذلك الترویع باستخدام الكلاب، والشتم العنصري والدیني

كل هذه المعاملات اللاإنسانیة التي مارستها قوات الولایات المتحدة الأمریكیة في حق 

  ، والسجون الأخرى التي أقامتها في أفغانستان "أبو غریب"و" غوانتانامو"أسرى الحرب في 

و أوروبا الشرقیة، في إطار حربها على الإرهاب، تنتهك وبشكل قاطع قواعد القانون الدولي 

  :متعلقة بعاملة وحقوق الأسرى لاسیماالإنسان ال

                                                           
 .31سیمور هیرش، مرجع سابق، ص  )1(
 .115، 114أحمد شریف، مرجع سابق، ص ص  )2(
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق "المفهوم الحدیث للحرب العادلة:"كهینة العباسي )3(

 .123، ص 2011-2010الجزائر، السنة الجامعیةتیزي وزو، -العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريو 
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یجب معاملة أسرى : "والتي تنص على أنه 1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  13المادة 

       ویحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل  ،الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات

 جسیماً لهذه الاتفاقیة أو إهمال غیر مشروع یسبب موت أسیر في عهدتها، ویعتبر انتهاكاً 

على الأخص تعریض أي أسیر حرب للتشویه البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة من أي 

وبالمثل ، للأسیر المعني أو لا یكون في مصلحته نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبیة

     یجب حمایة أسرى الحرب في جمیع الأوقات، وعلى الأخص ضد جمیع أعمال العنف 

  ."وتحظر تدابیر الاقتصاص من أسرى الحرب، وضد السباب وفضول الجماهیر  أو التهدید

 لإتفاقیات جنیف الأربع 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  1،2البند / 75والمادة 

في هم یعامل معاملة إنسانیة في كافة الأحوال الأشخاص الذین  -1: " التي تنص على أنه

لحق مالنزاع ولا یتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقیات أو هذا القبضة أحد أطراف 

لأولى من هذا وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إلیها في المادة ا" البروتوكول"

ویتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحمایة التي تكفلها لهم هذه  ،"البروتوكول" قالملح

      على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة المادة دون أي تمییز مجحف یقوم 

أو العقیدة أو الآراء السیاسیة أو غیرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي  أو الدین

ویجب على  ،أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أیة معاییر أخرى مماثلة أو الثروة 

ص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم كافة الأطراف احترام جمیع هؤلاء الأشخا

 .الدینیة

تحظر الأفعال التالیة حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنیون  -2

   : أم عسكریون

تهم البدنیة أو العقلیة وبوجه ممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص أو صحتهم أو سلام  ) أ  

  ،التشویه  ،لعقوبات البدنیةا  ،التعذیب بشتى صوره بدنیاً كان أم عقلیاً  ،القتل  :صخا

الكرامة الشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهینة للإنسان والمحطة من قدره  نتهاكا )ب  

 ،والإكراه على الدعارة وأیة صورة من صور خدش الحیاء

  أخذ الرهائن،  )ج   

  العقوبات الجماعیة،   )د   

  ...."لتهدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً ا  )هـ  
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تفاقاته وبروتوكولاته بمختلف إ رغم حظر القانون الدولي الإنسانيبالإضافة لهذه الإنتهاكات، 

ن الولایات المتحدة الأمریكیة حینما قتلت إلا أوإعلاناته التمثیل بجثث الموتى ونشر صورهم 

عرضت جثتیهما شبه عاریتین أمام  "قصي"و "عدي"صدام حسین العراقي نجلي الرئیس 

 العراقیینالأفغانیین و  بالإضافة إلى سوء معاملة الجرحى والمرضى ،وسائل الإعلام العالمیة

جنیف الأولى المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى  تفاقیةاوبذلك تكون قد خالفت 

  .منها 17و 16ین سیما المادتالقوات المسلحة في المیدان، لا والغرقى من أفراد

 : الممتلكات الثقافیةتدمیر ونهب :ثالثا

ماي  14تم بلاهاي إبرام إتفاقیة لحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة في 

، أهم ما ورد في هذه الاتفاقیة المفهوم الموسع لمصطلح الممتلكات الثقافیة المحمیة 1954

قولة والمنشآت المخصصة لحفظها، حیث تلتزم الدولة دولیا، الذي یشمل العقاریة منها والمن

أو الدول الأخرى الأطراف في النزاع المسلح بالإمتناع عن سلب أو نهب أو تبدید الممتلكات 

  .)1(الثقافیة ووقایتها من الأعمال التخریبیة

من البروتوكول  16من البروتوكول الإضافي الأول والمادة  53المادة لهذا فقد جاءت 

على حمایة الممتلكات  لتؤكدا في الثاني منسجمتین تماما مع أحكام إتفاقیة لاهاي،الإضا

  .الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة

على الرغم من هذه النصوص یمكننا الوقوف على الانتهاكات العدیدة التي تعرضت 

ونخص بالذكر تدمیر الممتلكات الثقافیة للشعب  ،ولازالت تتعرض لها الممتلكات الثقافیة

ألف قطعة  170فالولایات المتحدة الأمریكیة مسؤولة مسؤولیة مطلقة عن سرقة "العراقي، 

أثریة من متحف العراق وعن تدمیر المكتبة الوطنیة في بغداد وحرق المتحف الوطني 

ر المساجد ودور العبادة العراقي وسرقة مركز صدام حسین للفنون الجمیلة، فضلا عن تدمی

  ، وهذا كله یخالف قواعد القانون الدولي الإنساني السالف ذكرها"والمزارات الدینیة المقدسة

  .)2(المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة

  

                                                           
، على 1954ماي  14المسلحة المبرمة في  من اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات 4المادة  )1(

 .http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.htm :الموقع
 .493علي لونیسي، مرجع سابق، ص  )2(
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، حیث التاریخیةجریمة الإرهاب الدولي تطورات هامة عبر مختلف المحطات  شهدت

ت و حتى من حیث أثارها التي أصبح ارتكابهاشهدت نقلة نوعیة من حیث صورها و وسائل 

جریمة في ال هذه رغم من هذا التطور الذي شهدتهالبو   تهدد مصالح المجتمع الدولي ككل،

و هو ما  لها،بین الفقهاء على تعریف محدد  اتفاقمختلف جوانبها إلا أنه لم یحصل أي 

  .حول الطبیعة القانونیة للجریمة الاختلافأدى بدوره إلى 

في مركز عنفوانها التجاري والعسكري لأكبر الولایات المتحدة الأمریكیة تعرضت 

حالة هوس أمني جعلها في  مما تها،اتداعیا و ثارهآم عملیة إرهابیة في التاریخ من حیث حج

ضد كل من  على الإرهاب الدولي شرسة حرب ، وشنترتب عنه إعلان حالة الطوارئ

ض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي من بعر  ، هته الحرب التي ضربتأفغانستان والعراق

حق  مبدأالسیادة و قوضت مبدأ القوة في العلاقات الدولیة و  داماستخخلال خرق مبدأ حظر 

ي المتعلقة بالحقوق ، بالإضافة إلى إنتهاك قواعد القانون الدولالشعوب في تقریر مصیرها

هذا ما یؤكد التعارض الصارخ بین الموقف الأمریكي و موقف القانون الدولي من الإنسانیة، و 

  .جریمة الإرهاب الدولي

  :تالیةوبناءا على ما سبق في هذه الدراسة نصل إلى النتائج ال

 خلال  ، خاصة، عرفت تطورا هائلاقدم المجتمعات ةالدولي جریمة قدیم بجریمة الإرها

  . العصرین الحدیث والمعاصر

 بحد ذاتها مستقلة عن سائر الجرائم الدولیة قائمة  دولیة جریمة الإرهاب الدولي جریمة

  .لها أركان قانونیة ممیزة لهاو  ،المعروفة

  ّخطورة جریمة الإرهاب إلى تنبیه المجتمع الدولي ل سبتمبرت هجمات الحادي عشر من أد

  .الدولي، كما أنها تعتبر حدثا مفصلیا في السیاسة الأمریكیة لمحاربة الإرهاب الدولي

 حصرت من خلاله  الدولي تبني الولایات المتحدة الأمریكیة تعریفا ضیقا لجریمة الإرهاب

راد والجماعات متجاهلة عن قصد إرهاب الدول الأعمال الإرهابیة في تلك التي یقوم بها الأف

  .بامتیازالذي تمثله هي 

 ى هجمات الحادي عشر من إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب على الإرهاب للرد عل

تبني نظریة الحرب الإستباقیة كآلیة جدیدة في حقها في الدفاع الشرعي، و  بدعوىسبتمبر، 

  .الحرب على الإرهاب الدولي
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  وهذا من خلال إدراج العدید من المنظمات ربط الولایات المتحدة الإرهاب الدولي بالإسلام

بعض المصطلحات في حربها توظیف ، إضافة إلى الإرهابیةالإسلامیة في قائمة التنظیمات 

لإسلام الأصولي، التطرف ا  حسب مفهومها مثل الحروب الصلیبیة الدوليعلى الإرهاب 

  .كما سعت إلى نشر الأفكار المعادیة للإسلاموغیرها، ، الإسلامي

  إتباع سیاسة الإنتقائیة في التعامل و إنفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بمحاربة الإرهاب الدولي

  .معه

  للولایات المتحدة الأمریكیة الانفرادیةعجز الأمم المتحدة عن التصدي للتصرفات.  

 صدار القرارات المتعلقة إمم المتحدة في الأ حلول الولایات المتحدة الأمریكیة محل منظمة

  .بالإرهاب الدولي

  الدولي الشرعیة الدولیة من خلال تجاوز الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها على الإرهاب

     .دور منظمة الأمم المتحدةقواعد القانون الدولي، وإقصاء لمبادئ و  هانتهاكا

  15رور القضاء على الإرهاب الدولي، فبالرغم من ملم تنجح الولایات المتحدة الأمریكیة في 

  .في تزاید مستمر بقیت، إلا أن جرائم الإرهاب الدولي یهسنة من إعلانها الحرب عل

  :السابقة یمكن أن نقدم التوصیات الآتیةنتائج الوبناءا على 

  محدد ودقیق لجریمة الإرهاب الدولي، من خلال عقد مؤتمر  على تعریف الاتفاقضرورة

  .دولیة في هذا الصدد اتفاقیة تمادباعدولي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة یتوج 

  ضرورة التأكید على شرعیة أعمال المقاومة المسلحة وإخراجها من دائرة الأعمال الإرهابیة

 یة للتمییز بین أعمال المقاومة المسلحةدول اتفاقیةمن خلال سعي الأمم المتحدة لإبرام 

  .جریمة الإرهاب الدوليو 

  ن طرف المجتمع في التعامل مع الإرهاب الدولي من خلال إدانة شاملة م الانتقائیةتجنب

الدولي ككل لسیاسة الكیل بمكیالین المنتهجة من قبل منظمة الأمم المتحدة تحت الضغوط 

 .علیهاالأمریكیة و الصهیونیة الممارسة 

  تعزیز التعاون الدولي في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي من خلال تكریس التعاون القضائي

  .بین الدول خصوصا فیما یتعلق بالمساعدة القضائیة، وتسلیم الإرهابیین

  تفعیل دور هیئة الأمم المتحدة بجمیع أجهزتها وخاصة مجلس الأمن في التصدي لجریمة

قرارات أكثر شمولیة ودقة لمعالجة مختلف جوانب جریمة  داربإصالإرهاب الدولي، وذلك 

  .لأي دولة نحیازالاالإرهاب الدولي بعیدا عن 
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  ضرورة إجراء تعدیل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بإضافة جریمة

من  الإرهاب الدولي إلى قائمة الجرائم الدولیة التي نص علیها النظام الأساسي للمحكمة،

  .أجل محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجریمة

  القضاء على أسباب الإرهاب الدولي من خلال احترام حقوق الشعوب وتمكینها من استغلال

تفعیل التعاون الدولي في تنمیة مختلف مناطق العالم  إلى ثرواتها بشكل أمثل، بالإضافة

  .بالإنسان بعیدا عن كل أشكال التمییز والاعتناءالفقیرة، و  المتخلفة

  جدیدة  اتفاقیةبذل المزید من الجهود الدولیة لمكافحة جریمة الإرهاب الدولي من خلال إبرام

أكثر استجابة للتطورات التي عرفتها الجریمة، مع تكییف التشریعات والقوانین الداخلیة للدول 

الدولیة المعنیة بمكافحة  الاتفاقیاتخاصة في مجال القانون الجنائي، حتى تتماشى وروح 

  .الإرهاب الدولي

 ف الجهود بین الدول والمنظمات الإسلامیة للرد على الإدعاءات الغربیة التي ضرورة تكات

تشوه الإسلام، والتأكید على أن الإسلام دین التسامح والسلام، وذلك من خلال عقد الندوات 

الغربیة، والسعي لتنویر المجتمعات الغربیة والمؤتمرات الضروریة لذلك في مختلف الدول 

  .بقیم الدین الإسلامي
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، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر "المفهوم الحدیث للحرب العادلة:"ینة العباسيكه )7

تیزي وزو، -في القانون العام، كلیة الحقوق العلوم والسیاسیة، جامعة مولود معمري

 .2011-2010الجزائر، 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر "التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب:"محفوظ إسعون )8

لقانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد في ا

  .2011-2010بسكرة، -خیضر

مفهوم الحرب العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة التدخل في :"ملیكة قادري )9

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة "دراسة حالة_العراق

 .2008باتنة، -لخضرالحاج 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "الإرهاب في قانون النزاعات المسلحة:"منى غبولي )10

، جامعة الحاج والعلوم السیاسیة الماجستیر تخصص قانون دولي إنساني  كلیة الحقوق

 .2009-2008باتنة،  السنة الجامعیة -لخضر

 لنیل ةمقدممذكرة ، "العام الدولي القانون في الشرعي الدفاع: " زقار منیة العمري )11

 الدولیین، جامعة الجنائي القضاء و القانون فرع العام القانون في الماجستیر شهادة

 .2011-2010، السنة الجامعیة ةقسنطین – منتوري الإخوة

التوظیف السیاسي للإرهاب في السیاسة الخارجیة :"وئام محمود سلیمان النجار )12

، رسالة مقدمة لاستكمال الحصول على "ن سبتمبرالأمریكیة بعد أحداث الحادي عشر م

  .2012درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الأزهر، غزة، 

  :البحوثالمقالات والدراسات و  )الثاث

سبتمبر  11القواعد العسكریة الأجنبیة والحقوق الإنسانیة بعد أحداث :"علي قلعة جي )1

مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة ، "مع إشارة خاصة لقاعدة غوانتانامو 2001

  .2012، العدد الأول، دمشق، 28والقانونیة، المجلد

، مجلة جامعة "بحث في الأسباب والنتائج-2003الغزو الأمریكي للعراق عام :"محمد أحمد )2

  .2004، 03، عدد 20دمشق، المجلد 
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، بحث "ي بإحكامالإسلام وإشكالیة الإرهاب بین إزالة الإتهام والتصد:"محمد سید سلطان )3

الدین، جامعة أسیوط، مصر،  مقدم إلى مؤتمر الإسلام والتحدیات المعاصرة، كلیة أصول

2007. 

، مجلة الرافدین "أسانید الولایات المتحدة بشأن الحرب الإستباقیة:"محمد یونس یحي الصائغ )4

  .2009، المملكة العربیة السعودیة، 40، عدد 11للحقوق، المجلد 

، مجلة التواصل في العلوم "إشكالیة تعریف الإرهاب في القانون الدولي:"ریةینادیة شرا )5

  .2013، 34الإنسانیة والإجتماعیة، عدد 

  :مواقع الإنترنت )رابعا

 النصوص القانونیة:  

  :النصوص الإتفاقیة )1

  :الإتفاقیات الدولیة  ) أ

 :میثاق الأمم المتحدة على الموقع )1

http://www.un.org/ar/counterterrorism/legal-instruments.shtml.  

  

: على الموقع العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة )2

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/index.htm 

: على الموقع 1949إتفاقیات جنیف الأربعة لعام  )3

https://www.icrc.org/ara/resources/documents. 

: إتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة على الموقع )4

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/i

ndex.htm. 

.. 

.. 
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  :الإتفاقیات الإقلیمیة  ) ب

 :على الموقع إتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرهاب ومحاربته )1

 http://www.sis.gov.  

  .http://adala.justice.gov : على الموقع الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب )2

 النصوص غیر الإتفاقیة:  

  :قرارات مجلس الأمن الدولي  ) أ

 :على الموقع 1044رقم مجلس الأمن قرار  )1

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index 

.htm. 

 :على الموقع 1054قرار مجلس الأمن رقم  )2

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm.  

 :على الموقع 1189رقم مجلس الأمن قرار  )3

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm. 

 :على الموقع 1193رقم  مجلس الأمن قرار )4

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm.  

 :على الموقع 1214رقم  مجلس الأمنقرار  )5

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm. 

: على الموقع 1267رقممجلس الأمن قرار  )6

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm.  
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: الموقع على 1333رقم  مجلس الأمنقرار  )7

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm.  

: الموقععلى  1368 رقم مجلس الأمنقرار  )8

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm.  

: على الموقع 1540رقم مجلس الأمن قرار  )9

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/ressc.html. 

  :لمتحدةللأمم ا قرارت الجمعیة العامة  ) ب

 :على الموقع 61/40 الجمعیة العامة رقم قرار )1

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm.  

: على الموقع، 3314قرار الجمعیة العامة رقم  )2

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/index.htm. 

 :على الموقع  27/57رقم  الجمعیة العامة قرار )3

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html.  

: على الموقع 288/60رقم  الجمعیة العامة قرار )4

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html.  

 :على الموقع 60/ 43رقم  الجمعیة العامة قرار )5

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html. 

 :على الموقع 80/59رقم  الجمعیة العامة قرار )6

http://www.un.org/ar/sc/ctc/resources/res-ga.html.  

 :على الموقع 60/49رقم الجمعیة قرار )7

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs/UnDocs/index.

htm. 
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  :الموقععلى قرارات الجمعیة العامة بشأن شرعیة المقاومة المسلحة  )8

http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm.  

 ساتوالبحوث والدرا المقالات: 

، "محمد مصدق الدیمقراطي الإیراني الذي أطاحت به السي أي أیه:"أحمد محمد فاروق  ) أ

 .http://elbadil.com/2015/08/23 :مقال منشور على الموقع

: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"الأهداف والنتائج.. حرب أمریكا: "حسام سویلم  ) ب

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3.  

، مركز الإعلام الأمني، أنظر "الإرهاب الدولي والجهود الدولیة لمكافحته:"خالد السید  ) ت

 .http://www.policemc.gov.bh/research: الموقع

، مقال منشور على الموقع "سجل أمریكا الإرهابي عبر التاریخ:"رفعت سید أحمد  ) ث

 .http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=2080: الإلكتروني

  ،''زدواجیة معاییر التكییفاى الإرهاب بین إشكالیة التكییف و الحرب عل'':رقیة عواشریة  ) ج

: مقال منشور على الموقع الإلكتروني

.http://www.murajaat.com/researches_files/186.doc  

: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"التاریخ الأسود للإستعباد في أمریكا:"شفیق حمدي  ) ح

http://www.saaid.net/bahoth/85.htm. 

: ، مقال منشور على الموقع"أفغانستان جرائم إبادة بدون شهود:"عبد الباقي خلیفة  ) خ

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title. 

، مقال منشور على "القواعد الأمریكیة وصراع المصالح في آسیا الوسطى:"عبد االله صالح  ) د

  .http://alasr.me/articles/view/6889: الموقع الإلكتروني

، "إزدواجیة تنفیذ القرارات الدولیة ووسائل مكافحة الإرهاب الدولي: "عبد الوهاب شمسان  ) ذ

 :مقال منشور على الموقع الإلكتروني

  .http://www.startimes.com/?t=15800727    ) ر
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، مقال منشور على "سبتمبر 11الحقوق المدنیة بعد أحداث : محمد بن المختار الشنقیطي  ) ز

 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10: الموقع

: ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني"غتیال الأممالخطة الأمریكیة لإ:"موسى الفقي  ) س

 http://www.sudaress.com/hurriyat/165061. 

: ، مقال منشور على الموقع"سجون العراق منذ الغزو الأمریكي:"مي الزعبي  ) ش

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/45818a2a-4dc6-47cd. 

 https://ar.wikipedia.org.وكیبیدیا الموسوعة الحرة   ) ص

  :البحوث والدراسات بقناة الجزیرة الإخباریة على الموقعقسم   ) ض

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/539065fe-9bc1-4cf2-

a395.  

تقریر منظمة الصلیب الأحمر عن الزیارة التي قامت بها إلى معتقل غوانتانامو في   ) ط

:  ، منشور على الموقع2003منتصف شهر أوت سنة 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5qubml.htm. 
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  :الفهرس

  أ   مقدمة

 07  مبحث تمهیدي

  09  التطور التاریخي لجریمة الإرهاب:المطلب الأول

  09  جریمة الإرهاب الدولي في العصور القدیمة:الفرع الأول

  09  جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الفرعونیة:أولا

  11  جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الیوناینة:ثانیا

  12  الإرهاب الدولي في الحضارة الرومانیةجریمة :ثالثا

  13  جریمة الإرهاب الدولي في العصور الوسطى:الفرع الثاني

  14  جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة الإسلامیة:أولا

  15  جریمة الإرهاب الدولي في الحضارة المسیحیة:ثانیا

  16  جریمة الإرهاب الدولي في العصرین الحدیث والمعاصر:الثالث الفرع

  17  جریمة الإرهاب الدولي في العصر الحدیث:أولا

  19  جریمة الإرهاب الدولي في العصر المعاصر:ثانیا

  22  الإطار المفاهیمي لجریمة الإرهاب الدولي:المطلب الثاني

  22  تعریف جریمة الإرهاب الدولي:الفرع الأول

  23  تعریف الإرهاب لغة:أولا

  24  التعریف الإصطلاحي للإرهاب في الفقه الدولي:ثانیا

  24  تعریف الإرهاب في الفقه الغربي/1

 26  تعریف الإرهاب في الفقه العربي/2

  27  دوافع الإرهاب الدولي:الفرع الثاني

  28  الدوافع السیاسیة للإرهاب الدولي:أولا

  29  الدوافع الإقتصادیة:ثانیا



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهرس

199 

 

  31  الدوافع الإجتماعیة:ثالثا

  31  الدوافع الفكریة والدینیة:رابعا

  32  صور وأشكال الإرهاب الدولي:الفرع الثالث

  32  إختطاف الطائرات المدنیة:أولا

  33  إختطاف واحتجاز الرهائن:ثانیا

  34  الإغتیال:ثالثا

  35  التفجیرات الإرهابیة:رابعا

  36  لجریمة الإرهاب الدوليالإطار القانوني :لثالمطلب الثا

  36  أركان جریمة الإرهاب الدولي:الفرع الأول

  36  الركن المادي: أولا

 37  السلوك الإجرامي/1

 38  النتیجة الجرمیة/2

  38  العلاقة السببیة/3

  39  الركن المعنوي:ثانیا

  40  الركن الدولي :ثالثا

  41  "موضوع الجریمة إشاعة الذعر المنذر بالخطر العام"الركن الخاص :رابعا

  

  42  تمییز جریمة الإرهاب الدولي عن بعض نماذج العنف الدولیة الأخرى:الفرع الثاني

  42  جریمة الإرهاب الدولي والمقاومة الشعبة:أولا

  45  جریمة الإرهاب الدولي والجریمة المنظمة.ثانیا

  47  جریمة الإرهاب الدولي والجریمة السیاسیة:ثالثا

  48  الطبیعة القانونیة لجریمة الإرهاب الدولي:الثالث الفرع

  52  المنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي:الفصل الأول
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  54  2001 سبتمبر 11المنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي قبل أحداث :المبحث الأول

  55  تاریخ الإرهاب الأمریكي:المطلب الأول

  55  الإرهاب الأمریكي الداخلي:الأول الفرع

  55  )الهنود الحمر(الإرهاب الأمریكي ضد السكان الأصلیین:أولا

  58  الإرهاب الأمریكي ضد الأفارقة السود:ثانیا

  60  الإرهاب الدولي الأمریكي:الفرع الثاني

  60  الإرهاب الدولي الأمریكي المباشر:أولا

  66  المباشرالإرهاب الدولي الأمریكي غیر :ثانیا

  70  تعریف الإرهاب ومحاربته في الإدارة الأمریكیة:المطلب الثاني

  70  تعریف الإدارة الأمریكیة لجریمة الإرهاب:الفرع الأول

  70  التعاریف الأمریكیة السیاسیة لجریمة الإرهاب:أولا

  72  التعاریف القانونیة لجریمة الإرهاب في الولایات المتحدة الأمریكیة:ثانیا

  73  تقییم التعریفات الأمریكیة لجریمة الإرهاب:ثالثا

  74  جذور الحرب الأمریكیة على الإرهاب:الفرع الثاني

  77  2001سبتمبر11المنظور الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي بعد أحداث:المبحث الثاني

  78  السیاسة الأمریكیة الجدیدة في محاربة الإرهاب الدولي:المطلب الأول

  78  إعلان الحرب على الإرهاب الدولي:الأول الفرع

  78    2001سبتمبر 11التحدید الأمریكي لطبیعة هجمات :أولا

  79  حربا علیها 2001سبتمبر11إعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة هجمات /1

  80  إعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة الهجمات أعمالا عدوانیة/2

  81  كآلیة جدیدة في حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على الإرهاب الحرب الإستباقیة:ثانیا

  83  ربط الولایات المتحدة الأمریكیة الإرهاب الدولي بالإسلام:الفرع الثاني

  84  النظرة الأمریكیة المتعصّبة للإسلام:أولا



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهرس

201 

 

  86  حقیقة الإسلام من الإرهاب الدولي:ثانیا

  89عولمة الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب على الإرهاب الدولي                                                                    :الفرع الثالث

  90  الفات الدولیة وإحداث التحول الدیمقراطي كوسیلة لمكافحة الإرهاب الدوليحشد التح:أولا

تبني الضربات الوقائیة خارج الولایات المتحدة الأمریكیة على فرضیة حیازة الجماعات :ثانیا

  الإرهابیة أسلحة الدمار الشامل

91  

  92  تبني الضربات الوقائیة خارج الولایات المتحدة الأمریكیة/1

  92  فرضیة حیازة الجماعات الإرهابیة أسلحة الدمار الشامل/2

  92  "من لیس معنا فهو ضدنا"تبني قاعدة :ثالثا

  94  تقییم السیاسة الأمریكیة في محاربة الإرهاب:المطلب الثاني

  94  الانتقائیة في محاربة الإرهاب الدولي: الفرع الأول

  94  القضیة الفلسطینیة :أولا

  97  على أفغانستانالحرب : ثانیا

  98  الحرب على العراق:ثالثا

  98  تحقیق المصلحة الأمریكیة لا الدولیة بدعوى محاربة الإرهاب الدولي: الفرع الثاني

  99  الأهداف المعلنة من الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي: أولا

  99  الأهداف المعلنة من الحرب على أفغانستان/1

  100  الحرب على العراقالأهداف المعلنة من /2

  101  الأهداف غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على الإرهاب الدولي:ثانیا

  101  الأهداف غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على أفغانستان/1

  103  الأهداف غیر المعلنة من الحرب الأمریكیة على العراق/ 2

  104  الهیمنة على منظمة الأمم المتحدة:الفرع الثالث

  105  التوسع في استغلال مبدأ التفویض:أولا

  105  1373و  1386أمركة وتسخیر المشروعیة الدولیة من خلال القرارین :ثانیا
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  107  تهمیش وإقصاء منظمة الأمم المتحدة:ثالثا

  109  جریمة الإرهاب الدولي من منظور القانون الدولي:الفصل الثاني

  110  الجهود الدولیة في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي:الأول المبحث

في مكافحة جریمة الإرهاب " الإقلیمیة"و" العالمیة"دور الإتفاقیات الدولیة :المطلب الأول

  الدولي وتأطیرها القانوني

110  

الدولیة  ذات الطابع العالمي المعنیة بمكافحة جریمة الإرهاب  الإتفاقیات:الفرع الأول 

  الدولي وتأطیرها القانوني

111  

  111  المعنیة بمكافحة جریمة الإرهاب الدولي" العامة"الاتفاقیات الدولیة العالمیة : أولا

  113  دوليمن جرائم الإرهاب ال" أشكال محددة"الإتفاقیات الدولیة العالمیة الخاصة بمكافحة :ثانیا

الإتفاقیات الدولیة العالمیة الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي ضد سلامة الطیران المدني /1

  الدولي

114  

  114  إتفاقیة حظر الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات/أ

  115  إتفاقیة قمع الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات/ب

  117  الإعتداء على سلامة الطیران المدنيإتفاقیة قمع جرائم /ج

  118        الإتفاقیات الدولیة العالمیة المعنیة بمكافحة جریمة الإرهاب الدولي ضد الأفراد/2

اتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما في ذلك /أ

  المبعوثین الدبلوماسیین

118  

  120  الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن الإتفاقیة/ب

الإتفاقیات الدولیة ذات الطابع الإقلیمي الخاصة بمكافحة الإرهاب جریمة :الفرع الثاني    

  الإرهاب الدولي    

121  

  121  1977الإتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الإرهاب لعام:أولا

  123  1998الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب لعام :ثانیا

  125  إتفاقیة منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع الإرهاب ومحاربته:ثالثا

  127  دور الأمم المتحدة في مكافحة جریمة الإرهاب الدولي:المطلب الثاني

  128  قرارات مجلس الأمن:الفرع الأول
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  129  2001سبتمبر11قرارات مجلس الأمن الصادرة قبل أحداث:أولا

  130  القرارات الصادرة ضد لیبیا/1

  131  القرارات الصادرة ضد السودان/2

  132  القرارات الصادرة ضد أفغانستان/3

  134  2001سبتمبر 11قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد أحداث :ثانیا

  134  2001سبتمبر 12الصادر في  1368القرار رقم /1

  135  2001سبتمبر  28الصادر في  1373القرار/2

  136  2004أفریل  28الصادر في  1540القرار رقم /3

  138  قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة:الفرع الثاني

  139  2001سبتمبر 11قرارات الجمعیة العامة قبل أحداث : أولا

  141  2001سبتمبر11قرارات الجمعیة العامة بعد أحداث :ثانیا

  144  اللجنة الخاصة بالإرهاب: الفرع الثالث

  145  بتعریف الإرهاب الدولياللجنة الفرعیة المعنیة : أولا

  147  اللجنة الفرعیة المعنیة ببحث الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولي:ثانیا

  147  اللجنة الفرعیة المعنیة ببحث تدابیر منع الإرهاب الدولي:ثالثا

  149  تعارض المفهوم الأمریكي لجریمة الإرهاب الدولي مع مبادئ القانون الدولي:المبحث الثاني

  149  إنتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالدول:المطلب الأول

  150  إنتهاك أحكام قاعدة الدفاع الشرعي:الفرع الأول

  154  الشرعي للدفاع الزمنیة للضوابط الأمریكي الرد مراعاة عدم:أولا

  154  شرطي الضرورة والتناسب الأمریكي الرد مراعاة عدم:ثانیا

  156  عدم شرعیة الحرب الإستباقیة من وجهة نظر القانون الدولي:الفرع الثاني

  158  إنتهاك مبادئ ومقاصد منظمة الأمم المتحدة:الفرع الثالث

  159  إنتهاك مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة: أولا
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  159  التدخل في الشؤون الداخلیة للدول إنتهاك مبدأ السیادة ومبدأعدم:ثانیا

  160  إنتهاك مبدأ تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة:ثالثا

  161  إنتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحقوق الإنسانیة للأفراد: المطلب الثاني

  161  إنتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان:الفرع الأول

  163  الحق في الحریةانتهاك :أولا

  163  إنتهاك الحق في المحاكمة العادلة :ثانیا

  164  إنتهاك حق الجمعیات في النشاط:ثالثا

  165  إنتهاك حق الفرد في الخصوصیة:رابعا

  166  إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني

  166  إستهداف المدنیین غیر المشاركین في العملیات القتالیة:أولا

  169  )معتقل غوانتانامو وسجن أبو غریب نموذجان(تعذیب وإساءة معاملة الأسرى:ثانیا

  169  انتهاك حقوق الأسرى في معتقل غوانتانامو/ 1

  173  "أبو غریب"إنتهاك حقوق الأسرى في سجن /2

  177  تدمیر ونهب الممتلكات الثقافیة:ثالثا
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  الملخص    

 



  :باللغة العربیة  ملخص

إن التطور الهائل الذي شهدته جریمة الإرهاب الدولي أدى إلى سعي المجتمع الدولي لبذل      

الإجرامیة، وذلك بالرغم من عدم  العدید من الجهود الدولیة والإقلیمیة، بهدف التصدي لهذه الظاهرة

  .تفاق وإجماع الدول على تعریف موحد لهذه الجریمةا

سبتمبر  وفي إطار الرد على الهجمات الإرهابیة التي تعرضت لها في الحادي عشر من      

، أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة حربا مفتوحة على الإرهاب الدولي عن طرق شن 2001

  .الضربات العسكریة الإستباقیة ضد معاقل الإرهاب في مختلف مناطق العالم

ائج وخیمة على النظام الدولي، ذلك أنها تسببت في العدید من غیر أن هذه الحرب كانت لها نت    

الإنتهاكات الصارخة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وعلیه فالتعامل الأمریكي مع جریمة الإرهاب 

 .الدولي لم ینسجم مع مقتضیات الشرعیة الدولیة ومبادئ القانون الدولي

Résumé en française:  

     L'énorme développement du crime de terrorisme international a 
conduit à la poursuite de la communauté internationale à faire de 
nombreux efforts internationaux et régionaux, afin de remédier à ce 
phénomène criminel, en dépit de l'absence d'accord et le consensus des 
pays sur une définition commune du crime. 
Dans le cadre de la réponse aux attaques terroristes dans l'athée e de 
Septembre 2001, les États-Unis ont annoncé un terrorisme international 
ouvert pour les moyens de lancer des frappes militaires préventives 
contre les bastions terroristes dans diverses parties de la guerre mondiale.  

 
Mais cette guerre, avec des conséquences désastreuses pour le système 
international, de sorte qu'il a causé de nombreuses violations flagrantes 
des principes et normes du droit international, et donc aux États-Unis 
traiter avec le crime de terrorisme international n'a pas été en conformité 
avec les exigences de la légitimité internationale et les principes du droit 
international. 

 


